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مص حم حاص جا صر جه 1 ىم 
' 


0 ب 
مي 
١‏ )عت اوعل 


سيج الللام لمت مة 


ا ع سابيو 
« دس الله رفيحّة » 


مكتبن لسان العرب 


.5303316 أ ابا 


رابط بديل 000011 5 


الجد لله وحده والصلاة والسلام على من لانى بعده . 
قال 2 اير سامرم 
قلس الى روحة ونور ضر غمدة 
فهيفطل 
أسماء اله أن 


القرآن . الفرقان . الكتاب . الهدى . النور . الشفاء . البيان ء 
الموعظة ٠‏ الرحمة . بصائر . الللاغ . الكريم ٠‏ الجيد . العزيز . الممارك» 
لون :+ الازلف الصبر اط الستقيم . حبل الله » الذكر . الذكرى ٠‏ 
تذكرة ( وَإِنَدَلَدك ليس ) (إِتَمُتدِكرَءٌ * مَسَنضمَةَدَكَرُ) ( مُصَدَنا 
لِمَابَينَيدَيْه ) و( تَصَدِيقَالبَيْنَيدَيْهِ » امببمن عليه ٠١‏ وَتَنْضِيلَكُلَ 
ْو ). ( يَبيمَالَُلِمَىَءِ ). المنشابه. الثاني ٠‏ الحكيم ( يَلْكَءَاي تالتب 


١ 


8 


لمكي ) مك ٠‏ الفصل ( وَمْوَارِىَأَرَلَإيحْمْالْكِتَبَ مصلا ) 


البرهان ٠‏ ( مَدَجَاءَم رَهَنٌينْرَييْ وَأَوْلنَآإليَموْرَاثِيكًا ) على 

أحد القولين . الحق ( قَدْجَآءَحكُم الْحَقّمِن يكم ) ٠‏ عملي ممين . اي 

5-5 : 0 القصص على قول . كلام الله (تأب ا 
1 0" 00 ) عالعلىي 


ل ِنَم ف أوَالْكسي لَدَيَنَالَمَدُحَكيِءٌ ) 0 تنواكا 
مل 2غ فيا كنب قَيَمَةُ 0 1000 4 ل * قَيَمَا ) 
006 4 : ( إِدهْوَإلَاصيوى ٠.)‏ حكة فى قوله : 


(وَلعَدَجَهَهُمينَا للخ مَفِهِمُرْمَءُ » حِحكُمَهبئِعَةٌ ؛ ٠‏ وحكا فى قوله : 
( أَنْلتَهحْكْمَاعَييًا ) ونأ على قول في قوله: ( عََافََآلْمَِير ). 


وو ام 14 مح 


وندير عل قول ) هَذَانَذِيرمنَالشذ را لأولح ( ىَّ حديث أبى موسى 
شافعا مشفعا وشاهداً مصدقا 2 وععاه النى 0 الله عليه م 2 ححة 
لك أو علك » وفى حديث الحارث عن على « عصمة لمن استمسك به » . 


وأما وصفه أنه يقص وينطق وبحم ويفتى ويشمر ومهدي فقال: 


) لطا أن يفص ع بن َإِسَرَي يِل ( ) هَذَاككبَ نطق علكَكم ( 
ةنيحط ريطت الكت ) أي يفتع . أبضا 


يام اي ل سح م و ( 


) ا 0 


ا 


ففصسل 
القران 9٠‏ 
0 
ألايات 5 نَ 
2 


ع عن الي 
: أل 5 
7 
لتقم ) انه 

د 

أهدنا الح 0 

7 ألله 
- 0 

و 

صلى الله علر 


لأصل . 

ا 

) بياض ب 
ب 


عن أحاديث هل هي جيحة وهل رواها أحد من المعتبرين بإسناد 


حيس ؟ إل . فقال : 


تضصطل 


وأما حديث فاحة الكتاب فقد ثنت فى الصحيم عن الننى صلى 
الله عليه وسهم أنه قال : « يقول الله تعالى : قسمت الصلاة بي 
وبين عبدي نصفين . نصفها لي ونصفها لعبدي ولبدي ما سأل . (إذا 
قال العند :(الْحَمَد سه رس المدتييت )قال الله : حمدبى عدي . وإذا 
قال : ( اليَحْمَنِريجِمٍ ) قال الله : أثتى على عبدي ٠‏ وإذا قال : 
( مَيِكِدَر الدب ) قال الله : مجدتى عدي . وإذا قال : (إِيَاكَ ِمْدُ 
وو تكتكييرك )قال اانه الآية: بى .وبين عدي ولحدى مسال + 
فإذا قال : ( آَهْدنا الصرَطَالْمْتَقم » مِرْطََدَينَ لَمْتَ عَلَهِمَيرْ 
لْمَفْضُوبٍ عَبَهِمْ وا لضان ) قال: هؤلاء لمدي ولعدي ما سأل » 


3 


وثنت فى صحيح مسل عن أبن عباس قال : « بنها جبريل قاعد 
عند الى صلى الله عليه وسلِ مع نقيضأ من فوقه فرفع رأسه . فقال : 
هذا باب من السماء فتح اليوم ولم يفتم قط إلا اليوم . فنزل منه ملك 
فقال : هذا ملك نل إلى الأرض ٠‏ ولم ينزل قط إلا اليوم ٠‏ فسلم 
وقال : أبصر بنورين أوتنتها لم يتما نى قبلك : فاحة الكتاب؛ 
وخواتيم سورة البقرة » لن تقر محرف منْها إلا أعطيته » وفى بعض 
الأعادت : ه إن فانحة الكتاب: أغطها من كنز حت العرش » 


صطل 


قال الله تعالى : في أم القرآن والسبع الثاني والقرآن العظيم : 
( إِيَاك تكد وَإِيَاكَ نَنْبَعِيِثٌ ) وه ذه السورة هى م القرآن ٠‏ وهي 
فاحة الكتاب . وهي السبع امثاتى والقرآن العظيم . وه يالشافية وه الواجبة 
فى الصلوات لا صلاة إلا ها . وهى الكافية تكني من غيرها ولا 
يكن غيرها عنها . 


والصلاة أفضل الأعمال . وهي مؤلفة من كلم طيب وعمل صالح ؛ 
أفضل كلها الطبب وأوجبه القرآ ن وأفضل عملها الصالح وأوجه السجود 
3 مخ دين الدع فى ول سورة لها على رسوله حيث افتتحها 


ك 


بقوله تعالى : ( أَنأْيآسورَيْكَمَكقَ )221 وختمها بقوله : ( وَأَسْجْدْ 
قرب ) فوضعت الصلاة على ذلك أُوها القراءة وآ خرها السجود . 


و لهذا قال سبحانه فى صلاة الخوف : ( ف«َإِدَاسَجَذُاْقَلكونُواً من 
وَرَآِحكُم ) والمراد بالسجود الركعة التى يفعلونها وحدم بعد مفارقتهم 
للإمام ٠‏ وما قبل القراءة من تكبير واستفتاح . واستعاذة ٠‏ هي نحريم 
للماؤة + ويقدنة ا عه > اول مايتدئ به كالتقدمة . وما يفعل بعد 
السجود من قعود . وتشهد فيه التحية لله » والسلام على عباده الصالحين 
والدعاء والسلام على الحاضرين . فبو تحليل للصلاة ومعقبة لما قبله . 
قال البى صلى الله عليه وس : « مفتاح الملاة الطهور » ونحرعها 
لكوم مها اد 


وللهذا لما تنازع العلماء أعا أفضل كثرة الركوع والسجود أو طول 
القيام أو ها سواء ؟ على ثلاثة أقوال عن أحمد وغيره : كان الصحيح 
أنهها سواء . القيام فيه أفضل الأذكار . والسجود أفضل الأعمال 
فاعتدلا ؛ ولهذا كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسل معدلة . 
بجعل الأركان قريناً من السواء . وإذا أطال القيام طولاً كثيراً ‏ م 
كان يفعل فى قيام اليل وصلاة الكسوف ‏ أطال معه الركوع والسجود . 
وإذا اقتصد فيه اقتصد فى الركوع والسجودوآم الكتاب .6 أنها 
القراءة الواجبة فبي أفضل سورة فى القرا ن . قال البى صلى الله عليه 


. 


وسلم فى اللحديث الصحيح : « ل يرل فى التوراة ولا الاجيل ولا 
الزبور ولا القرآن مثلها . وهي السبع الثاني والقرآن العظيم الذي 
تي 3 وقفائلا كيرة جداً 5 


وقد حاء مأثوراً عن الحسن البصري رواه ابن ماجه وغيره أن 
لله أنزل ماة كتاب وأربعة كنب 2 عامها فى الأربعة 2 
الأربعة فى القرآ ن ٠‏ وجمع عل القرآ ن فى المفصل ٠‏ وجمع عل اللفصل فى 
أم القرآن ٠‏ وحمع عل أم القرآن فى هاتين الكلمتين الجامعتين (إياك 
ةوف نتتييتق )وان ط الكت التزاة من السماء اجتمع فى هاتين 
الكلمتين الجامعتين . 


ولهذا ثبت في الحديث الصحيم حديث : إن الله تعالى يقول : 
قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين : نصنها لي ونصفها لعبدى 
ولعدى ما سأل . فإذا قال: (الْكَنْدََهنَ لصتت ) قال الله : حمدني 
عدى. وإذا قال : ( أَيَحْمَنَليهِمٍ ) قال الله أثى على عمدى . وإذا 
قال : ( ملك اليب ) قال الله عن وجل : مجدتي عبدى » وى 
رواية : فوض إلي عبدى ٠‏ وإذا قال : ( إِيَاكَ تسد ويك مَنْتَعِيتٌ ) 
قال : فهذه الآية بنى وبين ععدى نصفين ولمسدى ما سأل . فإذا قال : 
( أفدنا الصِرَطَ لْسْتَقم * رط ادن أَعْسَتَ عله ع رْلْمَخْضُوبٍ عَلَْهِمْ 


ولا ألضَالينَ ) قال : فبؤلاء لعدى ولعدى اسان 7 


فقد ثبت بهذا النص أن هذه السورة مئقسمة بين الله وبين عبده 
وأن هاتين الكلمتين مقتسم السورة . ف (إِيَكَ تِمدُ) مع ما قبله لله ١‏ وإياك 
نستعين مع ما بعدء للعبد وله ما سأل . ولهذا قال من قال من السلف : 
نط قاذ وتسنيا مضالة م وكل: والحديين القافة و الأسنتهانة دعاد + 


وإذا كان الله قد فرض علينا أن تناجيه وندعوء مهاتين الكلمتين 

7 صلاة . شعلوم أن ذلك يقنضي 0 علا أن تعمده وان 

؛ إذ إيجاب القول الذى هو إقرار واعتراف ودعاء وسؤال 2 

0 لعناه ليس إجاباً لحرد لفظ لامنى له . فإن هذا لا يجوز أن 

بقع ؛ بل إيجاب ذلك أبلغ من إيجاب مجرد السادة والاستعانة . فإن 

دعاء الله عز وجل ومناحاته . وتكليمه ومخاطته بذلك ليكون الواجب 
م ذلك انالا ضورة افق «القلته وتسار لحيل 


وقد جمع بين ه بن الأصلين الجامعين إبجاياً وعير إبجاب فى 


رع و كله 0 


مواضع وله ف 0 سورة هود : ( ار ) وقول 


العبد الصلم شعيب : ١‏ وَمَاوَبقَِدَعَك كديأ ) 
وقول إبراهيم والذين معه : ( بلكل اريك يَكَأَنَا كسيب ( 


وراك اتمفاته 1ن :حت سواه نا قزل الور كيين 0 


كوم عفن قله م لِتَتَواعكي الى وين ليك وهم يكفرود دَبِا لين 


0-4 00020000 آ آذه -- 1 ”7 


هوري / !1 مَإِلَهْوَعَيوِتَكَاتْ تو إِليْهِ مَنَابِ ). 


فأ ننه بأن يقول : على ال رحمن توكلت وإليه متاب ٠‏ 5 أعره 
مهما فى لول وت ا لكو بو الحم له امن اللخ و اعرة 
ذلك فى أم القرآن وفى غيرها لأمنه ليكون فعلبم ذلك طاعة لله 
وامغالا لأمره ...ولا تقدهوا بين يدى الله ورسوله + ولهذا كان عامة 
مايفعله نبينا صلى الله عليه وس والتبالمونيقن اسمن الأفيسة 
والعادات وغيرها إ* اع هو ا 0 الله ؛ حلاف من يفعل 0 يؤْحص 
أمته 1 من سوام ٠‏ وفضل الخالصين من أمته 3 5 الذين 
شابوأ مأ حاء نه بغيره ٠‏ كالمنحرقين عن الصراط الستقيم 8 


وإلى هذين الاصلين كان الى صلى الله عليه وسلم يقصد فى 
عباداته وأذ كاره ومناحاته . مثل قوله فى الأتحية : « اللهمى هذا منك 
ولشع قإن قوله ::«متك جاعو فعى. الاوكل والاستعسانة ٠.‏ وقوله : 
« لك » هو معنى العبادة . ومثل قوله في قيامه من الليل : « لك 
اسلف اريك 1 شرق و ومالك ركلف عو الك امعي ويك عاضمك» 
وإلك نياكك + أنوة يتك لأ إله إلا أنث. أن تطلى. + نت الى 
الذق. لأ كوف ددواطرن والانس. عوتون» إل أكثال ذلكت 


إذا تقرر هذا الأصل فالانسان فى هذين الواجبين لا محلو من 
ا 0 
بالسادة فقط . وإما أن يأنى بالاستعانة فقط ونا انر قينا حفيعا + 


ولهذا كان الناس في هذه الأقسام الأربعة ؛ بل أهل الديانات مم 
أهل هذه الأقسام . وم المقصودون هنا بالكلام . 


قسم يغلب عليه قصد التأله لله ومتابعة الأمى والبي والإخلاص 
له تعالى . واتباع الشريعة في المضوع لأوامره وزواجره وكلاته 
الكونيات ؛ لحكن بكون منقوصاً من حانب الاستعانة والتوكل : 
فيكون إما عاجزاً وإما مفرطاً . وهو مغلوب إما مع عدوء الباطن ٠‏ 
وإما مع عدوه الظاهر . ورعا يكثر منه الجزع مما يصبه . والحزن 
لا يفوته . وهذا حال كثير يمن يعرف شريعة الله وأمرء ٠‏ ويرى أنه 
متبع للشريعة وللعبادة الشرعية . ولا يعرف قضأءه وقدره . وهو 
من القن الك لمق :اكد شد غار قي بالعيل روسل + 
والطريق المفضية . 


وقسم بغلب عليه قصد الاستعانة بالله والنوكل عليه . وإظهار الفقر 
والفاقة بين يديه . والخضوع لقضائه وقدره وكلانه الكونيات ؛: كن 
00 منقوصا دن حانب الععادة وإخلاص الدين لله 3 فلا يكون مقصوده 


٠ 


أن يكون الدين كله لله ٠‏ وإن كان مقصوده ذلك فلا يكون متبعاً لشمريعة 
الله عن وجل ومهاجه ؛ بل قصده نوع سلطان فى العالم. إما سلطان 
قدرة وتأثير . وإما سلطان كشف وإخبار . أو قصده طلب ما ريده ودفع 
ما يكرهه بأي طريق كان ٠‏ أو مقصوده نوع عبادة وتأله بأي وجه كان همته فى 
الاستعانة والتوكل المعينة له على مقصوده . فكون إما اهلا وإما ظالما ناركا 
لذن يفا أعواد اللا ياوا كا مذ ما تبن ااطة ا وست دغل من اله 
ويتصوف ويتفقر؛ وبشهد قدر الله وقضاءه ٠‏ ولا يشهد أع الله ونبيه . ولشهد 
قيأم الأ كوان بلله وفقرها إليه . وإقامته لها ولا بشبد ما أعى بهوما 
نهى عنه . وما الذي مه الله منه ويرضاء ٠‏ وما الذي يحكرهه 
منه ولسخطه . 


ولهذا بكثر في هؤلاء من له كشف وتأئير وخرق عادة مع انحلال 
عن بعض الشريعة. ومخالفة لبعض الأعى ٠‏ وإذا أوغل الرجل منهم دخل 
فى الاباحية والاتحلال ٠‏ وربما صعد إلى فساد التوحيد فبخرج إلى الانحاد 
والاول المقيد .ما قد وقع لكثير من الشبوخ . وبوجد فى كلام صاحب 
« منازل السارين » وغيره ما يفضي إلى ذلك . 


وقد بدخل بعضهم فى « الاتحاد المطلق والقول بوحدة الوجود » 
فعتقد أن الله هو الوجود المطلق . كا يقول صاحب « الفتوءات المكية » 
ف أولحا: ش 


١ 


اارب حق والعد حق يليت شعري من المكلف 
إن قلت عمد فذاك مبت 5 فلكد وت أن كات 
وقسم اليك معرضون عن عمادة الله وعن الاستعانة به جميعا . 


وم فريان : أهل دنأ وأهل دين فأهل الدين منهم م أهل الدين 
الفاسد الذين يعبدون غير الله ٠‏ ويستعينون غير الله بظنهم وهوام 


بإ انوا توق لان 7ق نتن الك ) 


واعم أنه جب التفريق بين من قد يعرض عن عادة الله والاستعانة 


بدا اويين من يسده غيره. ويستعين سوام 


قال الشاعق وغل قى: أول العووة (الحنتاد رت اتستيرك )نفيدا 


عبدين الامعين 3 الله . والرب و 2 الله « هو الإله المعدود 2 فهذا 
الاسم أحق العبادة ؛ ولمذا يقال : الله أ كبر . الحد لله . سبحان الله 
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لا إله إلا الله ٠‏ و «الرب» هو الربى الخالق الرازق الناصر الحادى . 
وهذا الاسم أحق باسم الاستعانة والمسألة . 


001 ذآ اه 2 


ولهذا يقال : ( رَّبَاَعْفِرَبِوَلوْلِدَفَ ) ( ريّنَاظاما أنفسناوإن لرعفرلنا 
خاي اخ جاح مر 0 0 7 1 المي سي التي 
وترتحمنا نحون من الختسرين ( ) ربق ظلمت نفيى فاغف لي ( 
0 ومين عب قل ميق 6 


( عفادا َإِسْرَاافَآَمَرِنا ١)‏ ( ,رَبَتَالَاموَاحِدْنَإنْضيَا 
وآحْطَأن ) . فعامة المسألة والاستعانة الشمروعة باسم الرب . 


فالاسم الأول يتضمن غاية العبد ومصيره ومنتهاه ء وما خلق له 
وما قه صلاحه وكله 3 وهو عمادة الله 0 والاسم اثانى يضمن خلق 
العد ومستدآه 3 وهو أنه بريه ونولاه 3 ع أت الثابى بدخل فى الأول 
دخول الربوبية في الالمية ٠‏ والربوبية تستازم الألوهية أئضاً . والاسم 
»2 الع » تضمن ل التعلقين ٠‏ وبوصف الحالين فيه تنم سعادته قِ 
فاخا : 

ولهذا قال تعالى : ( وَهْمَيَكفرو لمن مُرُهْوَرَقَ لاَإلملموَعَكيهِ 
كلو لاوماب م فذكر هنا الأسماء الثلاثة : ( أَليمَنَ ) 
و( دَق ) و (الإله ) وقال : ( عَيِهدَكَلْتْءَإلَدمَابِ ) م ذكر 
الأماء الثلاثة فى أم القرآن ؛ ككن بدأ هناك باسم الله ؛ ولهذا بدأ فى 
المورة ب ( إِيَكَ تَْعْدُ ) فقدم الاسم وما يتعلق به من العبادة ؛ لأن 


ندا 


تلك السورة فاحة الكتاب وأم القران . فقدم فيها المقصود الذي هو 
العلة الغائئة » فإمها علة فاعلية للعلة الغائية . وقد بسطت هذا العنى فى 
مواضع لق اول 2 التتفسير 3 وف « قاعدة المحسة والإرادة «( وفي 


غير ذلك . 


طل 


ولما كان ع التفوس يحاجتهم وفقرمم إلى الرب قبل عامهم بحاجتهم 
وفقرم إلى الإله الود . وقصدم لدقع حاحاتهم العاجلة قبل الآجلة . 
كان إفرارمم الله من جبة ربويلته اق من إفرارمم بهمن جيبة 
ألوهيته ٠‏ وكان الدعاء له والاستعانة به والتوكل عليه فييم أكثر من 
السادة له . والانابة إلبه . 


ولحدا إما بعث الرسل يدعونهم إلى عمادة اله وحده لاشريك 
له ١‏ الذي هو المقصود الستازم للاقرار بالربوبية » وقد أخبر عنهم أنهم 


سل 000 يي < مزج ردلور رومع 1 . 9 9 
> موي ء فار 72 مسووم ير له 


بدعون إلا إياه وقال : ( وَإدَاعَشيهممَوج ملظلل دعو هموص نَهلرنَ ) 
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الضر ف دعاتهسم واستعاتتهم 2 9 يعرضون عن عادته في حال 
خصول اغا اضهم . 


وكثير من المتكلمين إنا يقررون الوحدانية من جهة الربوبية . 
وأما الرسل فهم دعو! إليها من جبة الألوهية ٠‏ وكذلك كثير من المتصوفة 
التعبدة وأرباب الأحوال إنما توجههم إلى الله من جبة ربوييته ؛ لما 
دم به فى الباطن من الاحوال التى بها يتصرفون, وهؤلاء من جنس 
الملوك . وقد ذم الله عز وجل فى القرآن هذا المنف كثيراً . فتدر 
هذا فإنه تتكشف به أحوال قوم بتكلمون فى الحقائق . ويعملون علببا' 
ومم لعمري فى نوع من المقائق الكونة القدرية الربوبية لا في الحقائق 
الدينية الشمرعية الالهية . وقد تكلمت على هذا المنى في موأضع متعددة . وهو 
أصل عظيم يجب الاعتناء به والله سحأنه أعم 8 


فهمسسل 
وذلك أن الانسان بل وحميع الخلوقات عباد لله تعالى فقراء إليه 
ماليك له . وهو رهم ومليكيم وإلههم ٠‏ لا إله إلا هو . فامنحاوق 


لبس له من نفسه شىء أصلاً ؛ بل نفسه وصفانه وأفعاله وما ينتفم به 
أو يستحقه وغير ذلك إنما هو من خلق الله . والله عن وجل رب 
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ذلك كله ومليحكه . وبارئه وخالقه ٠‏ ومصوره . 


وإذا قلنا ليس له من نفسه إلا العدم فالعدم لبس هو شيا 

يفتقر إلى فاعل موجود ؛ بل العدم لبس لقىء ٠‏ وبقاؤه مصروط بعدم 
3 الفامل ٠‏ لا أن عدم الفاعل يوجبه 0-0 يوجب الفامل 
المفعول الموجود ؛ بل قد يضاف عدم المعلول إلى عدم العلة ٠‏ وبتها 
فرق ٠‏ وذلك أن المفعول الموجود إما خلقه وأبدمه الفاعل ٠‏ وليس 
لمعدوم أبدعه عدم الفاعل ٠‏ فإنه يفضى إلى التسلسل والدور ؛ ولأنه 
لفن اقتضاه لد العدسن : لاخر .اول نمق الفكين فاته لننين. أحف 
العدمين مميزاً لقيقة استوجب بها أن يكون فاعلاً » وإن كان يعقل 
أن عدم المقتضى أولى بعدم الأرْ من العكس . فهذا لأنه لما كان وجود 
المقتضى هو المفيد لوجود المقتضى صار العقل يضيف عدمه إلى عدمه 
إضافة لزومية ؛ لأن عدم الشيء إما أن يكون لعدم المقتضى أو لوجود 
المانع . وبعد قيام القتضى لا يتصور أن يكون العدم إلا لأجل هانين 
الصورتين أو الالتين ؛ فلا كان الغىء الذي انعقد سبب وجوده يعوقه 
[ ومنعه ] المانع المنافى وهو أعى موجود . ونارة لا يكون سببه قد 
انعقد صار عدمه نارة ينسب إلى عدم مقتضيه . وتارة إلى وجود 


مائعة ومثاقيه . 


وهذا معنى قول المسلمين : ماشاء الله كان وملم يشألم يكن ؛ إذ 
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2 7 الموجبة وحدها لاغيرهاء فبلزم من اتتفاها اتتفاؤه لاو 
شىء حتى تكون مشده , لايكون شىء بدونها حال ٠‏ فليس أنا 
سلب يقتصى وجود شيء عون الكو املقاكته مانعة من وجوده ٠‏ بل 
سكين الع الكامل الوه لامانع ؛ ومع عدمها لا 


مذ ر وى ءد ددش وم ديو 


مقتضى ( مَايفسحَ أله 1 َدَينِيَمَوعلامنيةَ لها اياك ملا مرب[ دين مد ( 


--_ 02 


( وَإنِيَمْسَسَكَ أهَهصْرْمَكَا شف لَمُدالَاهرَ وَوَات بدَلَصَي ْله ) 


0 يا 7 


)0 فل أفَمَيسرمًا ملعو مِن دو نٍ مهنا أراد فى أللّه د بِصُرِهَلْ هنَكسْفات صْروه أو | 
ل 5 2000 رثا - 2 0004 0 
رادفى ير َحَمَةَ هَل م شرك مم سكت يه َل حَسيى أله يهل كلا المتوونَ ) . 


ام-0 


الإسسم 


وإذا قراف أن لسن انس يمرن للقي كنم ضاق ند لجنا ادم 
نعمة شُن الله . وإذا مسنا الضر وإلنه ار واخير كله سدية حو 
) يَأصَابَكَ من حسَةَفْرَ]هوَمَآأصَابَكِن ميك فنِلَفكَ ( 
وقال : ١‏ أولجآ لمتكم عيمس ملا ددا همعن 
سر ا : 8 
شخ ). ل 
لذي في جيم الخاري : « اللهم أنكدرزق لا إله إلا فت + حلمين 
ما صنعت . أبوء لك بنعمتك على . وأبوء ذنى ٠‏ فاغفر لي فإنه لا يغفر 


الذنوب إلا أنت » وقال فى دعاء الاستقتاح الذى فى صحيم مسلم : 


١/ 


« لبيك وسعديك . والجير ببديك . والفسر ليس إليك ٠‏ تباركت 
ربنا وتعاليت » 


وذلك أ الغبر إما أن سكرق جردا أو وها ٠‏ فالمعدوم 
سواء كان عدم ذات أو عدم صفة من صفات كلما أو فعل من أفعالها ٠‏ 
مثل عدم الحياة أو العم أو السمع أو البصر . أو الكلام أو العقل. 
أو العمل الصالح على تنوع أصنافه ٠‏ مثل معرفة الله ومحبته وعبادته 
والتوكل عليه . والإنابة إليه. ورحائه وخشيته . وامتثال أوامره واجتناب 
نواهه . وغير ذلك من الأمور الحمودة اللاطنة والظاهرة ٠‏ من الأقوال 
والأفمال . فإان هذه الأمور كلبا خيرات وحسنات . وعدمها شر 
وسدئات ؛ لكن هذا العدم لسن نقوقء العا ٠‏ حتّى دن له ارئ 
وفاعل فيضاف إلى الله . وإنئما هو من لوازم النفس التى هي حقيقة 
الإنسان قبل أن مخلق وبعد أن خلقت ؛ فإنها قبل أن مخلق عدم 
مستازم لهذا العدم ٠‏ وبعد أن خلقت ‏ وقد خلقت ضعيفة ناقصة ‏ فيها 
القن والقمت والتدرآفان. حته الامون عدمية > فاطبت. إلى النشين 
من باب إضافة عدم المعلول إلى عدم علته : وعدم مقتضيه ٠‏ وقد تكون من باب 
إضافته إلى وجود منافيه من وجه اخر سئيينه إن قاذ الله قال 


وخ 45 وريج انيسن القت او ستاك الللسمة ملسف 
موجودة حتى يكون الله خالقها . فإن الله خالق كل شي 
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والمعدومات تنسب 'ارة إلى عدم فاعلها ٠‏ ونارة إلى وجود مانها 
فلا تنسب إليه هذه الصرور العدمية على الوجبين : 


أما « الأول » فلأنه الحسق المين فلا يقال عدمت لعدم 
فاعلها ومقتضها . 


وأما « الثاتى  »‏ وهو وجود المانع ‏ فلن المانع نا محتاج إلبه 
إذا وجد المقتضى . ولو شاء فعلها لما مئعه مانع ٠.‏ وهو سحاته ‏ 
لا عنع نفسه ما شاء فعله ؛ بل هو فعال لما بشاء ؛ ولكن الله قد مخلق 
ذا نا ونفكنا ويدانا + فوسل النمه انا تع ران ] 
بجعله تام منعه المانع لضعف السبب وعدم إعانة الله له ٠‏ فلا يعدم 
أ إلا لأنه لم بشأه .٠ك‏ لا بوجد أعى إلا لأنه بشاؤه . وإعا تضاف 
هذه السيئات العدمية إلى العد لعدم السب منه نارة . ولوجود 


الانع منه اخرى . 


أما عدم السنتب فظاهر : فإنه لين منيهة كوة ولا حول ولا خر 
وسقي تاوالت واو اذ عافن لاريم واعتفيد أشلها - 


- النبي. + ولآنه قن عتدرت مه فال كان :يندت نا بإعانة الله ليا 
قا ١‏ لصد, منه كان لعدم المنيه.: 
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وأما وجود الانع الضاد له المنافى فلآن نفسه قد تضيق وتضعف 
وتعجز أن مجمع بين أفعال ممكنة فى نفسها . متنافية في حقه ٠‏ فإذا 
اشتغل بسمع شىء أو تشضيره: أو الكلام ف اتئ» أى النظر. فنة' أو 
إرادته » أو اشتغلت جوارحه بعمل كثير اشتفلت عن عمل آخر ٠‏ وإن 
كان ذلك خيراً لضيقه ويجزه ؛ فصار قيام إحدى الصفات والأفعال به 
انها وصادا ع ارده 


والضيق والعجز يعود إلى عدم قدرته. فعاد إلى العدم الذي هو 
منه . والعدم الحض ليس لثىء عق إضافنه إلى اله تال #دوآها إن 
كان الغىء موجوداً كلألم وسبب الألم فينبغي أن يعرف أن الغسر 
الموجود ليس شراً على الإطلاق ٠‏ ولا شرأ محضاً . وإنما هو شر فى 
حق من تألم به . وقد تكون مصائب قوم عند قوم فوائد . 


ولهدا حاء ف الحديث الذي روناه مساسالا «آمنت بالقدر خيره 
وشره 3 وحلوه ومره » وف الحذية النى رواه أو داود :غ2 لو أنفقت 
ملء الأرض ذها لما قله منك حتى تؤمن بالقدر خيره وشره ء وعم 
أن ما أصابك لم يكن ليخطتك . وما أخطأك لم يكن ليصيبك » فالخير 
والشر ها بحسب العبد المضاف إليه كالخحلو والمر سواء ٠‏ وذلك أن من م 
تألم بالعىء لبس في حقه شرا . ومن تنعم به فهو في حقه خير . أ 
كان البى صلى الله عليه وسل يعم من قص عليه أخوه رؤيا أن 
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يقول :8 اخيرا تلقاء وشرا توقاء »غير لا .وغرا لأعداتا :انه إذا 
أصاب العبد شر سر قلب عدوه ؛ فهو خير لهذا وشر لهذا ؛ ومن لم 
يكن له ولياً ولا عدوا فليس في حقه خيراً ولا شراً . وليس فى 
مخلوقات الله ما يوم الخلق كلهم داعاً ٠‏ ولا هايو حميورم داعا تلن 
لمحلوقاته إما منعمة لهم أو هورم فى أغلب الأوقات . كالشمس 
والعافية ٠‏ فم يحكن في الموجودات التى خلقها الله ما هو شير 
مطلقاً عاماً . 


قعل أن الثسر الخلوق الموجود شر مقيد خاص ٠‏ وفيه وجه آخر 
هو به خير وحسن ٠‏ وهو أغلب وجببه . كا قال تعالى : ( لحن عل 
شَيْءِ حَلقَهُ ) وقال تعالى : ( صَنْمَألَالذِىَأنسكلسَىْءٍ ) 
وقال تعالى : 2 ( مَلعَلَشََا اموت لايس وَمَلَتهءآإِلَابأْلَيَ ) وقال : 


م د 2 


( وَيَتَفَحكرونَ حل قَأَلسَّموتٍوَالارَضِ رَيِنَامَاخَلَقَتَ هذَابتطِِلًا ). 


وقد عل المسامون أن الله ل مخحلق شيا ما يا إلا لحكمة ؛ فتلك 
المكمة وجه حسنه وخيره ٠‏ ولا يكون فى الخلوقات شر محض لا خير 
فبه ولا فائدة فيه بوجه من الوجوه ؛ ومهذا يظبر معنى قوله : « والشمر 
لصن إلك» وكرن لتر م لست إل اله وميه ابل سا بطريق 
العموم أو يضاف إلى السبب أو بحذف اعله . 
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فهذا الغير الموجود الخاص امقيد سبه : إما عدم وإما وجود ؛ 
فالعدم مثل عدم شرط أو جزء سيب . إذ لا يكون سببه عدماً محضاً . 
ؤإن العدم الحض لا يكون سما ناما لوجود ؛ ولكن يكون سبب المير 
واللذة قد انعقد . ولا حصل الغرط فيقع الألم ؛ وذلك مثل عدم فعل 
الواجبات الني هو سبب الثم والعقاب . ومثل عدم العم الذي هو سبب 
أم اليل وعدم السمع والبصر والنطق الذي هو سيب الأل بالعمى والصمم 
والبك . وعدم الصحة والقوة؛ الذني هوسب الألم والمرض ٠‏ والضعف . 


فبذه المواضع ونحوها يكون السر أيضا مضافاً إلى العدم الضاف إلى 
العد . حتى يتحقق قول الخليل : ( وَإدَامرِضِتفَهُوْينْفِينِ ) فإن 
امرض وإن كان ألما موجوداً فسبه طعف القوة » واتتفاء الصحة 
اموجودة . وذلك عدم هو من الإنسان العدوم بنفسه ء حتى يتحقق 
قول الحق ( وَمَآصَلَكَمِن مَكوَفْكَفيكَ ) وقوله : ( قُلهَنَّهَذًا قل 
هُوَمِنَ عند فيكم ( وحو ذلك فيا كان سبه عدم فعل الواجب 
وكذلك قول الصحابي : وإن يكن خطأ في ومن الشيطان . 


سين ذلك أن الحرمات حميعها من الكفر والفسوق والعصيان إنما 
يفعلها العد هله 3 لحاجته . فانه إذا كان غلك عضر ها وهو 
غني عنها امتنع أن يفعلها . والجبل أصله عدم ٠‏ والحاجة أصلها العدم . 


بض 


فأصل وفوع السيئات منه عدم العم والغى ٠‏ ولحذا يقول فى 
القرآن : ( موسيم نَالسَنَعَ ) ١‏ ألَمْعَكُوهاتفْقلُقَ ) ؟ ( إتبة 
لأا مُرْصَآنينَ * مَهُْعكءَائَرهمبرَعُونَ ) إلى حو هذه المعاتي . 


وأما الموجوف التق: تعنتو ينون القن الونيوة :الذى هيو خاضن 
كالآلام ٠‏ مثل الأفعال الحرمة من الكفر الذي هو تكذيب أو 
استكبار ٠‏ والفسوق الذى هو فعل الحرمات ونحو ذلك . فإن ذلك 
سبب النم والعقاب . وكذلك تناول الأغذية الضارة » وكذلك المركات 
الشديدة المورثة لآم 3 فبدا الوجود ايكون 00 ا مضا 3 أذ 
الوجود النام الحض لا بورث إلا خيرا . م قلنا إن العدم الحض 
لا يقنضى وجوداً ؛ بل يكون وجوداً اقصاً إما فى السب وإما في 
ا ل . ما يكون سيب التكذيب عدم معرفة الحق والإقرار به. 
وسبب عدم هذا الع والقول عدم أسبابه . من النظر التامء والاستماع 

وسبب عدم النظر والاستاع : إما عدم المقتضى فيحكون عدماً 
كلمتال ضَخورِ ) وهو تصور باطل . وسبة عدم غنى النفس بالحق 
فتعتّاض عنه بالخبال الاطل . 


رف 


و « الحسد » أيضاً سبه عدم النعمة التى يصير مها مثل المحسود 
أو أفضل منه ؛ إن ذلك بوجب كراهة الحاسد لأن يكافئه المحسود . 
أو يتفضل عليه . 


وكذلك الفسوق كلقتل والزنا وسار القبائح . إما سببها حاجة 
اللفس إلى الاشتفاء ,القتل والالتذاذ بالزنا » وإلا قن حصل غرظه بلا 
قتل أو نال اللذة بلا زنا لا بفعل ذلك . والحاجة مصدرها العدم. 
وهذا ببين ‏ إذا ندره الإنسان ‏ أن الثير الموجود إذا أضيف 
إلى عدم أو وجود فلا بد أن يكون وجوداً ناقصاً . فتارة يضاف إلى 
عدم كال السبب أو فوات الشرط . وتارة يضاف إلى وجود ٠‏ ويعير 
عنه تارة بالسب الناقص ولحل الناقص . وسبب ذلك إما عدم شرط 
أو وجود مانع ٠‏ والمانع لاككرك وائسد ا اللارافمت سنس ال 
ماذكرته واضم بين ٠‏ إلا هذا الموضع وقد عوض نان عه التأمل 
وله طرفان : 


اده وان ا موجود كن عه عا ما . 


ا وغ القانىي 2 9 الملوجود 00 يننا للعدم الحض 5 وهذا 
معلوم بالبد.بة أن الكائنات الموجودة لا تصدر إلاعن حق موجود . 


3 


ولهذا كان معلوماً ,الفطرة أنه لابد لكل مصنوع من صانع . 
يا قال تعالى :2 ( أَممْلِصاْمنَمِيَءمَهْمْالْكَيِقُوت )202 يقول : 
أخلقوا من غير خالق خلقهم أم مم خلقوا أنفسهم ؟ 


ومن المتكلمين من استدل على هذا المطلوب بالقياس شْ 
الثال . والاستدلال عليه ممكن . ودلائله كثيرة . والفطرة عند صحتها 
اعد إقراراً يه.:.وهن ها أبس :ون إلله أنه اضطرارا مق الثتال 
الذي يقاس به . 


وفذ اتلك أغل' الأضول ف الئل الفرمنة تعد موه تمل 
المج الوجودي بالوصف العدمى فيها مع قولمم : إن العدمي يعلل 
بالعدمي ؟ شنهم من قال : يعلل به ء ومنْهم من أنكر ذلك ٠١‏ ومنْهم 
من فصل بين مالا يجوز أن يكون علة للوجود فى قياس العلة . 
وجوز أن تكون علته له في قياس الدلالة فلا بضاف إليه فى قباس 
الدلالة . وهذا فصل الطاب . وهو أن قباس الدلالة يجوز أن يكون 
العدم فيه علة وجزءاً من علة ؛ لأن عدم الوصف قد يكون دليلا على 
وصف وجودي يقتضى الحم . 

وأما « قياس العلة » فلا يكون العدم فيه علة تامة ؛ لكن يكون 
جزءاً من العلة التامة وشرطا للعلة المقتضة التى لدست بتامة . وقانا : 
جزء من العلة النامة » وهو معنى كونه شرطاً في اقتضاء العلة الوجودية. 
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وهذا راع لفظي ٠‏ فإذا حققت المعاني ارتفع . فهذا في بان أحد الطرفين 
وهو أن الوجود لا يكون سية عدماً محضاً . 


وأما « الطرف الثاني» وهو أن الوجود لا يكون سيا لوجود 
بستازم عدماً فلآن العدم الحض لايفتقر إلى سيب موجود . بل يكف 
فيه عدم السب الموجود ؛ ولأن السب يا إذا أثر فلا بد أن 
يؤثر شيا . والعدم الحض ليس بعيء ٠‏ فلآئر الذي هو عدم محض 
عنزلة عدم الأثر ؛ بل إذا الإعدام 1 عرو عرو فيه عدم. 
فإن جعل الموجود معدوما والمعدوم موجودا امي معقول. اما جعل 
المعدوم معدوماً فلا يعقل إلا بمنى الإبقاء على العدم ٠.‏ والإبقاء على 
العدم يكني قبه عدم الفاعل . والفرق معلوم بين عدم القاعل وعدم 
الموجب فى عدم العلة . وبين فاعل العدم . وموجب العدم . وعلة 
العدم . والعدم لا يفتقر إلى الثاني ؛ بل يكتى فيه الأول 


فتبين بذلك الطرفان . وهو أن العدم الحض الذي لدس فيه شوب 
وجود لا يكون وجودا ما:لا سبباً ولا مسبباً ولافاعلا ولا مفعولا أصلا 
فالوجود الحض التام الذي لبس فيه شوب عدم لا يكون سباً لعدم 
أغاق ولا متنا عله ولة خاغلة اله والانتمرلا» أما كوه الدين حمسا 
تاولا شولا له فظاهر + وأما كوه لسن.صيبا .ل فإن كن سفنا 
لعدم محض فالعدم الحض لا يفتقر إلى سبب موجود. وإن كان لعدم 


كن 


فوا وهرة:«فذالك: 'الابيوف الاين لف وق سمي :ولق كا هيه كما بولق 
قابل لما دخل فيه عدم ؛ فإنه إذا كان السبب ثاماً والحل قابلا وجب 
وجود المسدب غمث كان قه عدم فلعدم ماق الف أو فى امحل فلا 


فظن" ان المي نيف حلف) كة: إن "كان لفوات حرط افصو 
عدم . وإن كان لوجود مانع قافا صار مانماً لضعف السبب . وهو 
أبضاً عدم قوته وكاله ٠‏ فظهر أن الوجود ليس سبب العدم الحض . 
وظهر بذلك القسمة الرباعية ٠‏ وهي أن الوجود الحض لا يحكون 


بين ذلك أن كل شرف العم لا مخرج عن قسمين إما ألم وإما 
سبب الألم . وسبب الألم مثل الأفعال السيئة القتضية للعذاب . والأم 
الموجود لايكون إلا لنوع عدم . فك يكون سبه تفرق الاتصال ؛ 
وتفرق الاتصال هو عهم التأليف والاتمال الذى ينها ٠‏ وهو 
الشر والفساد 0 

وان سلب الأ فقد قررت قَّ »2 قاعدة كبيرة « أن أصل الذبوب 
هو عدم الواجبات لا فعل الحرمات ٠‏ وأن فمل الحرمات إكا وقع 
لعدم الواجبات . فصار أصل الذنوب عدم الواجبات . وأصل الألم 


يفا 


عدم الصحة ؛ ولهذا كان الى صلى الله عليه وسلم يعامهم فى خطبة الحاجة 
أن روتوك الام قرو" أشنا وم سكات الا 
فستعيذ من شر النفس الذى نشأ عنها من ذنومها وخطاباها ٠‏ ويستعيذ 
من سيئات الأعمال التى هي عقوبانها والامها ؛ فيان قوله : « ومن 
سيئات أعمالنا» قد يراد به السيئات فى الأعمال . وقد براد به العقوبات ؛ 
فيان لفظ السيئات في كتاب الله براد به ما بسوء الإنسان من الشر . 

ؤاة. نه :الأعمال السكشء قال كدال :7 . :إن سس سه وهم 


0 بها ) وقال تعالى : ( مَإِدَضبَهمْ سَنَعَه يِمَاهَدَمَتَ 
يدهم وَإنَألِإضْن كَفُورٌ ) . 


ومعلوم أن شر النفس هو الأعمال السيئة فتكون سيئات الأعمال 
هى الثسر والعقوبات الحاصلة بها فيكون مستعيذاً من نوجى السيئات : 
الأعمال السئة وعقوباتها ٠ك‏ فى الاستعاذة امأمور بها فى الصلاة : 
« أعوذ بك من عذاب جيم ٠‏ ومن عذاب القبر » ومن فتنة انحيا 
والمات. ومن فتنة المسبح الدحال » فأمرنا بالاستعاذة من العذاب عذاب 
الآخرة وعذاب البرزخ . ومن سبب العذاب . ومن فتنة الحيا والمات 
وفتنة اللسبح الدحال . وذ كر الفتئة الخاصة بعد الفتنة العامة فتئة المسيح 
الدمال فامها أعظم الفن .م فى الحديث الصحيم : « مامن خلق 
آدم إلى قيام الساعة فتنة أعظم من قتنة السبح الديال » . 
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ضطل 


إذا ظبر أن السد وكل مخلوق فقير إلى الله محتاج إليه ليس 
فقيرا إل سنواء. كلصن هو «مسشتعا عفنيه رولا .يعون ويه .وان ذلك 
الغير فقير أيضاً محتاج إلى الله ٠‏ ومن المأتون. عن إلى يزيد رحمه 
اينع أنف :قا لقان تاوق “كلوق #انقاثةالفريق لوي 
وعن الشبخ أب عبد الله القرثي أنه قال : استغائة المحاوق باللخاوق 
كيطانة البتجون اموق وعدا تقزرين دو الا قوق" كلنشانة اليم 
بالعدم ؛ فإن المستغاث به إن لم يخلق الحق فيه قوة وحولا وإلا فليس 
له من نفسه شىء ٠‏ 7 سحانه : ( ا ( 
) ل بِصَسَادَ 

« أحدها » بمنى العابد كرهاً م قال : ( إِنَكُلُمنْفٍ السَمْوتٍ 
0 ( وقال : ( وَلَهَدَأسَْكَم منف السَموات 
وَالْاَرضِطوْعَاءَحكَرَّهًا ) وقال : ( بي مٌألسَمو تءَالارضِ ) ( كل 
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-ه 


َمُكََيدُوْتَ )2 وقال : ( وَينَسَجُدمِ ف السَموتوَالرْضِطْوْضَاوَكَهَا ) . 


و« الثاي ») بعنى العايد طوعاً وهو الذى يعنده و لستعيلة ٠وهدا‏ 
هو الم ذكور في قوله : ( وَعا اليم نكي ينون ناض هَرْنا ) 


ومم رد سور سد 2< 7 


وقوله : ( عَيِنَاسْربَياعِبَاد أللويفجروماتمجيرا ) وقوله : 
( إَِعبَادِء لِْسَدَعَلَوحَ لطن ) وقوله : (إِليساد كته الشفلهيت ) 
وقوله : ( يكبا و تيك عَلكْ ليملا نش روت ) 
وقوله : ( مَاأكُرْصدَئهِموَِنْحَوَوَيتَ ) وقوله : ( تَوَحَتِلَعَبدِو م 
0 
أي ) وقوله : ( يِعَمَلعَبَدَاِنهءوَابُ ) وقوله: ( سْبَحَسَلدّىأسرى 
ِسَبَدوكيَهَا ) وقوله : ( َأَنَّهكاَام عبد أله عه 
عله العوفية” قن على الإتساوكهيا: تازه دروام الأول قرفت 
لازم ٠‏ إذا أريد مها جريان القدر عليه وتصريف المالق له ٠‏ قال 
عالق :1( افق ون يشورك والرلشل مق الشموات والأرسن طوتا 
وَحكَرْها وَإِنِكَوِيْجَمُوت )2 وعامة السلف على أن المراد بالاستسلام 


استسلامهم له بالأضوع والذل. لا محرد تصريف الرب لمم ٠م‏ في 


5 ا سس عر سر سح كر . 
فوله : ( وإلهتسجدمن ف السَّمنوتٍوالأرض طوعا وها ) ٠‏ وهذا 


ا خضوع والذل الما لازم لكل عد لانك لو مين :ذلك .+ وإن 
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| 
كان قد يعرض له أحياناً الإعراض عن ربه والاستكبار ٠فلا‏ بد له 
عند التحقيق من الحضوع والذل له ؛ ككن المؤمن بسل له طوعاً فبحبه 
وبطيع أمره . والكافر إما خضع [ه عند رغبة ورهة . فإذا زال 
عنه ذلك أعرض عن ربه . م قال : ( وَإِدَاسَسَ الإِفْسْنَالصْيَ انا 
ِجَميوء وعدا أوعِمَالَمَكُقَفَنَاعَنهْصْرَهمَرَك لويد عْنَإَِضْرنَتَهُ ) 
وقال : ( وَلِدَامَكلْرُ اسل سمََعَيَطَاكك للضم 
وَانَالإضْسكفُورًا ) . 


والحاجة ضرورية لكل المصنوعات الخلوقات ٠‏ وبذلك هي أنها طالتها 
وفاطرها إذ لا قيام لما بدونه . وما يفترق الناس فى شهود هذا الفقر 


و« أبضاً » فالعد يفتقر إلى لله من جبة أنه معنوده الذي حبه 
حب إجلال وتعظيم . فبو غاية مطلويه وعراده ومسهى محمنه 2 ولاصلاح 
له إلا هذا . وأصل الركات الحب . والذى يستحق الحة لذاته هو 
الله ء فكل من أحب مع الله شيئاً فبو مرك . وحبه فساد ؛ وإنما 
المب الصالح النافع حب الله و الت الله + والإنسان: فقن إل الله م 
جبة عبادته له ومن جبة استعانته به للاستسلام والاتقياد لمن أنت إليه 
فقبر وهو ربك وإلهك . 


نض 


وهذا العم والعمل أعى فطري ضروري ؛ فإن النفوس تعلم 
فقرها إلى خالتها . وتذل لمن افتقرت إلله . وغناه من الصمدية التى 
انفرد مها . فاته ( سَلْهْسَفِلَمَوتٍوَالَارضٍِ ) وهو شهود 
الريوبية بالاستعانة والتوكل والدعاء والسؤال . ثم هذا لا يكفيها حتى 
تعلم ما يصلحها من العلم والعمل . وذلك هو عبادته والإنابة إليه ؛ فإن 
المد إما خلق اعبادة ربه فصلاحه وكاله ولذته وفرحه وسروره فى أن 
بعد ربه وينيب إليه ٠‏ وذلك قدر زائد على مسألته والا فتقار إلبه ؛ 
ؤإن جميع الكائنات حادئة بمششه . قائة بقدرته وكلته . محتاجة إليه ٠‏ 
فقيرة إليه . مسامة له طوعاً وكرهاً . ؤإذا شبد العبد ذلك وأسلم له 
وخصع فقد آمن برتويشة ٠‏ ورأى حاجته وفقره إليه صار سائلا له 
متوكلا عليه مستعيناً به إما يحاله أو بقاله » بخلاف المستكير عنه المعرض 
عم حساللة., 


5 هذا التفنة ف السائل: له إية أن سال جا هو امور ديه + 
أو ماهو مْبى عنه . أو ما هو مباح له ؛ ف « الأول » حال الؤمنين 
السعداء الذذين الهم ( إِيَاك شد ويك مَنْتَعِيتْ ) و « الثالنى » حال 
الكفار والفساق والعصاة الذين فيهم إعان به وإن كانوا كفاراً كما قال : 
( وَمَابومنُ كوه ياملا وَهْمتُتْركوْنَ ) فهم مؤمنون ربويته: 


مشركون فى عبادته . كا قال النى صلى الله عليه وسلٍ لخحصين الخزاى : 


نض 


«يا حصين . 5 تعبد ؟ قال : سبعة آلمة : ستة فى الأرض وواحدا فى 
الساه ٠‏ قال : فن الذي تعد لرغتك ورهتك ؟ قال : الذي فى السباء. 
قال : أسلم حتى أعلمك كلة ينفمك الله تعالى ها٠‏ فأسلم . فقال : 
قل: «اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفس » رواه أحمد وغيره . 


1-8 عي عه 


ولحذا قال متيخانه :وثعاق: > ( وإدا سالك عبتاو ىعن قن مريب 


5 


لسر حطسل م سا 0 > عوج سن قرح سرع اه 


جيب دَعْوَة الدع إَادَعَانِ فَلَمسَتَحِيبُ وال وَليؤْمنلِى لعَلَهمْيَرَشُدُوت ) 


سام 


35 سبحانه أنه قرب من عباده محسب دعوة الداى إذا دعام . فهدا 
إخاز عن ريونت لمم وإسائة سوسم + وإنالة خانم« لانيتم إذا 
دعوه فقد آمنوا بربوبيته لهم ٠‏ وإن كانوا مع ذلك كفاراً مدن وجه 
آخر ٠‏ وفساقاً أو عصاة . قال تعالى : ( وَإِدَامَسَُالضَُفِالَْحرِصَلَّم,دْعُونَ 
لدت إدَالر سد الإسروكوا ) 


وقال تعالى : ( وَإِدَامَسَ الْإِضسنَ لصي دَعانَا لبو ءَأوَْاعِداأَوَمَيِمَاقلَمَكمْفمَا 


5-4 ءءء 0 


ونظائره في القرآن كثيرة . ثم أعرم بأمرين فقال : 
) لْمَسََحِب الى وَلْيُؤْمس أ لَعَلّْهِمْيَرَشُدُوت ( ف م الأول « 
0 يطبعوه فمأ أحمرم به من العادة والاستعانة و « الثابى» الإعان 


بربوية والوهيله » وانه رجهم وإلههم . 


لذ قبل إنانة البهة» مكرق عن ضة الاطفان وعدن كال 


رذن 


الطاعة ؛ لأنه عقب آية الدعاء بقوله : ( مَلْسَحَحِيِبُوالِي وَلُؤْمِمَأى ) 
والطاعة والعمادة هي مطلحة السذ الى فنا اسعادته .وضحانة. وما إحابة 
ذعائة. .و إغطاء. متؤاله ققد يكون 'متفعة وقد يكون مضزة + قال تسالى.: 
( وَيدَعٌالِإضنبالشرَ دعا لكر رونلاو عل ( وقال 
تعالى : ( وَلوَيْص لْأمَهلتَا اشر سْيَعْجَالبه ميالْحَي رِلتَضِ ىل أَحِلْهُم ) 
وقال تعالى عن المتسركين : ( وَإِذْفَالُوا أللَهُمَ إن هنا مْوَالْسَنَّ مِنْ 


ع ا 10 أراقواصداب يم ( وقال : 
ا ْم الفصنخٌ وَدَتَنأْه ميئل ) وقال : 


0 ل 1 بوقالن: ( وَأمل 
عه تأرق تممه «أيكئنا قا ضَلَحَ منْهَا َأَيَِحَدُأً شَيْطنة فَكَانَمِنََلْعَاوِ رت * 
0000 ع عد 


وَلَوَشِنَمَا ارفعته يها ولكنة ا ) الآية 


م ه_- زر سرحت و 1 


جَآء لك مِنَ الِإ فَفَلَتَعَالوأندَ 
ضكر نونكم سي مُرَتَقَلْ فصل لَقْسَتَألوعلَ 
الحكزييت ) وقال الى صلى الله عليه 3 لا دخل على أهل جار 
فقال :« لا تدعوا على أنفسم إلا لمحير ؛ فإن اللائكة يؤمنون على 
ما تقولون » . 


وقال : ( هَمَنْحَابَكَ فيه مر بِحَرِمَاجَا 


تين 


ضضصطل 

فالعيد كم أنه فقير إلى الله دائماً فى إعانته وإحابة دعوته وإعطاء 
سؤاله وقضاء حوانجه فهو فقير إليه فى أن يعلم ما يصلحه وما هو الذي 
بقصده وبريده وهذا هو الأمى والنهى والقريعة . وإلا فإذا قضت 
حاجته التى طلبها وأرادها ولم نحكن مصلحة له كان ذلك ضرراً عليه : 
وإن كان في الخال له فيه لذة ومنفعة فالاعشار بالنفعة الخالصة أو الراجحة 
وهذا قد عرق الله عباده برسله وكثه : علموم . وركوم . وأحروم 
بما ينفعهم . ونهويم جما يضرم . وبنوا لمم أن مطلومهم ومقصودم 
ومعيودم بنجب أ 005 هو الله وحده لا شريك له ؛ 6 أنه هو رهم 
وخالقهم ٠‏ وأنهم إن تركوا عبادته أو أشركوا به غيره خسروا خسراناً 
مناً ‏ وضلوا ضلالا بعيداً . وكان ما أوتوه من قوة ومعرفة وحاه 
ومال وغير ذلك وإن كانوا فيه فقراء إلى الله مستعئين به عليه . 


مقرين بربويئه - قإنه صيوو عليوم ١‏ ولُم ينس المصير وسوء الدار . 


وهذا هو الذي تعلق به الأعى الدينىي الشرعى والإرادة الدينية 


م 


التعمرعية . كم تعلق بلأول الأمن الحكونى القدري والإرادة 
الكونية القدرية . 

والله سبحانه قد أنعم على المإمنين بالإعانة والهداية ؛ فإنه بين لهم 
هدام بإرسال الرسل ٠‏ وإزال الكتب ٠‏ وأعانهم على اتباع ذلك علماً 
وملا .كا من علهم وعلى سائر الخلق بأن خلقهم ورزقيم وعاقام . 
ومن على أ كثر الحلق بأن عرفهم ربويئه لهم وحاجتهم إليه ٠‏ وأعطام 
سولهم ٠‏ وأحاب دعاءم . قال تعالى : ( الهس اموت وَالارْضٍ ليهو 
فَِأْنِ » فكل اعدل "السركزات والأرض اده ٠‏ فصارت الدرحات 
أرلعة : 

« قوم » لم يدوه ولم يستعينوه . وقد خلقهم ورزفهم وعافام . 

و« قوم » استعابوه فأعانهم و بصدوه . 

و« قوم » طلبوا عبادته وطاعته ولم يستعينوه ولم يتوكلوا عليه . 

و « الصنف الرابع » الذين عبدوه واستعانوه فأعانهم على عبادته 
وطاعته ٠‏ وهؤلاء مم الذبن آمنوا وعملوا الصالحات . وقد بين سبحانه 
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ما خص به المؤمئين فى قوله : ( حم لتحم يمن ويه في ويك وكرَه أ ١‏ 
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الحفروالفسوق لعِصَيَان وليك هْمْالريِدُوت ). 
ولحت توت التالمين ول الله عل أفقدل- الرسلين تمك او له 
وصحبه أجمعين . 


"1 


قال سِْعَْ اير سمرم 
أبو العباس أحمد بن تيبية رحمه الثى تعال 


ضصطل 


والد مضطر دائًا إلى أن -هديه الله الصراط المستقيم ٠‏ فبو مضطر 
إلى مقصود هذا الدعاء ؛ فانه لا نجاة من العذاب ولا وصول إلى السعادة 
إلا هذه الهداية ٠‏ قن فاته فهو إما من المغضوب عليهم . وإما من الضالين 
وهذا الحهدى لا حصل إلا مهدى الله . وهذه الاية نما بين فساد 


وأما سؤال من يقول فقد هدام فلا حاجة مهم إلى السؤال . 
وجواب من أحابه بأن المطلوب دوامها كلام من لم يعرف حقيقة الأسباب . 
وما أعى الله به ؛ فإن ( الصراط المستقيم) أن يفعل العبد فى كل وقت 
ما أ به فى ذلك لوقت من عل وحمل . ولا يفعل مانمي عله . 


وهذا يحتاج في كل وقت إلى أن بعلم وبعمل ما أعى به في ذلك الوقت 


يذنا 


وام مسرل اهمال ]اشير لك اناري اط 
حازمة لترك الحظور . فهذا العم الفطل: .و الز اوه ٠‏ الفضلة .لا يتصون أن 
تحمل لد فى وقت واحد. بل كل وقت بحتاج إلى أن 
يجمل الله فى قلبه من الملوم والإرادات ما يهتدي به في ذلك 
الصراط المستقيم . 

نعم ! حصل له هدى حمل بأن القران حق . والرسول حق . 
ودين الإسلام حق . وذلك حق ؛ ولكن هذا الجمل لابغنيه إن لم 
حصل له هدى مفصل في كل ما يأتيه ويذره من الجزئيات التى بحار فيها 
أكثر عقول الخلق ٠‏ وبغلب الموى والشبوات أكثر عقولهم لغلية 
العيوات :والقديات عليهم . 


والإنسان خلق ظلوما جهولا ٠‏ فالأصل فيه عدم العلم وميله إلى ما 
مهواه من الثسر ٠‏ فيحتاج داعا إلى عم مفصل يزول به جهله . وعدل 
فى محبته وبغضه ورضاه وغضبه وفعله ونركه وإعطائه ومنعه وأ كله وشربه 
ونومه ويقظته . فكل ما يقوله ويعمله يحتاج فيه إلى علم ينافى جبهله ٠‏ وعدل 
ينافى ظلمه . فإن لم عن الله عليه بالمل الفصل والمدل اللفصل 
كان فيه من المبل والظل ما مخرج به عن الصراط الستقيم » وقد 
قال تعالى لنديه صلى الله عله ويم بعد صلح الحديية وببعة الرضوان : 
وفممتيم. ‏ شيك “سيد 
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ُسَتَقيِمًا) فإذا كان هذه اله فى آخر حيانه أو قربياً مها فحكيف 


حال غيره . 


و ( الصراط المستقيم ) قد فسر بالقرآن . وبالإسلام ٠‏ وطريق 
العسودية ٠‏ وكل هذا حق . فبو موصوف مهدأ وبغيره ف « القران » 
مشتمل على مهات وأمور دقيقة . ونواهي وأخبار وقصص وغير ذلك 
إن لم مهد الله السد إليها فبو اهل مها ضال عنها . وكذلك « الإسلام » 
وما اشتمل عليه من المكارم والطاعات والخصال الحمودة . وكذلك 
العادة وما اشتملت عللة ».. 


غاجة السد إلى سؤال هذه الهداية ضرورية في سعادته ويجاته 
وفلاحه ؛ خلاف حاجته إلى الرزق والنصر إن الله يرزقه ٠‏ فإذا انقطم 
رزقه مات ٠‏ والموت لابد منه . فإذا كان من أهل الهدى به كان سعدا 
قبل الموت وبعده . وكان الموت موصلا إلى السعادة الأبدية . وكذلك 
النصر إذا قدر أنه غلب حتى قتل فإنه عوت شهيداً وكان القتل من 
تمام النعمة ء فتبين أن الحاجة إلى الهدى أعظم من الحاجة إلى النصر 
والرزق ؛ بل لا نئسة بنها ؛ لأنه إذا هدي كان من المتقين ( ومن 
يسَقَأهَهَيجح لصا * وَيَرَْقَهُ نْحَنثْ اَي ) وكان من 


ذل 


و « أضاً » فانه يتضمن الرزق والنصر ؛ لأنه إذا هدى ٠‏ ثم أعس 
وهدى غيره بقوله وفعله ورؤيته فالهدى الام أعظم ما حصل به الرزق 
والنصر . فتبين أن هذا الدعاء امع لكل مطلوب . وهذا ما بين 
لك أن غير الفاحة لايقوم مقامبا . وأن فضلها على غيرها من الكلام 
أعظم من فضل الركوع والسجود على سار أفعال الخضوع . فإذا 
تعمنت الأفعال فبذا القول أولى والله أعلم . 


وصل الله على نيه عمد وسل تسليا كيرا . 


قال شيع اير سمرم رصم اللم 
فطل 

وقد ذكرت في مواضع ما اشتملت عليه « سورة البقرة » من 
تقرير أصول العم وقواعد الدبن : أن الله تعالى افتتحها بذكر كتابه 
الحادي للمتقين . فوصف حال أهل الحدى . ثم الكافرين ٠‏ ثم المنافقين . 
فهذه « حمل خبرية » ثم ذكر « الجل الطلبية » فدعا الناس إلى عبادته 
وحده . ثم ذكر الدلائل على ذلك من فرش الأرض وبناء السماء وإتزال 
لماه وإخراج المار رزقا للعماد . ثم قرر « الرسالة » وذكر « الوعد . 
والوعيد » ثم ذكر مبدأ « النبوة والهدى , وما بثه فى العالم من الخلق 
والأم ١‏ ثم ذكر تعليم آدم الأنماء . وإسجاد الملائكة له لما شرفه من 
الل ؛ فإن هذا تقرير لجنس مابعث به مد صلى الله عليه وسلم من 
الهدى ودين الحق . فقص جنس دعوة الأنياء . 


ثم اتتقل إلى خطاب بى اسرائيل وقصة موسى معهم . وضمن | 
ذلك تقرير ننوته إذ هو قربن محمد ٠‏ فذكر آدم الني هو أول 


١ 


وموسى الذي هو نظيره ٠‏ وها اللذان احتجا ٠‏ وموسى قتل نفساً فغفر 
له » وآدم أ كل من الشجرة فتاب عليه ٠‏ وكان فى قصة موسى رد 
على الصابئة ونحومم من يقر يجنس النبوات ولا .يوجب اتباع ماحاءوا به. 
وقد يتأولون أخبار الأنبياء . وفيها رد على أهل الكتاب بما تضمنه 
ذلك من الأعس الإعان يما حاء به جمد صلى الله عليه وسم ٠‏ وتقرير 
نبوته ٠‏ وذكر حال من عدل عن النبوة إلى السحر . وذكر النسخ 
الذي ينكره بعضهم . وذكر النصارى وأن الأمتين لن يرضوا عنه 
حتى يتم متهم . كل هذا فى تقرير أصول الدين من 
الوحدانة والرسالة . 


تم أخذ سبحانه فى بيان شرائع الإسلام التى على ملة إراهيم . 
لق إراهيم الذي هو إمام ٠‏ وبناء الببت الذي بتعظيمه يتميز أهل 
الإسلام عما سوام . وذكر استقباله . وقرر ذلك ؛ فإنه شعار اللة بين 
أهلبا وغيرمم ؛ ولهذا يقال : أهل القبلة ٠‏ م يقال: « من صلى صلاتنا 
واستقبل قبلتنا وأ كل ذبيحتنا فهو الس » . 

وذكر من « الناسك » ما يختص بالكان . وذلك أن الحج له 
مكان وزمان ٠‏ و « العمرة » لما مكان فقط . والعكرف والركوع 
والسجود شرع فيه ؛ ولا يتقيد به . ولا بمكان. ولا بزمان ؛ لكن الصلاة 
تتقبد باستقباله . فذّكر سسحانه هذه الأنواع الخجسة : من العكوف ء 


وذ 


الصلاة ٠‏ والطواف . والعمرة ٠‏ والحج ٠‏ والطواف مختص بالكان فقط . 
ثم أنبع ذلك مايتعلق بالبت من الطواف بالجبلين وأنه لا جناح فيه 
جوانا لما كان عليه لر فق الجاهلمة 0 الظوافق نا لآأخل 


وحاء ذكر الطواف بعد الععادات التعلقة بالبيت ‏ بل وبالةلوب 
والأندان. :والأمؤال بت يمد ما أعرروامة: مق الاستمانة بالسيتين .والملاة 
اللذين لا يقوم الدين إلا مها . وكان ذلك مفتاح المباد الموسس على 
الصبر ؛ لأن ذلك من تمام أعى الببت ؛ لأن أهل الملل لا مخالفون 
فيه . فلا يقوم أعن البنت إلا بالجهادعنه ٠‏ وذ كر الصبر على المشمروع 
والقدور . وبين ما أنعم به على هذه الأمة من البشرى للصابرين . 
فإنها أعطيت مالم تعط الأمم قبلها . فكان ذلك من خصائصها وشعاترها 
كالصادات المتعلقة البدت ؛ ولهذا يقرن دين الحم والهاد لدخول كل 
مها فى سبيل الله فأما الهاد فهو أعظم سيل الله بالنص والإجماع . 
وكذلك الحم فى الأصم كا قال : « الحم من سيل الله » . 


وبين أن هذا معروف عند أهل الكتاب بذمه لكتم الم ء ثم 
ذكر أنه لا يقل ديناً غير ذلك . فني أوها 50000 
وفى أثناها . ( وَمِبَ لاس مْيتَحِدَمِندُو نِاسَآنَدَاَ » ف «الأول» 


نبي عام و الثاني » نبي خاص . وذ كرها بعد البيت لينتبى عن قصد 


و 


الأنداد الضاهية له وليته من الأصنام والقابر ونحو ذلك ٠.‏ ووحد نفسه 
قل ذلك ٠‏ وأنه (لَأَِلَمَِلهَْالحْمَنلصِمْ ) عثم ديا او 


ثم ذكر الخلال والحرام ٠‏ وأطلق الأمى في المطاعم ؛ لأن: الر يمول 
بعث بالنيفية وشعارها وهو البدت . وذكر سماحتها في الأحوال الماحة . 
وفي الدماء بما شرعه من القصاص . ومن أخذ الديةء ثم ذكر الصادات 
المتعلقة بالزمان ٠‏ فذكر الوصية التعلقة يللوت . ثم الصيام المتعلق برمضان . 
وما يتصل به من الاعتكاف ذ كره في عمادات المكان وعبادات الزمان 
فإنه مختص بالسجد وبلزمان استحباباً أو وجوبا بوقت الصيام . ووسطه 
أولاً بين الطواف والصلاة ؛ لأن الطواف يختص بالمسجد الحرام : 
والصلاة تتشرع فى جميع الأرض ٠‏ والعكوف ينها . 


م أتبع ذلك بالبي عن أ كل الأموال بالباطل . وأخبر أن المحسرم 
« نوعان » : نوع لعينه كالميتة . ونوع لكسبه كلربا والغصوب ٠‏ فأنبع 
العنى الثابت الحرم الثابت محرعه لعينه . وذكر فى أتناء عبادات الزمان 
المتتقل الحرام المنتقل ؛ ولهذا أتعه بقوله : ( يحَنُوتَك عَنالْاَهِلَةِ ) الآية. 
وهي أعلام السادات الزمنية . وأخبر أنه جعلها مواقبت للناس فى أعس 
ديهم ودنيام وللحج لأن الت نحجه الملائكة والمن . فكان هذا أيضا 


ءءْ 


فى أن الحج موقت بالزمان كأنه موقت بالييت المكاني ؛ ولهذا ذكر 
بعد هذا من أحكم الحج ما يختص بالزمان مع أن المكان من تمام 


الحم والعمرة . 


وذكر « اللحصر » وذ كر تقدم الإحلال المتعلق بالمال وهو الهدي 
عن الإحلال المتعلق بالنفس وهو الحلق. وأن اللنحلل حرج من إحرامه 
فيحل بالأسبل فالأسبل ؛ ولهذا كان آخر ما حل عين الوطء فإنه 
أعظم الحظورات ولا يفسد النسك بمحظور سواه . 


وذكر « التمتع بالعمرة إلى المج » لتعلقه بالزمان مع المكان 
فإنه لايكون متمتعاً حتى بحرم بالعمرة فى أشهر الج ٠‏ وحتى لا يكون 
أعله حاضري المسجد الحرام ‏ وهو الأفقي ‏ فإنه الذي يظهر التمتع 
في حقه لترفهه بسقوط أحد السفرين عنه ٠‏ أما الذني هو حاضر فسيان 
عنده متم أو اعتمر قبل أشهر الحح . ثم ذكر وقت الس . وأنه أشهر 
معلومات وذكر الإحرام والوقوف بعرفة ومزدلفة ؛ فإن هذا مختص 
زمان ومكان ؛ وهذا قال : ( مَمَنْوْضَفِهَِك'لج ). »ول يقل : ( وَالْعمرَة ) 
لأنها تفرض ىكل وقت . ولا ربب أن السنة فرض الحح في أشهره . 
ومن فرض قبله خالف السئة ٠‏ فإما أن يازمه ما التزمه كالنذر ‏ إذ 
لبس فيه نقض للمشروع وليس كن صلى قبل الوقت - وإما أن يلزم 
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الإحرام ويسقط الح ويكون معتمراً وهذان قولان مشهوران . 


ثم أعى عند قضاء المناسك لكف وقضائها ‏ والله أعم ‏ قضاء 
التفث والإحلال ؛ ولهذا قال بعد ذلك : ( وَأَدَكُروا أسَم يام 
تعدووت) وهذا انا من 'العادات: الذهاتة المكانة .: واهو د كر الله 
تعالى مع رمي امار ومع الصلوات . ودل على أنه مكاني قوله: ( ممَن 
مَجَكَف يَوْمَيِنِ ) الآية . وإها يكون التعجيل والتأخير فى الخمروج من 
اللكان ؛ ولهذا تضاف هذه الأيام إلى مكانها فيقال : أيام منى ٠‏ وإلى 
جملبا فيقال : أيام التعريق . كم يقال : ليلة مع ٠‏ وليلة مزدلفة » ويوم 
عرفة . ويوم الحج الأ كبر ٠‏ ويوم العيد ٠‏ ويوم الججمة فتضاف إلى 
الأمال وأماكن الأعمال ؛ إذ الزمان تابع للحركة ٠‏ والحركة 
تابعة لامكان . 


فتدبر تناسب القرآن وارتئاط بعضه ببعض . وكيف ذكر أحكام 
الحج فها فى موضعين : مع ذ كر بيته وما بتعلق كانه : وموضع ذكر 
فيه الأهلة فذكر ما يتعلق بزمانه . وذكر أيضا القتال في السجد الحرام 
والقاصة في الشهر الحرام ؛ لأن ذلك مما يتعلق بالزمان المتعلق بالمكان ؛ 
ولهذا قرن سبحانه ذ كر كون الأهلة مواقيت للناس والح . 

وذككر أن «الرع القن أن تعق" الوعل هه ويفمل نالا قائدة 


ا 


فيه من كونه ببرز لاساء فلا يستظل بسقف بيته حتى إذا أراد دخول 
ببته لا يأنبه إلا من ظهره فأخبر أن الهلال الذي جعل ميقاتاً لالحج 
شرع مثل هذا . وإنما تضمن شرع التقوى . ثم ذكر بعد ذلك 
ما يتعلق بأحكام النكاح والوالدات . وما يتعلق بالأموال والمدقات 
والربا والديون وغير ذلك . ثم ختمها بالدعاء العظيم التضمن وضع 
الآصار والأغلال والعفو والمغفرة وال رحمة وطلب النصر على القوم الكافرين 
الذين مم أعداء ما شرعه من الدين فى كتابه المبين . 


والحد لله رب العالمين. 


قال 5 اير ,امم 


هذا تقشين اراك اشكلت :ىق لآ موفيدد ف بطائفت :من« كن 
الفشين + الا ساهو خط : 


0 0 


مها قوله : ( بكم نكسب سينَعَةٌ وَأُحطتٌبهء حَطِيسدَنَه ) الآية ٠»‏ 
ذكر أن المشهبور أن ( السئة ) الشركة ب«وقيل: الكدة عوت: هلرينا 
قاله عكرمة . قال مجاهد : هي الذنوب حيط بالقلب . 


قلت : الصواب ذكر أقوال السلف وإن كان فها طعيف فالحجة - 
تنين ضعفه . فلا بعدل عن ذكر أقوالهم اوافقتها قول طائفة من 
المتدعة ٠‏ وم ينقلون عن بعض السلف أن هذه الآببة أخطأ فيا 
الكاتب 5 قبل فى غيرها . ومن أنكر شيا من القران بعد تواتره 
انقب فإن اسوالا فتن عتوانا فل كاز معن نفلا يسكات لك 
بين له . وكذلك الأقوال التى حاءت الأحاديث يخلافها : فقهاء وتصوفا 
واعتقاداً ٠‏ وغير ذلك . 


وقول مجاهد صحيح ٠م‏ في الحديث الصحيم : « إذا أذنب العمد 


1:0 


نكت فى قله نكتة سوداء » إلخ . والذي يغشى القاب يسمى « رينا » 
و« طبعا » و« ختا » و « قفلا » ونحو ذلك . فهذ ما أصر عليه 
و« إحاطة الخطيثة » إحداقها به فلا >كنه الخروج . وهذا هو السل 
ماكسيت نفسه . أي : محبس عما فيه نجاتها فى الدارين ؛ فإن العامي 
قد وحس لصاحها عن الحولان فى فضاء التومد 'ء وعن جنى مار 
الأعمال الصالحة . 


ومن النتستن إل السة من يقول:: إن مناحب الكترة عدب 

مطلقاً والأكثرون على خلافه . وإن الله سبحانه بزن الحسنات والسئات 
وعلى هذا دل الكتاب والسنة وهو معنى الوزن ؛ لكن تفسير السثة بالشرك 
هو الأظبر ؛ لأنه سبحانه غاير بين الكسوب والحيط . فلوكان واحداً لم 
يغاير . والمثمرك له خطايا غير السرك أحاطت به لأنه لم يتب منها . 


و أنقننا + قوله مي ) رخكرة :: ولدسن «المدراد. نجنن 
السدئات بالاتفاق . 


و« أبضا » لفظ (السيئة) قد اه فى غير موضع مرادا به القمرك 
وقوله : ( سيئة ) أي حال سيئة أو مكان سيئة ونحو ذلك ٠‏ م في قوله : 
( رَيسَآءَانِنَاق الدنيتا حَسككَة حكئدٌ) أي حالاً حنة تعم الخبر كله ٠‏ وهذا اللفظ 


يكون صفة . وقد ينقل من الوصفية إلى الاسمية ٠.‏ ويستعمل لازما أو 
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متعديا يقال : ساء هذا ين أي قبح ٠‏ ويقال : ساءنى هذا . قال ابن 
عباس فى قوله ١ ٠‏ وَايينَ كَوالياتِ َرهستتةيْلَِا ) تحملوا 
الصرك ؛ لأنه وصفهم هذا فقط. ولو آمنوا لكان لهم حسنات ٠‏ وكذا 
ما قال : ( كسب سَيَكدٌ ) لم يذكر حسنة كقوله تعالى : ( لَنَديَكَحْسَنُوا 
لْتنَي ) أي فعلوا الحسنى . وهو ما أمروا به .كذلك ( الميئة) 
تتناول الحظور فبدخل فيها السرك . 


قال الله تعالى ‏ :2 ( وَلْصَرْ سَلقْنَافَفَكْسَبْعَطراْقَوْمَاضاعَنِ 
أخَلَتِحَعَِ » وقال تعالى : ( مَلَتَسَنَال أْسِلإلَيِهِمَ 00 
لْمِرْسَلِنَ * ملتتْشوعكن عار وماق يبرت ) وقد قال تعالى : ( الَدنَ 


عد وم 


2ن الخد . :قال علاقية هن التلك :« الح وهو الله » اومن 
الإمان بالغيب الإعان بلله . فني موضع نتى عن نفسه أن يكون غائاً ٠‏ 
وفى موضع جعله نفسه غيباً . 

ولمذا اختلف الناس في هذه المسألة . فطائفة من المتكلمين 
من أسحابنا وغيرم ‏ كلقاضي وابن عقيل وابن الزاغوتنى ‏ يقولون: 
بقياس الغائب على الشاهد . وبريدون بالغائب الله » ويقولون : قياس 
الغائب على الشاهد ثابت بالحد والعلة والدليل والشرط . م يقولون 


ه١‎ 


فى مسائل الصفات في إثيات العم واطيزة والإرادة وف :ذلك واتكر 
ذلك عليهم طائفة منهم الشيخ أو عمد فى رسالته إلى أهل رأس العين ٠‏ 
وقال : لا بسمى الله غائاً واستدل با ذكر . 


وفصل الخطاب بين الطائفتين أن اسم « الغيب . والغائب » من 
الأمور الإضافية .راد به ماغاب عنا فلم ندركه . ويراد به ماغاب عنا فلم 
يدركنا . وذلك لأن الواحد منا إذا غاب عن الآخر مغسسا مطلقاً لم يدرك 
هذا هذا ولا هذا هذا . والله سبحانه شهيد على العباد رقبب عليم 
مهيمن عليهم . لا يعزب عنه مثقال ذرة فى الأرض ولافي الماء ٠‏ فليس 
هو غائاً وإنما [لما]لميره العاد كان غيبا : ولهذا يدخل فى الغيب الذي 
يؤمن به ولدس هو بغائب ؛ فإن « الغائب » اسم فاعل من قولك 
عات يشت فبو غات والله شاهك. فين غائي + :وآماة الفيتب + فهو 
مصدر غاب يغيب غبباً . وكثيراً ما يوضع المصدر موضع الفاعل كالعدل 
والصوم والزور ٠‏ وموضع الفعول كالخلق والرزق ودرمم 
ضرب الامير . 


ولهذا بقرن الغنب بالشبادة . وي أضا عدن ٠‏ فالشهادة - المعروة 
أو الشاهد . والغنب هو إما المغسب عنه فهو الذى لا بشهد نقيض الشهادة . 
واما كعنى الغائب الذي غاب عنا كر شيا فتسميته بأسم المصدر قيه تنسه 


ويك 


على .النسة إلى الغير أي ليس هو بنفسه غائياء وإنما غاب عن الفير أو 


وقد يقال اسم « الشهادة . والغب » جم النستّين . فالشهادة 
ما شبدنا وشهدناه » والغب ماغاب عنا وغبنا عنه فم نشبده ٠‏ وعللى 
"كل تقدن فالمتق. ى كوية قينا نهو اسفاد تقرود نا له .وهدده كسة 
قرآئية حيحة . فاو قالوا : قباس الغب على الشبادة لكانت الصارة 
موافقة ٠‏ وأما قباس الغائب ففبه مخالفة في ظاهر اللفظ ولكن موافقة في 
النى ؛ فلبذا حصل في إطلاقه التتازع . 


”1ه 


الئل في الأصل هو الشبيه وهو نوعان . لأن القضية العينة إما أن 
كون شيا مما أو علما كي . إن القضاا الكلية التى غم وتقال 
هي مطابقة مائلة لكل ما يندرج فبها ٠‏ وهذا يسمى قياساً فى لغة 
السلف واصطلاح المنطقبين . وتمثيل العىء المعين بغىء معين هو أيضاً 
يسمى قياساً في لغة السلف واصطلاح الفقهاء » وهو الذي يسمى 
قياس التمثيل . 

ثم من متأخري العلماء ‏ كالغزالى وغيره ‏ من ادي أن حقيقة 
القياس إنما يقال على هذا . وما بسميه تأليف القضايا الكلية قياساً 
فجاز من جبة أنه | شه فبه شىء لشيء وإكا يازم من حموم الح 
تساوى أفراده فيه . ومنهم من عكس كأنى محمد بن حزم . فإنه زعم 


0 


أن لفظ القباس إنما يبغى أن يكون فى تلك الأمور العامة وهو 
القياس الصحيح . 


والصواب ماعليه السلف من اللغة الموافقة لمافى القرآآن. 5 سأذكره 
أن كلاها قياس وتمثيل واعشارء وهوفى قياس التمثيل ظاهرء وأما قياس 
التكليل والشمول فلأنه بقاس كل واحد من الإفراد بذلك القياس 
العام الثابت فى العل والقول ٠‏ وهو الأصل . كا يقاس الواحد بالأصل 
الذي يشهه . فالأصل فيها هو الثل ٠‏ والقياس هو ضرب الثل . وأصله 
والله أعر تقديرهء فضرب الل للشيء تقديره له » كما أن القياس 
أصله نقدير الشىء بالشيء . ومنه ضرب الدرمم وهو تقديره ٠‏ وضرب 
الجزية والخراج وهو :قديرها . والضرببة المقدرة والضرب في الأرض » 
لأنه يقدر أثر الماثي بقدره . وكذلك الضرب بالعصى لأنه تقدير الألم 
الآلة . وهو حمعه وتأليفه وتقديره . 5 أن الضريبة هي المال المجموع 
والضربة الحلق . وضرب الدرم حمع فضة مؤلفة مقدرة . وضرب المزية 
والخراج إذا فرضه وقدره على عي السئين ٠‏ والضرب فى الأرض 
المركات المقدرة الجموعة إلى غابة محدودة . ومنه تضريب الثوب المحشو 
وهو تأليف خلله طرائق طرائق . 


ولهذا بسمون الصورة القياسية الضرب ٠‏ كما يقال للنوع الواحد ضرب 
لتألفه واتفاقه . وضرب الثل لما كان جمعاً بين علمين يطلب منها عم 


زنك 


ثالث كان عنزلة ضراب الفحل الذى يتولد عنه الولد . ولمذا يقسمون 
الضرب إلى نانج وعقيم » كم بنقسم ضرب الفحل للأنثى إلى ناتيح وعقيم ٠‏ 
وكل واحد من نوعي ضرب الل وهو القياس ‏ تارة يراد به التصوير 
وتفهيم المعنى ٠‏ وتارة بأد به الدلالة على شوته والتصديق به .ء فقياس 
تصور وقياس تصديق فتدير هدا . 


ويا ما يقصد كلاههاء فإن ضرب الكل بوضح صورة القصود وحكه . 
وضرب الأمثال في المعاتى نوعان ها نوعا القياس : 


« أحدهما» الأمثال المعينة التى يقاس فبها الفرع بأصل معين موجود 


أو مقدر . وهي فى القرآ ن بضع وأربءون مثلا . كقوله : ( مثلهم 


كنت لال استوةد6 ) إلى آخرء وقوله : ( كَكَالدنَيفِمو نهدن 
ص -_- سس م 020 0 هه 57 5-2 2 - 

َي لكو كَكَلٍ حَّةٍ أَسَتْ سَمَمَ سَكَابلَ كل سَجْوِعَتَدْحَبَهَ )2 وقوله : 

ذلا ار ل سس ار م روج ج مه 


كشلل م رسع و ووه لاسا هب ستر م+ 8 و 00 
0 الذبنءامنوا لانبطلوا صدقلت لمن والأذىكالذِى ينف مَالَهرت 


- 
رص مسد مس سس ل 


دىوج عر م2 ره 7 ' 2 0722 حل ل عو وو 
وَلَانْوْمِن اسه و الَو ما لآخر فمثله, كمشل صَعَوانٍ عليه يراب ) 


. 
لد 


000 
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الآبة ( وَمَثَل لذن ينقفو نت آموالهم أبيِضَاء مَرَصَحا ت الله 
0 و ساسا 


آم آذ ا ل سس سس ارس سس حت ا م-ء 
كمكَلِبَكَة بِرَبْوَة أَصَابَهَاوَايلٌُ فتَانتْ أكَلَهَاضَْمَينِ ) . 


وه 


فإن التمثيل بين الموصوفين الذين يذ كرم من المنافقين. والمنفقين 
الخلصين منهم وامرائين ٠‏ وبين ما يذ كرء سبحانه من تلك الأمثال 


كه 


هو من جنس قباس التمثيل . الذي يقال فيه : مثل الذي يقتل بكودين 
القصار كثل الذي يقتل بالسيف . ومثل الحرة تقع فى الزيت كثل 
الفأرة تقع في السمن ونحو ذلك . ومبناه على اجمع بنهاء والفرق في 
الصفات المعتبرة في الحم القصود إشاته أو نفيه . وقوله : مثله كثل 
كذا . تشبيه لمثل العلمي بالثل العلمي لأنه هو الذي بتوسطه يحصل 
القياس . فإن العتبر ينظر فى أحدما فيتمثئل في علمه . وينظر فى 
الآخر فيتمثل فى علمه ثم يبر أحد الثلين بالآخر فيجدما سواء. فيعلم 
انوا هواء: ف أشميا لاستوائها فى العلم ٠‏ ولا يكن اعتار أحدها بالآخر 
فى نفسه حتى يتمثل كل منها فى العلم . فإن المكم على الغيء فرع 
على تصوره ؛ ولهذا والله أعم يقال مثل هذا كثل )١(‏ 


وض الواضع يذاكر سبحا الأصل اتير به إيستفاد كم الفرع منه 
00 ذ كر الة ؛كقو : سس 4ج لس قر أن تحور ع لهج فول 
من عير نصر بح بد لفرع . له : ( أيود أمدحكم أن بت له.وجنه من 

تل وَأَعنَّاٍ سجر من تحته أ لاتهك ره هام ص التَمَوتٍ وَلمَاهالب1 ) 


َه 
0 


إلى قوله : ( كَدَلِك كيبي كانه لحك الآيت لمَلَّمْ تنكو ) فإن هذا 


- 


يحتاج إلى تفكر ؛ ولهذا سأل عمر عنها هن حضره من الصحابة فأحابه 
ابن عباس بالجواب الذنى ارقا ٠.‏ 


ونظير ذلك ذكر القصص ؛ فإنها كلها أمثال هي أصول قباس 
)١(‏ بياض بالأصل . 


ع0 


واعشبار . ولا مكن هناك تعديد ما يعتبر بها ٠‏ لأن كل إنسان له فى 
عالة منها نصيب ٠‏ فنقال فيها :2 ( لَمَدَمس ف صصِيَ عر لول 
الأب ) ويقال عقب حكاتها : ( هعبات لاسر ) ويقال : 
( هَدَكَانَ لَك ءَايَةِمَيْْالتَعَنَا ) إلى قوله : ( إركفن ديك هبر 
َأ الأبْصر ) والاعتبار هو القباس بعينه .كما قال ابن عباس لما 
سكل عن دية الأصابع فقال ههى سواء واعتيروا ذلك الأيتنان 5 
قسسوها بها . فإن الأسنان مستوية الدية مع اختلاف المنافع فكذلك 
الأصابع ٠‏ ويقال : اعتبرت الدرام بالصنجة إذا قدرتها بها . 


« النوع الثاني» الأمثال الكلية . وهذه التى أشكل تسميتها أمثالا .م 
أشكل تسميتها قباساً . حتى اعترض بعضهم قوله : ( يَكأيهَاالنَاسُ 
سْرِبَمَكَلُكَاسْمَوِعُاةُ 4 فقال : أبن الل المضروب ؟ وكذلك إذا 
سمعوا قوله :2 ( وَلَْدَصَمَسَالِئَافِ هَذَاالْفَانِمَكلْمتلٍِ ١)‏ يبقون 
سارقع لا يكدوون: :نا هذه الأطال و هر و[ "هددايا فيه سن يلك 
الأفثال: المسثة :بضعاً :وا رست مثاة:: 

وعدم 3 الأمتال نو ايه" كوو هفات وتاي تكرن: افيه اذا 
كانت أقسة فلا بد فيها من خبرين ها قضيتان وحككان . وأنه لابد 
أن يكون أحدما كلياً ؛ لأن الأخار التى هي القضايا لما انقسمت إلى 
معينة ومطلقة وكلية وجزئية » وكل من ذلك انقسم إلى خبر عن إثبات 
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وخبر عن نني . فضرب الثل الذي هو القياس لا بد أن بشتمل على 
خبر عام وقضية كلية ٠‏ وذلك هو الثل الثابت فى العقل الذي تقاس به 
الأعمان اللقصود حكبها . فلولا عمومه لما أمكن الاءتار لجواز أن 
بكون المقصود كمه خارجاً عن العموم ؛ ولهذا يقال : لاقياس عن 
قضيتين جزئيتين ٠‏ بل لابد أن تكون إحداها كلية . ولا قياس أيضاً 
عن ساليتين ؛ بل لا بد أن تكون إحداها موجنة ٠‏ وإلا فالسلبان لايدخل 
أحدما فى الآخرفلابد فيه من خير بعم . 


وحملة ما لضرب من الأمثال ستة عمر ؛ لأن الأولى إما جزئية 
وإما كلية مثبتة أو نافية » فهذه أربعة إذا ضربتها فى أربعة صارت ستة 
عصرء تحذف منها المزئيتان سواء كانتا موجبتين أو سالتين . أو 
إحداها سالية والأخرى موجة . فهذءست من ستة عشسر. والسالبتان 
ننواء كاقا عزتتين أو كلقن أو إغنداها ذون: ' الأخرئ: > لكن إذا 
كاتنا جزئيتين سالتين فقد دخلت في الأول بق ضربان محذوفين من 
ستة عممر ٠‏ ويحذف منها السالبة الكلية المغرى مع الكبرى اموجبة 
المرئية ؛ لأن الكبرى إذا كانت جزئية لم يجب أن يلاقبها السلب ؛ 
لاف الإجاب . فإن الإجابين المزئيين يلتقيان . وكذلك الإيجاب » 
الحزني مع الساب الكل يتقيان لاندراج ذلك الوجب بحت 
النبلت العنام: 
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سق من الستة عر ستة أضرب ٠‏ فإذا كانت إحداها موجبة 
كلية حاز فى الأخرى الأقسام الأربعة ٠‏ وإذا كانت ساللة كلية حاز أن 
تقارنها الموجبتان . لكن تقدم مقارنة الكلية لها . ولابد فى الحزئية 
أن تكون صغرى . وإذا كانت موجبة جزئية حاز أن تقارها الكليتان. 
وقد تقدمتا . وإذا كانت سالبة جزئية لم جز أن يقارنها إلا موجبة 
كلية . وقد تقدمت ٠‏ فيقر النائج ستّة . والملغى عشسرة وبالاعتبارين 


تسن غانة . 


فبذه الضروب العشرة مدار كانية مها على الإيجاب العام »ولا بد 
فى جميع ضروبه من أحد أعرين , إما جاب وموم ٠‏ وإما ساب وخصوص . 
فنقيضان لا يفيد اجتاعها فائدة؛ بل إذا اجتمع النقيضان من نوعين 
كسالة كلية وموجبة جزئية فتفيد بصرط كون الحكبرى هي العامة. 
فظبر أنه لا بد فى كل قياس من شوت وعموم . إما مجتمعين فى مقدمة 
وإما مفترقين فى المقدمتين . 

وأيضاً مما جب أن يعلم أن غالب الأمثال المضروبة. والأقيسة إن 
يكون الخنى فيها إحدى القضتين . وأما الأخرى خخلية معلومة ٠.‏ فضارب 
الثل وناصب القباس إنا حتاج أن بين نلك القضية الخفية , فبعلٍ بذلك 
اللقصود لما قارمها فى الفعل من القضية السلية ٠‏ والخلية هي الكبرى 
التى هي أعم . 


إن الغيء كلا كان أعم كان أغرف فق العقل لكزة رون مفرفاته 
في العقل ٠‏ وخير الكلام ما قل ودل ؛ فلهذا كانت الأمثال المضروبة 
فى القرآن محذف مها القضية الملية لأن فى ذكرها تطويلاً وعياً . 
وكذلك ذكر النتنجة المقصودة بعد ذكر المقدمتين يعد تطويلا . 


واعتير ذلك بقوله :2 ( لَوَكنَِمَءإِهْةلَلَلسَدَئَا ) ماأحسن 
هذا البرهان ! فلو قبل بعده : وما فسدتا فليس فيها آلمة الا الله 
ككان هذا من الكلام الث الذي لا بناسب بلاغة ازيل . وإتما 
ذلك من تأليف المعاني في العقل مثل تأليف الأسماء من الحروف فى 
الهجاء والخط إذا عانا الصى الخط نقول : « با » « سين , « ميم » 
صارت ( بسم ) فإذا عقل لم بصلح له بعد ذلك أن يقرأء تهجياأ فيذهب 
بهجة الكلام ؛ بل قد ضَان اتألك متتقرا . وكذلك الحوى إذاعرف 
أن « مد رسول الله» مبتدأ وخبر لم يلف كلا رفع مشل ذلك أن 
يقول : لانه مدا وخير . فتأليف الأسماء من الحروف لفظا وهطن + 
وتأليف الكر من الأسماء » وتأليف الأمثال من الكلم جنس واحد . 

ولهذا كان المؤلفون للأقسة بتكلمون أولا فى مفردات الألفاظ 
والعاني التى هي الأنعاء ٠‏ ثم تكلمون فى تألف الكلات من الأسماء 
الذي هو الخبر والقصة وال؟ ٠‏ هم يتكلمون في تأليف الأمثال المضروبة 
الذي هو « القساس » و « البرهان » و « الديل » و « الآية » 
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و « العلامة » . فهذا مما ينبغي أن يتفطن له . فإن من أعظم كال 
القرآن نركه في أمثاله المضروبة وأقسته اللمنصوبة لذ كر المقدمة الخلية 
الوانحة المعلومة . ثم اتباع ذلك بالإخبار عن النتيجة التى قد علم من أول 
الكلام أنها هي المقصود ؛ بل إما يكون ضرب الثل بذكر ما يستفاد 
ذكره وينتفع بعرفته . فذلك هو البيان . وهو البرهان . وأما ما لا 


حاجة إلى ذ كره فذ كره عي . 


وهذا يظهر لك خطأ قوم من البيانيين الجهال والمنطقبين الضلال 
حمث قال بعض أولئك : الطريقة الكلامية البرهانية فى أسالب البيان 
لست فى القرآن إلا قليلا ٠‏ وقال الثاني : إنه لبس فى القرآن برهان 
تام . فبؤلاء من أجبل الخلق باللفظ والمنى . فإنه ليس فى القران إلا 
الطريقة البرهاننة المستقيمة لمن عقل وتدير . 

و« أيضا » فينغي أن يعرف أن مدار ضرب الثل ونصب القياس 
على العموم والخصوص والسلب والإيجاب ؛ فإنه ما مسن خبر إلا وهو 
إما عام أو خاص : سالب أو موجب . فالمعين خاص مصور . والحزنى 
أبنأ خاص غير محصور . والمطلق إما عام وإما في معنى الخاص . 

فيشبغي من أراد معرفة هذا الاب أن يعرف « صيغ النفي والعموم» 
فإن ذلك بجي ٠‏ فى القرآن على أبلغ نظام . 
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مثال ذلك أن « صيغة الاستفهام » بحسب من أخذ ببادئ الرأي 
أنها لا تدخل في القباس المضروب ؛ لأنه لا يدخل فيه إلا القضايا 
الخبرية ٠‏ وهذه طلبية » فإذا تأمل وعم أن أكثر استفهامات القرآن أو 
كثيراً منها إها هي استفهام إنكار معناء الذم والنبي إن كان إنكارا 
ا 3 أو معنأه الى والسلب إن كان إنكار وجود ووقوع 7 قَّ 
قوله : ( وَيَرَيَلَامَتَلَاوَقَوَحَلْفَمْكالمَنْيْيَالِْظموَهَرَيِيةٌ” ) 
( صَرَيَلْ تَتَكَامَن أي هَللكْْيِ تاملك ايَسَدْكُم يَنِشْرِكَاء فم 


هت مه 


َرَفَك ) الآبة . وكذلك قوله : ( عَآَهحَئْأمضريوْت ) 


د 


وقوله في تعديد الآيات : ( #ِلَدُمَءَنَّه )) أي أفمل هذه إله مع 


الله ؟ ! والمعنى ما فعلها إلا الله ٠‏ وقوله : ( أَمَحُلِوامِنْعَرسَقَءِ مهم 
لْحَِقَوتَ ) وما معها . 

وهذا الذي ذكرناه الذي اه به القرآن هو ضرب الأمشال من 
جبة المعنى . وقد يعبر في اللغة يضرب الثل أو بالثل الضروب عن وع 
من الألفاظ فستفاد منه التعير كا يستفاد من اللغة ؛ لكن لا يستفاد منه 
الدليل على الهك كأمثال القرآن ٠‏ وهو أن بكون الرجل قد قال كلة 
منظومة أو منثورة لسب اقتضاه فشاعت فى الاستعال . حتى نصار يعبر 
مها ع نكل ما أشه ذلك المنى الأول . وإن كان اللفظ فى الأصل غير 
موضوع لا. فكأن تلك الجلة الثلة نقات ,العرف من المعنى الخاص إلى 


نذا 


العام كما تقل الألفاظ الفردة فهذا نقل فى اجملة مثل قولهم : « يداك 
اى > [لاليتواتر اك نفخ » هو مواز لقولهم غم أ جنت هذا » ا هذا 
المثل شل انتداء لق كانت جنانته بالإيكاء والنفخ 3 9 صار مثالا عامأ 3 
وكذلك قولهم : « الصف ضبعت اللإن » مثل قولك « فرطت وتركت 
الحزم ٠‏ وتركت ما بحتاج إليه وقت القدرة عليه حتى فات» ٠‏ وأصل 


وكذلك « عسى الغويدا أبؤسا » أي أنخاف أن يكون لهذا الظاهر 
الحسن باطن ردىء ؟ فهذا نوع من البيان يدخل في اللغة والخطاب . 
فالتكلم به حكمه حكم المين بالعسارة الدالة » سواء كان الممنى فى نفسه 
حقاً أو باطلا . إذ قد يتمثل به فى حق من لي سكذلك ٠‏ فهذا تطلبه 
فى القرآن من جنس تطلب الألفاظ العرفية ٠‏ فبو نظر فى دلالة اللفظ 
على العنى لا نظر فى حة الممنى ودلالته على الحكم ٠‏ وليس هو المراد 
بقوله : ١‏ وَتَدَصرَبََِتَِفهَدَاالْفْنَانِمنكلْمَئَلٍ ) فتدبر هذا 
فإنه محلو عنك شبهة لفظية ومعنوية . 


وهذه الأمثال اللغوية أنواع موجود فى القرآن منها أجناسها . وهي 
معلنة ببلاغة لفظه ونظمه وراعة بيانه اللفظي ٠‏ والذين يتكلمون فى عل 
الببان وإتجاز القرآن يتكلمون فى مثل هذا . ومن الناس من يكون 
أول ما يتكلم بالكلمة صارت مثلا ٠‏ ومْهم من لا تصير الكلمة مثلا 
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حتى يتمثل مها الضارب فيكون هذا أول من تمثل مها . كقوله صلى لله 
عليه وسح : « الآن حمى الوطبس » وكقوله : « مسعر حرب » ونحو 
ذلك ؛ لكن الننى بصيغة الاستفهام الضمن معنى الإنكار هو نني مضمن 
دليل النني ٠‏ فلا يمكن مقابلته عنع ٠‏ وذلك أنه لا يني باستفهام الإنكار 
إلا ما ظهر بيانه أو ادعي ظهور بيانه » فيكون ضاربه إما كاملا في 
استدلاله وقياسه وإما ان" ٠‏ كالذى قال : ( مَنيحيالعظدم وى 


إذا تين ذلك فالامئال الضروبة فى القرآن منها ما يصرح فيه 
بتسميته مثلا ٠‏ ومنها ما لا بسمى بذلك (" (مَكَنْهْمْكَمئ لِاْرِىاسْتَوود ) 


ا ا ا ات 


والنى يليه ( إِنَاسَهلامَسْسَءن يصْرِب مثَلامَابِعُوضَةَفَما فوقها ‏ ) 
م م 2 0007 7 9 ع آ ته د عر 0 000 
مَكَلْالَدِنَ حورو سَبَلاأْرِىينْعقٌ ) ( وِلْمَايأتَ مَثْلالْذِيَحلوا 


٠ه‏ سثر 1 شعي قي غوسم م يرء . سا 02 بم عراهة 
مِنملِكم ) ( عَتَلَالذِنَينفِفونَْمَولَهِمفِسَبِلاللء )( لانطلواً 


آ- 


١١ 


) 


1 


- 
«ررس مرص+ ج71 رم هه 


عبر عبر د عو م : يك ل مها 14 - - 
صدقاتَ ِأَلْمِنَ والأذىكالذِى ينفوما رِماءالناس ١‏ ) الاية ( ومثل 
لس مُنَفِفو َأمَوَلَه بيك مَرْصَا تاف ). والذى بعده لدس فيه لفظ 
- سح سل سا سلطا را فلار آذ وو 
فى الثلائة ( قدَحَانَ لَكْمءَايَة ) ( مثل 


هس ب د وو 


8 7 120011001 5 200008 “1000 
مايسَفِعون فى هلز والْحيؤةَ دنا ) وقوله : ( أرءَيسمإنأحذَالسعكم ). 


() بياض بالأصل . 
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ومن هدا 3 قوله : ( 
مَتَُمكمَئَ لكب - إلى قوله 2 ذَزِكَ مَتَلْالمَر كدو 
0 ) إتتامكذ 


7 
١م‏ 
0 
لس 
52 
الحسمرا 
3 
1 
٠١‏ 
3 
جسم 
ل 
1١‏ 
2 
١‏ 
00 
١‏ 0 
اسم 
1 3 
3 
+ 
0 
لم 
سس 
هل 
م1 
١‏ 
9٠‏ 
با مادم 


7 صر )0 إل كني ككوان الم 6روقول؛ يوسف 


ا ل تم 


وح ماج رءا را 2< وي بر سوءر 
بت ) ( َلْهِلسَتَوىالاعَىيوابِصِير 6 ) الآية ( أَنَرَلَ 


يب نضة :4 مه ) إلى قوله : ( كَدَلِكَيصَرِبسَهَالْآمََالَ ) ( مَتَلالْبَنَةِ 
دح م مح 2 و ومو دن عد 


الى زع لفو فى يقني ناه ( ) مَعلاريرت نروابربهم 
أَعمثله, عَملْهِ كرما ِأَْتَدَّتَيه ارح ) ( لم ترَكَفَ صَرَبَأَلَهْمئَلَا ظِمَةٌ 
طْتِبَهٌ ) إلى آخرء ( وَبَنَ لمق مَصلنابِهِز وَصَرَيْسَالكْالأَمَئَالَ ) 


دلوت بالأيخرةَ ملاسو وََهَالْمتَلْالَخَقَ 2 ) ( قلا 


2ح لومي مه وى ساد ير نأدد مع --. ىو 


ربوا الْاَمَتَالَ ) ( صَرَبَالَدْمَئَلَاعبدَامَمَلُوك ) والذى بعده 

( وَصَرَبَأَلَهمَئََا قَرَيَدَحَكَاتتءَامِمَةٌ ) ( د ِف ريال كَالْأمتالَ ) 

فى موضعين ( وَلَقَدَ صَرَهنَا لئاسف هنذا القن انِمِسَكلٍ مكل َأ كثلناس 
حكن ( در التوحيد واللبوة والتحدى 00 


( وَصْرِب طم مَتَلابَجلينِ ا وَأَضْرِبُ طم متلا أ 5-56 ( 


عرس بج ما صه و 


) قرفا ذَالشز لين يد سكل متم الافسن اك 


د لدورأ 1 تصديقا 


2 ) يله 0 3 براهين 00-0 هم 


020 م2 2 سس وس ص و 00 
( وَمَنشرِك يالْومكاسمَاءء صب السَمَآو ) ١‏ يَكأيّهَاالنَاسصْرِبْمكَلٌ 
.ب سس سك لل رص ةس سس لو سح سس رماعرا و 
فَأَسْتَمِعوأَلةٌ ) < 00 ) ( مَلُّنورِهِ ‏ إلى 
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5 ره هيوم 0001 هو و 6 001 وو سسا 
قوله ‏ وَبَصْرِيِ بآ امل للتّاسى ) ١‏ وَالْدِنَكفرو أ عله كاب ) 


الثلين . مثل نور الثؤمنين فى المساجد وأولئك فى الظلمات ( وَلايأثوتلفت 


ال سا ماسح الو 


مَك لايك باحق ولْحس فسا ( 6 ُ 2 التفسير 0 م التصوير. 
وعم التحقيق بالدليل . ما فى تفسير الكلام الشروح - ( مَتَلَلديت 


مدير هو مي م 5 5 عر ام مء هوس ودء 7 
اتمخذوأمندوي نألو أؤساءة ) الابة ( وَيَلْككَ الأمشلنضريهاللئايسن ) 


ولهءم و عل ج لاوم سر ؤمء غ76 


( وهوأهورت عَلِْ4ِ وله المثلالأع لف السموتٍ والارض 2 ) ( ضرب 
000 2 َو - 00 و لس سس ص عرس 0 
كم مَتَلامَنَ أنشيكم ) ( وِلْفَدَصَرَينَا لاف هنذا الْمَرءَان منكل مثل وا لين 
:2ع 2 ين 2 2 2 كو 1 و 7 د - 4 
حِْنَهُمَِايَةٍ ) الاآبة ( وَآصْرِبَحممثلا سحب القَريةَ ) (وَإِذَا 
1-0 و ا ل اي 3-5 0000 
هوَحَصِيِمٌمُِينُ * وَصَرَبَنَا متلا وَشْوَحَلْقَهَ )2 وقوله: ( إنَهذَا 


2 ل < رسي ع سه ب د كر ا 0 
ىٌ 


9 7 اس سس مج روس اه 
بسع وسعون مجمة - ) ) وَلَعَدَصَرَبَلِلنَا في هنذا لْفَرءَان م نكل 
27 7 دس ع كو سي 2 2 د سه لعل سحت سر سه سس سل ص 
مثلٍ ) إلى قوله ( صَرَبَاللْهمثلارجلا )( وَلْمَاصرِبأنْنمَرَيْمَ مَيَلَا ( 
11 1 واه ْ _- ساس له ”2 
إلى آخره للا أوردوه نقضًا عل قوله :( إنَحكم وماتعبدوتمندو 


1 : . . م ل شه ) : ١‏ 
الع ) نهم الذين ضريوه جدلا ( الْنِييَكفروأوْصَدوأ ) إلى وله : 
يدس “عب حرق مه 2 وعددورءم 00 دخ ساس يم 
كَدَلِكَيصْربُ َمَدآ أَلَهُمَ ) ( كس لالْدِينَمِنملِهرْفِط ) 
0 اس 5 2-2 ا 01 4 7س سي به صن لح ل | ل 2 21 ذآ أ 
.صم لِلشَمِطَنِإِدْقَالَ لاد نكر ) (١‏ ووَأْرَلَاهَدَ الْمَرَانَعَلْجبَلٍ 
رودو ب إعاءدده 


اسه حَسْعَامُتصَذ ءامن خَشْيَةَ أَهَوَتر َالأَستلُ ) ( مَتَلَالدِنَ 
000 2001 و سح 2 20 060 
حْيَِلالوَرَنةَءَلْمْ يحِلُوهَا ) الآبة ( صَرَ ألملا لذت 


0 0 و مع مد 2 وو وس جد رمع 0 
وأ ) و ( لَلْدِسَءامَنوا ) ( وِلْعَولالْذِنَففلويِممض والْكفْرونَماذااراد 


- 


8 
4 عو راورو4 ذه سه 


يدامتلا ) انممإلصبوضد ‏ ) ( حكالفراش ) 
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وقال 2-4 اير سام مم 
رحمه اللى تعاأى 


غذ ا تقر آيات" أشكلت: عق لاانونونية في طائفة من « كن 
فى التفسير » إلاماهو خطأ [فيها] . 


منها قوله : ١‏ إِذَالَدسَءَامنأَْلتهَادُا ) الآبتين» فهو سبحانه 
وصف أهل السعادة من الأولين والآخرين . وهو الذي يدل عليه 
انفلك بويت دده منقاد عرع كن انض ع وا بي 1 كنار ولا نوها 
وهو المعروف عند السلف . ويدل عليه ماذكروه من سيب تزولها 
بالأسانيد الثابتة عن سفيان عن ابن أبي جيم عن مجاهد ٠‏ قال سلان : 
« سألت الى صلى اله عليه وسل عن أهل دين كنت معهم فذكر 
من عبادنهم ٠‏ فتزلت الآية . ولم يذكر فيه أنهم من أهل النار .م 
روي بأسائيد ضعيفة؛ وهذا هو الصحيح كا في مسلٍ « إلا بقايا من 
أهل الكتاب » . 


والنى صلى الله عليه وسل لم يكن يجيب الا عل عنده . وقد 
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ثنت أنه أثثى على من مات فى الفترة .كزيد بن حمرو وغيره , ولم 
يذكر ابن أبى حاتم خلافا عن السلف ؛ لكن ذكر عن ابن عباس ثم 
أل الله ١‏ وَمَدَيِبَيعَرَالِسْلَع دِينَا ) الآبةء ومراده أن الله بين 
أنه لا بقبل إلا الإسلام من الأولين والآخرين ٠‏ وكثير من السلف 
بريد بلفظ النسخ رقع ما بن أن الآية دالة عليه ؛ فإن من المعلوم أن 
من كذب رسولا واحداً فهو كافر فلا يتناوله قوله : ( مَنْءَامَنَ 
سه ) إل . 


وظن بعض الناس : أن الآية فيمن بعث إلهم عمد صل الله 
عليه وس خاصة فغلطوا ٠‏ ثم افترقوا على أقوال متناقضة . 
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ع 7 ١‏ 0 0 .ره 6 3 « 
قسم ألله من ذمه من اهل الكتاب الى محرفين وأميين . حمث يقول: 
( أفَنظمَعونَ أن يولك وَهَدكانَ فَرِدِقُ يَنْهُمْ 2 يْمَعُونَ كَل م اندو ثُمَّ مح رفوه 
مِنْبَعَد مَاعَمَلُوءوَهُمْ يَكلمُورح * 50000000 ١‏ 
رو دلا را هم 
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9 اخلا 

لي سه 4- اه 2 0 0020 لم0 سمو سر و 
له خي برام 0 .هت لو را » ثت .6 70110 ري اوس | م ع 25 
بِعَصْهم إلى بعض ا محدِنونهم يمافتح ألله عليِك ليحَاجُوم بدء عِنْدَ ب 


8 


010000 أ[ كر كك سكو 12048 20 وم لسابو جرم 4و - 
أفلا تعقلور دأ لا يعلمون أن نَأَشَهيَمَلَم مارو وَمَابْمْلِيوَنَ ا 
اابتكئورس لكب يل أنانتاذف لجل * ري لزن يفون 


7ه سس« عور م 


الكت ب يديم ثم ع ل ل ل 0 يَلَّلَهُم 


5 ؛ فإن امنحرفين ف 


فون الكتان واليتة #الففات رعوعانين الأخان بوالاواعن: : 

« قوم » محرفونه إما لفظاً وإما ممنى . وم النافون لما أثبته الرسول 
صلى الله عليه وسيم جحوداً وتعطيلا . ويدعون أن هذا موجب 
العقل الصريسم القاضي على السمع . 

و« قوم » لا يزيدون على تلاوة النصوص لا يفقبون معناها . 
ويدعون ان هذا موجب السمع الذي كان عليه السلف . وان الله َس 
برد من عباده فهم هذه النصوص . فبم ( لَايَمَكَمُو الكت بإ أمَانَ ) 
أي تلاوة ( وَإِنَهُم إِلَايِظُونَ ). 


عليها والعقل . وهي دن الله ؛ مع مخالفتها لكتاب الله . فبؤلاء الذن 
بكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هو من عند الله بوجه من الوجوء . 

فتد ركيف اشتمالت هذه الآيات على الأضاف الثلائة ٠‏ وقوله فى 
مفة أولئك : ١‏ أَخحَدوْجُميِمَاضَحَ آمك لسَاجو بو عِدَرَيَكْم ) 
حال من بكتم اللصوص الى تسح مها منازعه ٠‏ حتى إن مهم من كم 
من رواية الأحاديث المأتورة عن الرسول صلى الله عليه وسلم . وأو 
أمكهم كتان القر اث لككموه ٠‏ كلهم كتيون عحد وهرب لمق 
العلوم النقيلة نه .وسرفون !انان هن ذلك كنا يكترونة: اديز 


ويضضفونه إلى انه من عند الله . 


0/١ 


وسْل 


عن معنى قوله : ( ما ننسخ من آبة أو ننساها ) والله سبحانه لا 
يدخل عليه النسان . 


أما قوله : ( مَانَسَمِْنَءَايَةِآْْنيهَا ) ففيها قراسّان. أشهرها : 
( أو ننسها ) أي ننسيك إياها : أي نسخنا ما أنزلناء . أو اخترنا 
اول نا رك انه تأنك كو طد ا عمالةبراقائمية :ا 
ننسأها ) بالهمز أي تؤخرها . ولم يقرأ أحد ننساها . فن ظن أن 
معنى ننسأها بمنى ننساها فبو حاهل بالعربية والتفسير قال موسى عليه 
السلام : ( عِلْمُهَاْدَرَقَ فك َلَايِضِزرَقوَلَايَسَى ) و« النسيان » 
مضاف إلى العد م في قوله : ١‏ سَتُتَرِعُكَ ملَاتسوحَ * إِلَامَ 
اق 10 هذا قراغ ينض الضحاة + أو تهاها ) أى كتياهن 
يا مد . وهذا واضم لا مق إلا على حاهل لا يفرق بين ننسأها بالهمز 
وبين ننساها بلا ممز والله عم : 


نف 


قال أبو المباس أصمر بن تمي 
رحمةه الى تعال 


فى قوله تعالى : ( كِب عَتْالِْصَاضْفَالقتقَ )2 الآية 
وفها قولان : 


( أحدها ) أن القصاص هو القود . وهو أخذ الدية [ بدل] القتل كم 
حاء عن أبن عباس أنه كان فى بني إسرائيل القصاص ولم يكن فيهم الدية لعل 
الله فى هذه الأمة الدية فقال : ( ممَنَعَْكدمِنَكدِسَيَةٌ )والعفو 
هو أن يقئل الدية فى العمد ( وَلِكَ جيِتُمَْيَيم وَيَمْمَةٌ ) مما كان 
على ببى إسرائيل . والراد على هذا القول أن يقتل المر بالأر . والعد 
بالسد . والانئى بالأثثى . قال قتادة : إن أهل الماهلية كان فيهم بغي . 
وكان المي إذا كان فبهم عدد وعدة فقتل عبدم عد قوم آ خرن [قالوا] : ان 
يقثل. به إلا خر تعرز عل غيرم ٠‏ وإن قتلت امرأة منهم امرأة من 
آخرين قلوا لن يقتل بها إلا رجل فنزلت هذه الآية . وهذا قول 
أكثر الفقباء . وقد ذكر ذلك الشافعي وغيره . 


)١(‏ أضيفت حسب هفهوم السياق 


رف 


ومحتج بها طائفة من أصحاب مالك والشافعي وأحمد على أن الحر 
لا بقتل ,المد لقوله : ( ,َلْمَيْدُسَيْدٍ ) فينقض ذلك عليه بالرأة. فإنه 
قال : ( كَالأنق يالأنقّ ) . وطائفة من الفسرين لم يذكروا إلا 
نذا اقول 


« القول الثاني» أن القصاص فى القتلى يكون بين الطائفتين المقتتلتين 
قتال عصية وحاهلية فيقتل من هؤلاء ومن هؤلاء أحرار وعبيد ونساء 
فأ الله تعالى بالعدل بين الطائفتين بأن يقاص دية حر بدية حر . 
ودية را بدابة عا ٠)‏ وعنيد تعد ٠‏ فان فضل لاحدى الطائفتين شىء 
بعد المقاصة فلتتبع الأخرق عرو فت 5 لتؤد الأخرى إللها بإحسان.. 
وهذا قول الشعى وغيره . وقد ذكره حمد بن جرير الطبري وغيره 
و[على] ذا لفون فإنه إذا جعل ظاهر الآية لزمته إشكلات ؛ 
لكن المعنى [ الثاني ] هو مدلول الآية ومقتضاه ولا إشكال عليه ؛ حلاف القول 
الأول نستفاد من دلالة الآية ما سننه عليهإن شاء الله تعالى. وما ذ كرناء 
يظبر من وجوه . 

( أحدها ) أنه قال : ( كُيب عَلكْالْقِصَاصٌفِاَلقَيقَ ) 
و « القصاص » مصدر قاصه يقاصه متقاصة وقصاصاً . ومنه مقاصة الدينين 
أحدما بالآخر و ( الْتِصَاصُفِلقَتقَ ) إنما يكون إذا كان اجميع 
قتلى . ما ذكر الشععى فبقاص هؤلاء القتلى -بؤلاء القتلى . أما إذا قتل 


7, 


رجل رجلا فالقتول مبت فبنا المقتول لا مقاصة فيه . ولكن القصاص 
أن يكن من قتل القاتل لا غيره ٠‏ وفي اعتبار المكافقات فيه قولان 
للفقهاء ٠‏ قبل : تعتبر الكاقات فلا يقتل مسل دعي ولااحر يعبد. وحو 
قول الأ كثرين مالك والشافعي وأحمد . وقيل لاتعتبر المكاقا تكقول 
أبى حديفة » والمكاقات لا تسمى قصاصاً . 


وأبضاً فإنه قال : ( كب عَلَتكْمالِصَاسُ ) وإن أريد بالقصاص 
المكاقات فتلك لم نكتب ٠‏ وإن أربد به استيفاء القود فذلك مباح 
للولي؛ إن شاء اقتص وإن شاء لم يقتص فلم يكتب عليه الاقتصاص . 
وقد أورد هذا السؤال بعضهم وقال : هو مكتوب على القاتل أن 
يككن من نفسه ١‏ فبقال له : هو تعالى قال : (كييب عَلِكْمالتِصَاصفِلْمَتَلَ) 
وليس هذا خطاباً للقائل وحده بل هو خطاب لأولياء المتتول 
بدليل قوله تعالى : (هَمَنْعْضىَ لمن د سَىْء فا بَالْمعرُوفٍ وَأمَكةإِلِيهِبإِحْسَنٍ ) 
ثم لايقال للقائل : كتب عليك القصاص في المقتول 

إن المقتول لااقصاص قبه . 
و « أيِضاً » فنفس انقياد القائل لاولي ليس هو قصاصا ؛ بل 
اولي له أن يقنص وله أن لا بقنص . وإما سمي هذا قوداً لأن الولي 


بقوده ٠‏ وهو عنزلة نسليم السلعة إلى الشتري ٠‏ ثم قال تعالى : ( كير 
أي ) فكيف بقال مثل هذا قصده القاتل ؛ بل هذا خطاب للأمة 
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أخذ الأرش . فقال أنس ين النضر : لا والذي بعثك بالحق لا تكسر 
ثنية الرببع ٠‏ فقال الى صلى الله عليه وس : « يا أنس كتاب الله القصاص» 
رض 0 البى صلى الله عليه وسلٍ : « إن منعباد الله من لو 
أقسم على الله لآره « كقوله تعالى : ( وَالْجِرُوحَ قِصَاصٌ ) يعني « كتاب 
ألله « أ يبؤخد العضو بنظيره 2٠‏ فبدا قصاص لأنه مساوأة ٠‏ ولهذا 
كانت المكاقات فى الاعضاء والمروح معتبرة باتفاق العلماء .وإن قيل 
القصاص هو أن يقتل قاتله لاغيره فهو خلاف الاعتداءء قيل : نعم ! 
وهذا فعاض فق" الأهاء لا فى القت + 

( الثانى ) أنه قال : ( فالشكلَ ل ا لبد الْمدوالئق بالأنقّ ) 
ومعلوم باتفاق المسامين أن العبد يقتل بالعبد وبالهر ٠‏ والأنثى تقتل بالانثى 
وبالذكرء والحر يقتل بالحر وبالأتثى أيضا عند عامة العاماء . وقيل : يشترط أن 
تؤدى تام ديته. وإذا كان كذلك فقوله: ( ( مولبد لبانق 
لق العا سد عل مقافنة الا بالأرجومماذلتة يه ومقارلتة يهن وكذلك اليد 
بالمد والأثى بالاثتى . وهذا إنا يكون إذاكانوا مقتولين فيقابل كل 
واحد بالآخر وينظر أبتعادلان أم يفضل لأحدما على الآخر فضل . أما 
فى القتلى فلا مختص هذا بهذا باثفاق المسامين . 

( الثالث ) أنه قال : ( مَنَعَْلدَمِنَلضِوعَىَءٌ ) لفظ ( عني ) 


فى 


هنا قد استعمل متعديا ؛ فإنه قال : ( عني ) ( شيء ) ولم يقل : 
( عفا) ( شنا ) وهذا إما يستعمل فى الفعل م قال تعالى : ( وَيسَعَلوَكمَادًا 
يَفِعْنَ كُلِاَلْمَفَىَ »)2 وأما العفو عن القتل فذاك يقال فيه عفوت 
عن القائل ٠‏ فولي المقتول بين خيرتين : بين أن يعفو عن القتل ويأخذ 
الدية فلم يعف له شىء ؛ بل هو عفا عن القتل وإذا عفا فإما أن 
أن يستحق الدية بنفسه أو بغير رضا القائل على قولين . 


وقد قال بعضهم : ( ِنْآَِهِ ) أي من دم أخبه أي ترك له القتل 
ورضى بالدية ٠‏ والراد القاتل يعني أن القائل عني له من دم أخيه 
القتول أي ترك له القتل ٠‏ فيكون التقدير أن الولي عفى للقاتل من 
دم المقتول شيئاً ٠‏ وهذا كلام لا يعرف . لا يقال + عفرت لك شنا + 
ولا يقال : عفوت من دم القاتل . وإكا الذنى يقال : إنه عفا عن 
القائل . فأّن هذا من هذا ؟ 


وأما على القول الأول فالمتقاصان إذا تعادًا القتلى فن عفى له أي 
فضل له من مقاصة أخبه مقاصة أخرى أى هذا النى فضل له فضل 
كا يقال : أبق له من جبة أخبه بقبة ( مَأْاءبآلْمَمرُونٍ ) فهذا المستحق 
للفضل يتبع اللقاص الآخر بالمعروف . وذلك يؤدى إلى هذا بإحسان 
( دَلِكَ يتُ يَوْرَيَك وَيَمْمَةٌ )2 أى من أن كل طائفة تؤدي قتلى 


الأخرى فإن فى هذا تقبلا عظها له ( ,َلك فِالْقِصَاصِعِيْرةٌ )فإنهم 


اا 


إذا تعادوا القتلى وتقاصوا وتعادلوا لم يبق واحدة تطلب الأخرى بثىء 
غُبى هؤلاء وحبى هؤلاء . يلاف ما إذا لم يتقاصوا فإنهم يتقاتلون . 
وتقوم بنهم الفئن التى يوت فيا خلائق . ما هو معروف فى فتن 
الجاهلىة والإسلام » إها تقع الفتن لعدم المعادلة والتاصف بين 
الطائفتين وإلا فع التعادل والتناصف الذى برضى به أولوا الألباب 
لا تنقى فتنة . 


وقوله : ( مَمَنِامتَدَى بَعْدَدَلِكَ ) فطلب من الطائفة الأخرى مالا 
أو قوما أو اذام ساب مأ بدهم من الدم ( ملتعرَاكالن 6 وهذا كقوله : 
( وَإدَطَيعدَانِ مسَالْمؤْ ناصحو ايتمَا دمت دهم عل الخ ميو 
لْمُِيت * إِنَماألْموْممُو سوه َاصَِحْوابينَ تويكو )0 و« الأخوة » هنا 


كالإخوة هناك وهذا فى قتلى الفتن . 


وأنا إذا قتل رجل رجلا من غير فتتة فهم كانوا بعرفون أن 
القائل يقتل . لكن كانت الطائفة القوية تطلب أن تقتل غير القاتل . 
اهن هو قن هن القاان الى اسن روا ةي راذا كات القادة 
منها لم تقتل به من هو دونه . م قيل : إنه كان بين قريظة والنضير 
لكن هذا لم تث به الفتن بل فيه ظلٍ الطائفة القوبة للضعيفة . ولم 
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يكن فى الأمم من بقول إن القائل الظالم المتعدي مطلقاً لا يقتل . فهذا 
لم يكن عليه أحد من بى آدم ؛ بل كل بى آدم مطقون على أن 
القائل في اجخلة يقتل ٠‏ لكن الظامة الأقوياء بفرقون بين قتيل وقتيل . 
وقول من قال : إن قوله : ( وَلَكْم فِالْقِصَاصِعِيوةٌ ) معناء أن 
القائل إذا عرف أنه يقتل كف فكان في ذلك حياة له ولامقتول ٠‏ يقال 
له : هذا معنى صحيم ؛ ولكن هذا ما يعرفه حميع الناس . وهو مغروز 
فى جبلتهم ٠‏ وليس فى الآدمبين من ببح قتل أحد من غير أن يقتل 
قائله ؛ بل كلهم مع التساوي يجوزون قتل القائل ولا يتصور أن الناس (1) 
إذا كان كل من قدر على غيره قتله وهو لا يقتل يرضى عال» وإذا كان 
هذا المنى من أوائل ما بعرفه الآدميون ويعامون أنهم لا يعدشون بدونه 
صار هذا مثل حاجتهم إلى الطعام والعمراب والسكنى ٠‏ فالقرآن أجل 
من أن يكون مقصوده الاعريف مهذه الأمور البديية ؛ بل هذا مما يدخل 
في معناه . وهو أنه إذا كتب عليهم القصاص في المقتولين أنه بسقط حر 
بحر وعبد بصد وأنثى بأنثى . فجعل دية هذا كدية هذا ودم هذا كدم هذا 
متضمن لمساواتمهم فى الدماء والديات . وكان بهذه المقاصة لهم 
حياة هن الفئن التى توجب علا كيم ٠م‏ هو معروف . وهذا الممعنى مما 
يستفاد من هذه الآية ٠‏ فعم أن دم الحر وديته كدم الحر وديته فيقتل 
به وإذا عل أن النقاص يقع للنساوي فى الديات علم أن للمقتول دية . 


(1) بياض بالأصل 


فى 


ولفظ القصاص بدل على العادلة والمساواة فبدل على أن الله أوجب. 
العدل والانصاف في أعى القتلى . فن قتل غير قائله فبو ظالم والقاتل 
وأولياؤه إذا امتنعوا من إنصاف أولياء المقتول فهم ظامون . هؤلاء 
عازجون: عا أوعة الله مف العدلت زولا ركيوك "عن اوخيينه الله 
كلدل 


وقد ذكر سسحانه هذا المعنى فى قوله : ( وَصْوِيِلَ مَظلُومَامَعَدَ جَمَلْنا 
وليه سْلْطننافلا ترف ف الْقَلِْنَهكَانَ مَنضُوبًا ) وإذا دأت 
على العدل في القود بطريق اللزوم والتشيه ذهب الإشكال . و بقل: فم 
لا قال : والعمد بالعبد والحر ؟ فإنه لم يكن المقصود أنه يقاص به في القتلى . 
ومعلوم أنه إما بقاص ار بالمر لا بالرأة والمرأة بالمرأة لا باحر والعبد بالعبد . 
فظهرت فائدة التخصصص به والقابلة في الآية . 


ودلت الابة حينئذ على أن المر يقتل بالمر. والصد بالعمد سراي 
الأثثى .؛ إذا كانا متساوبين فى الدم ‏ وبدله هو الدية» ولم يتتف أن يقتل 
عند بحر وأنء تثى بذكر ولالما مفهوم يني ذلك .بل كم دلت على ذلك 
بطريق التنسه والفحوى والأولى كذلك تدل على هذا أبقاً ؛ فإنه إذا 
قتل العد بالعد فقت له بالحر أولى . وإذا قتلت المرأة الرأة فقتلها 
بالرجل أولى . 


وأما قتل الحر بالعبد والذكر بالأنثى فالآبة ل تتعرض له لا بنفي 
ولا إثنات ولالحا مفبوم يدل عليه لا مفهوم موافقة ولا مخالفة ؛ فإنه إذا 
كان فى المقاصة يقاس ار بالمر والعبد بالعبد والأنتى بالأنثى لتساوي 
الديات دل ذلك على قتل النظير بالنظير والأدتى بالأعلى . 


ببق قتل الأعلى الكثير الدءة بالأدتى القليل الدية لس فى الآبة 
تعرض له ١‏ فإنه لم يقصد مها ابتداء القود . وإِنما قصد المقاصة فى القتلى 
لتساوى ديانهم 7 
فإن قبل : دبة الحر كدية الحر وددة الأثى كدمة الأثى وسقى العيد ' 
فيمتهم متفاضلة ؟ 


روج ررواعرو 


قبل : عبيدم كانوا متقاربين القسمة . وقوله : ( وَالْعَبْدَيالْسَرٍ ) 
قد يراد به بالمد المأثل به ٠‏ كا يقال : ثوب بوب وإن كان أحدما 
أغلى قيمة فذاك مما عفي له . وقد يعفى إذا لم تعرف قيمتهم وهو الغالب 
فإن القتولين فى الفتن عيدمم الذين يقائلون معهم ٠‏ وم يكونون تربنتهم 
عندم لم يشتروم . فهذا يكون مع العم بتساوي القيمة ومع اليل 
بتفاضلها ؛ فإن الجهول كالعدوم ولو أتلف كل من الرجلين ثوب الآخر 
ولا بعلم واحد منها قيمة واحد من الوبين قيل ثوب بثوب ٠‏ وهذا 


لآ الؤيادة عقملة مق الفازفين فيل أن يكوق نرت عدا اغلن. + 
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وكتمل: أكون ثوب هذا أغلى . ولس ترجيح أحدما أولى من 
الاأحن + والأضل: نزاءة :كمه كل :وانعذ :من «الزرادة قال تعتفل القة باس 
مشكوك فيه لو كان الشك فى أحدها فكيف إذا كان من الطرفين ؟ 


فظهر حكمة قوله : ( مَلمَبدُباَبَدِ ) وظهر ذا أن القرآن دل 
على ما حتاج الخلق إلى معرفته والعمل به ٠‏ وبحقن به دماؤمم وبحيون 
به . ودخل في ذلك ما ذكره الآخرون من العدل فى القود . 


ودلت الآية عل أن القتل يؤخذ لم ديات . فدل على بوت الدية 
علىالقاتلءوأنها مختلفة باختلاف المقتولين . وهذا ما من الله به على أمة 
جمد صلى الله عليه وسم حك تنه القضاض .والدية : 

وأماكون العفو هو قبول الدية فى العمد وأنه يستحقبا العافى عجرد 
عفوه فالاية لم تتعرض لهذا . 

ودلت هذه الآية على أن الطوائف الممتنعة تضمن كل منها ما أتلفته 
الأخرى من دم ومال بطريق الظم لقوله : ( مِنْكَمِيهِ ) بخلاف ما أتلفه 
امسامون للكفار والكفار لاسامين . 

وأما القتال بتأويل « كقتال أهل امل وصفين » فلا ضان فيه 
أضا يطريق الأول عبد الور *“فانه إذا كان . الكتار. التاولون 


م 


لا ضمئون فالمسامون المأولون ا أن لا يخمئوا . 


ودلت الآية على أن هذا الضان على تموع الطائفة يستوى فيه 
الردء والباشر . لا يقال : انظروا من قتل صاحيك هذا فطالبوه بديته 
بل يقال : ديته 7 كل فإنك حميماً قتلتموه ؛ لأن الماشر إنما 
مكن بعاونة الردء له . وعلى هذا دل قوله : ( وَإنناتكي مَنْءْيَ نوسيم 
0 أَرَوِجْهُمعَئْلْمَأنَفقََا ) 
فإن أوائك الكفار كان عليهم مثل صداق هذه الرأة التى ذهبت إلييم 
فإذا لم يؤدوه أخذ من أموالهم التى يقدر المسامون علبا.مثل امرأة 
حاءت هنهم لستحقون صدافها . فيعطي المسلي زوج تلك المرتدة صدافبها 
من صداق هذه المسامة المهاجرة الذي يستحقه الكفار لكونها أسامت 
وهاجرت وفوتت زوجها بضعها 5 فوتت المرتدة بذعها لزوجها وإن 
كان زوج المباجرة ليس هو الذى نزوج بالمرتدة ٠‏ لان الطائفة لما 
"كانت متتعة يمنع بعضها بعضا صارت كالشخص الواحد . 

ولهمذا لا قتل خالد من قتل من بني جذعة ودام الى صل الله 
عليه وسلم فق عض » الأن علدا ناه وهو لإعكنيم من مطالته 
وعبيية لاسشاو لا ,كدلك روي أممة وعاقلته مثا خالد بن الوليدء لأنه 

قتل هذا على سيل الهاد لا لعداوة نخصه. وقد تتازع الفقهاء فى 
غطا ول الم يكل هوا نك الال أى عل ذمته # هل فول 


(9) أضيفت لضرورة السياق . 


ادا 


وأنذا كان ماغتفمتة البشرية تشاركيا قنه لحرن وما غتمة ادن شاركته 
فيه السرية ١‏ لأنه إنها يغنم بعضهم بظهر بعض. فإذا اشتركوا فى المغرم اشتركوا فى 
معنم . وكذلك فى العقوبة يقتل الردء والمماشر هن الحا بين عند حماهير الفقهاء : 
كا قتل مر رضى الله عنه ربئّة الحاربين . وهو قول مالك وألى <نيفة 
وأجد م« نوهو حتفني نالك “ف الققل اقوداً ».وق الستزرافق.اضا - 

وان دلالة الآية على ذلك أن المقتولين إذا جسن حر بحر وعند 
بعد واتثى بانثى فالحر من هؤلاء ليس قائله هو ولي الحر من 
هؤلاء “* بل قد يكون عبره 2 وكذلك العند من هؤلاء نين قاتله هو 
سيد العمد من هؤلاء ؛ بل قد يكون غيره ؛ لكن ل ا كانوا مجتمعين 
متناصرين على قتال أُولئك وحاربتهم كان من قتله بعضهم فكلهم قتله » 
وكلبم يضمنونه ؛ ولهذا مافضل لأحد الطائفتين يؤخذ من مال الأخرى . 


فإن قبل : إذا كان مستقراً فى فطر بني آدم أن القائل الظالم 
لنظيره يستحق أن يقتل وليس فى الآدمبين من يقول إنه لا يقتل ها 
الفائدة فى قوله تعالى : ( كَكتَاعَكيهِمَ فِيَآ ‏ أي فى التوراة ‏ أَنَالتَفَس 
لتقن وَالْعَبَ بِاَلَسَيْنِ ).الآية. إذا كان مثل هذا الشرع يعرفه 
العقلاء كلم ؟ 

قيل لهم : فائدته بيان تساوى دماء بني إسرائيل ٠‏ وأن دماءمم 


غم 


متكافئة لبس لشريفهم مزية على ضعيفهم ٠‏ وهذه الفائدة الخليلة التى جاءت 
بها شرائع الأندياء ٠‏ فأما الطوائف الخارجون عن شرائع الأثبياء فلا يحكمون 
بذلك مطلقاً؛ بل قد لا يقتلون الشريف ٠‏ وإذا كان الملك عادلا فقد يفعل بعض 
ذلك ٠‏ فبذا الذي كته الله فى التوراة من تكافو دمائهم؛ ويسعى ذمتهم أدنام . 
وم بد على من سوام . لم أيضاً فى المؤمنين به من حميم الأجناس 
بتكافؤ دماتهم . فللسل المر يقتل بلسه الحر من جميم الأجناس 
اتفاق العاماء . 


وهذا ظهر الجواب عن احتجاج من احتج بآة التوراة على أن 
السم يقتل بلذعي لقوله : ( وَكتناعلوم با أنََلنَفسَبالتقين ) 
و « شرع من قلنا شرع لنا » فانه يقال : الذي كتب عليهم أن النفس 
متهم بالنفس مهم . وم كلهم كانوا مؤمنين ٠‏ لم يكن فيهم كافر ٠‏ ولم يكن 
في شربعتهم إبقاء كافر بنهم لا مجزية ولاغيرها . وهذا مثل شرع مد صلى الله 
عليه وسلم أن المسامين تتكافأ دماؤم . ولدس ف الشريعتين أن دم الكافر 
كا دم الس ؛ بل جعل الإعان هو الواجب لامكاقات دليل على اتتفاء 
ذلك قي الكافر د سواء كان كما أو مستأمتا'ت لاتقاء الإعان الو اجية 


للمكافأة فيه ؛ نعم ! يحت بعمومه على الصد . 


وليس فى السد نصوص صريحة حصحة ا في الذمي ؛ بل ما روي 
2 من فتل عنده فتلناه ب4 « وهذا 4 إذا قله ظالاً كان الإمام ولي 


وم 


دمه ؛ لأن القاتل م لا يرث المقتول إذا كان حراً فكذلك لايكون ولي 
دمه إذا كان عبداً هنا أن فق يكرن ول ذئة يزه القائل :؟ 
بل لا يكون ولي دمه ؛ بل ورثة القاتل السيد ؛ لأنهم ورنته وهو 
الحياة ولم يثنت له ولاية حتى تنتقل إلمهم فيكون وليه الإمام . وحينئذ 
فللامام قتله . فكل من قتل عبدء كان للامام أن يقتله . 


3 اداع ققد نت النانية :الا تان أنه إذا كل يسبت عق 
عليه . وهذا مذهب مالك وأحمد وغيرها ٠‏ وقتله [ أشد ] أنواع المثل 
فلا يموت إلا حرا ؛ لكن حربته لم تثنت فى حال الحياة حتى برثه عصلته؛ 
بل حريته ثنتت حك . وهو إذا كان عتق كان ولاؤء لمسلمين . فيكون 
الإمام هو وليه . فله قتل قاتل عبده . 


وقد محتس مهذا من يقول : إن قاتل عبد غيره لسبده قتله ٠‏ وإذا 
دل الحديث على هذا كان هذا القول هو الراجم . والقول الآخر لس 
معه نص صريح ولا قياس صحينح . وقد قال الفقهاء من أصحاب أحمد 
وغيربم : من قتل ولا ولي له كان الإمام ولي دمه ٠‏ فله أن بقتل ٠‏ وله 
أن يعفو على الدية ؛ لا مجاناً . 


يؤيد هذا أن من قال : لا يقتل خر بسِد يقول : إنه لا يقتل 
الذي المر بالعمد السل . قال الله تعالى في كتاه : ( وَلْمَبَدُمُوْصحِيين 


كم 


مرش ) فالصد المؤمن خير من الذمي الشرك . فكيف لا يقتدل 
به ؟ ! والعد المؤمن مثل الحرابر الؤمنات , كم دلت عليه هذه الآبة . 
وهو قول ماهير السلف والخلف . وهذا قوي على قول أحمد : فإنه 
يجوز شهادة السد كالخر ؛ بحلاف الذمي فلاذا لا يقتل الحر بالعبد وكليم 
مؤنون . وقد قال الى صلى الله عليه وسلم : « المؤنون 


تكافأ حماؤم ,؟! . 
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رفال شيع اير سمرم رم انا : 


قوله تعالى ١ ٠:‏ يَحَؤْئَدعَ نب رِالْحَاوِكَاوِففِةٌ )2 من باب 
ندل الاشتال. + والسوال عا وقع عن القتال فيه فم قدم الشبر وقد 
قلتم : إنهم يقدمون ما بانه امم وم به اعنى ؟ 


قيل : السؤال لم بقع منْهم إلا بعد وقوع القتال في الشبر وتشفيع 
أعدائهم عليهم انتباكه وانتباك حرمته . وكان اهتامهم بالشبر فوق 
اهتامهم بالقتال . فالسؤال إما وقع م ا جل جرم لعن فلذلك 
قدم فى الذكر . وكان تقدعه مطابقاً لما ذكرنا من القاعدة . 

فإن قبل : فا الفائدة في إعادة ذ كر القتال بلفظ الظاهر . وهلا 
اكتو شعرء ققال نهو كن فاوانت إذا قلت : ماله عن ريد 
هو فى الدار كان أوجز من أن تقول أزيد فى الدار ؟ 

قبل : فى إعادته بلفظ الظاهر بلاغة بديعة » وهو تعليق الحم 
الخيري باسم الفتيال فيه وما .ولو الى #الضتن: فقال عسو كين 
لنوم اختصاص المكم بذلك القتال المسسؤل عنه . وليس الأعى كذلك ؛ 
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وإكا هو عام في كل قتال وقع فى شهر حرام . 


ونظير هذه القاءدة قوله صل الله عليه وسلم ‏ وقد سئل 
عن الوضوء عاء الحر فقال ‏ :« هو الطبور ماؤه » فأعاد لفظ الماء 
و بقتصر على قوله «١‏ نعم توضئوا نه للد يتوم اختصاص الحكم 
بالسائلين لضرب من ضروب 0 ٠‏ فعدل عن قوله : « نعم 
توضتئوا » إلى جواب عام يقتضي تعليق الحكم و يوان يف القن ياه 
كن سكف و قافا ماد ا على 0 . وتعلقه بعموم الأمة : 
وبطل توم قصره على السبب ٠‏ فتأمله فيانه بديع . 


فكذلك فى الآبة لما قال : ( قِمَالفِدكيتُ ) غمل الخبر ب (كير) 
واقعا عن ( قِتَالَفِهِ ) فيتعلق الك به على العموم ؛ ولفظ « الضمر » 


007 مل 


وقريب من هذا قوله تعالى : ( وَالْنِنَيِمسَكُوتَ يالكتب وأقاموا 
َلصَّلَة إِنَا لاخ نُضيع حرا لْصَلِينَ ( و بقل أجرمم 3 تعليقا لهذا الح 
ا 6 اعرف لسو ناشين ماردل ساد 


الوصف المذ كور 


وقريب منه وهو ألطف معنى قوله تعالى : (وَيََعَنُوئلَكَ عن الْمحيض 
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مَأ تريس لْمَحِيضٍ )6 ولم يقل فيه تعليقاً محم 
الاعتزال بنفس الحيض . وإنه هو سبب الاعتزال ٠‏ وقال : ( قُلْهُوَ 
أذ ) ولم يقل : ( الحض أذى ) لأنه حاء به على الأصل ؛ ولأنه لو 
كرره لثقل اللفظ به لتكرره ثلاث مرات ٠‏ وكان ذكره بلفظ الظاهر 
في الأمس بالاعتزال أحسن من ذكره مضمرا ليفيد تعليق الحك بكونه 
حيضا . مخلاف قوله: ( فُلْهْوَآَدَى ) فإنه إخبار بالواقع » والخاطون 
يعامون أن جبة كونه أذى هو نفس كونه حيظاً . بخلاف تعليق الحم 
به فانه إعا بعلم بالشرع . فتأمله . 


مل ميغ البوسامرم 


عن قوله تعالى : ( وَلَاتَدَكمُوالْمَشْرِكتِ ) وقد أبلح العلماء التزويج 
بالنصرانية واليودية ٠‏ فبل ها من الشركين م لا ؟ ؟ . 


فأحاب المد لله . تكاح الكتابية مار بالآبة التى فى المائدة قال تعالى : 
( طامنأو الكتبحل لكْروطعا ف ِل ل وألْنتصكث و اوت وَألْْصَكثُ 
مِنَالَدِنَ وفوا الككب من قَبَدِم ( 
وهذا مذهب ماهير السلف والخلف من الأكّة الأربعة وغيرمم . وقد 
روى عن ابن عمر : أنه كره تكاح النصرانية . وقال : لا أعر شركا 
أعظم من تقول : إن رمها عبسى بن عريم . 

وهو اليوم مذهب طائفة من أهل البدع . وقد احتجوا بالآية التى 
فى سورة اللقرة وبقوله ( وِلَاتَمَسك ابيص آلكَوَاٍ ) والحواب عن آبة 
المقرة من ثلاثة أوية : ش 

( أحدها ) أن أعل الكتاب لم يدخلوا فى المشركين . غمل أهل 
الكتاب غير امشركين بدليل قوله :2 ( إِنَالَينَمامبْوَالدنَهَادُوأ 
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وَألْصََدكِينَ وألتصار والمجوس وَالذِنَأَشْرسكُوأ ) . 


رح هه 2 


فإن قبل : فقد وصفهم بالشرك بقوله : (أَتََذْء ا لْحبسَارَهُم وَرَمِسَتَهُمَ 
ا ارقا ةا اللا هيما 
إل إِلَاهْرسْبحَتتَ ةحابم كوت )201 قبل أهل الكتاب ليبس 
فى أصل ديهم شرك لفن ال إفااتيف الل «التوغيف: + فكل .هق 
آمن بالرسل والكتب لم بك وف اسل حم ار ؛ ولكن النصارى 
ابتدموا الشرك . كا قال : ( سُبَْحََهوَيوَعَمَْروٌت ) ليث وصفرم 
بأنهم أشركوا فلأجل ما ابتدعوه من الشرك اني يأعس الله به . وحيث 
ميزمم عن المشركين فلأن أصل ديهم اتباع الكتب المنزلة التى حاءت 
بالتوحيد لا بالشرك . 


فإذا قبل : أهل الكتاب لم يكونوا من هذه الجهة مشركين ؛ فإن 
الكتاب الذي أضفوا إلبه لاشرك فيه . كم إذا قيل : المسامون وأمة 
عمد لم يكن فيهم من هذه الحية لا اتحاد . ولا رفض ء ولا تكذيب 
القدر . ولا غير ذلك من البدع . وإن كان بعض الداخلين فى الأمة 
قد ابتدع هذه الدع ؛ لكن أمة مد صلى الله عليه وس لا مجتمع على 
ضلالة . فلا يزال فيها من هو متبع لسريمة التوحيد ؛ بخلاف أهل 
الكتاب و يخبر الله عز وجل عن أهل الكتاب نهم 0 
الاسم ؛ بل قال : ( عَتَامْشَرئت ) بالفعل ٠‏ وآية اللقرة قال فييا 


15 


( المشركيت ) و( الْمُتْرِكت ) بالامم . والامم أوكتينة 
50 


( الوجه الثاني ) أن يقال : إن تملهم لفظ ( المشركين ) فى سورة 
اللقرة ما وصفهم بالشرك فهذا متوجه بأن يفرق بين دلالة اللفظ مفرداً 
ومقروناً . فإذا أفردوا دخل فيهم أهل الكتاب . وإذا قرنوا بأهل 
الكتاب لم يدخلوا فهم » 5 قيل : مثل هذا فى اسم الفقير والمسكين 
وحو ذلك . فعلى هذا يقال : آية البقرة عامة » وتلك خاصة . والخاص 
يقدم على العام . 

( الوتجه الثالك ) أن يقال + ابة المائئة تاسعة لآبننة اللقرة » 


لأن الاندة نزلت بعد القرة بانفاق الطماءء وقد اه فى الحديث 
المائدة من )0 3 


(و) أخن ما وحنامن الأصل.. 


1١ 


صمل 


لما ذ كر سحانه ما يبطل الصدقة من المن والأذى ومن الرياء . 
ومثله بالتراب على الصفوان إذا أصابه المطر ٠‏ وطهذا قال : ( وَلَامْوْمِنُ 


بهار الآجر ) لأن الإعان بأحدما لا ينفع هنا بخلاف قوله فى 


5-04 


النساء : ( إِنَانَه لايدّمَن كان محمَالَآهَحْورًا ) إلى قوله : ( وَالَدِنَ 


وإنه فى معرض الدم ٠‏ فذكر غايته وذ كر ما يقابله وم الذين ينفقرن 
أموالهم اسغاء حرضاة الله يما من أنفسهم :. 


فالأول الإخلاص . 
أيه 3 5 3 7 20007 مل وو سا تر سمس 
و« النشيت:» :هو النشت كقوله..: ( وَلَوَأَمَجُمَ علوم نوحَْظونَ ينيد 
َكَانَحََرَاطْم وَآسَدَّتَفْينًا ) ١‏ كقوله : ( وَيَلْإِبتِيلًاً ) ولشبه 


عرماس برو م 


1 


ناه أعم أن بكون هذا من باب قدم وتقدم كقوله : ( لَاتْمَيْمُوا 


1 


يديد ِألََوَرَسُولِهِ )2 فتتتل ونثت لازم بمنى ثبت " لأن النثت هو 
القوة والكنةوضده الزازلة .و الزجفة :ان الصدقة تمن اجنين القتال: 
فالخمان يرجف . والشجاع بت . ولهذا قال النى صلى الله عليه وس 
« وأما الحيبلاء التى بحها الله فاختال الرجل بنفسه عند الحرب . 
واختياله بنفسه عند الصدقة » لأنه مقام ثات وقوة ٠‏ فالخبلاء تناسه . 
وإنا الذي لا حه الله التال الفخور البخيل الآعى بالنخل ٠‏ فأما الختال 
مع العطاء أو القتال فبيحه . 

وكوله ( منََنفْييعْ ) أي لدس المقوى له من خارج كالذي يت وقت 


المرب لامساك أصحاءه له وهذا كقوله : ( وَإِذَامَا عضبواهم يغفرونَ ( 


بل تشته ومغفرته من جبة نفسه . 
وقد ذ كر الله سبحانه في البقرة والنساء الأقسام الأربعة فى العطاء . 


إما أن لابعطي فبو الخيل المذموم فى النساءء أو يعطى مع 
الكراهة والمن والأذى ٠‏ فلايكون بتثيت وهو المذموم فى اللقرة ٠‏ أو 
00 فبو الذموم فى السورتين . فبتي القسم الرابع : ابتغاء رضوان 
الله وتثسا من أنفسهم . 


. هنا كلمات غير متضحة‎ )١( 
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ونظيره « الصلاة » إما أن لا بصلي ' أو بصلي رياء » أو كسلان : 
أو بصلى مخلماً . والأقسام الثلائة الأول مذمومة ٠‏ وكذلك « الزكاة » 
ونظير ذلك « الهجرة . والمهاد » فإن الناس فيها أربعة أقسام . وكذلك 
63 لوقه افق ارا نحطو لفكي فى الات والد كر وكذلك»: 
( وَنوَاصَوا بلصَبْرِوتواصوَ اميم ) 


فى المبر والرحة أربعة أقسام وكذلك ( اسَت ا الشواضَلرة ) 
فهم 0ق الصين والصلاة. قعائة هته الأشفاع_الى. في:القرا ن: إما 
عملان . وإما وصفان فى عمل : انقسم الناس فيها قسمة رباية ء ثم 
إن كانا عملين منفصلين كالصلاة والصبر . والصلاة والزكاة ونحو ذلك نفع 
أحدها ولو نرك الآخر . وإن كانا شرطين فى عمل كالإخلاص والتثيت 
ينفع أحدما ٠‏ فإن المن والأثى محصط ٠5م‏ أن الرياء محبط .م دل 
عليه القرآن ٠‏ ومن هذا تقوى الله وحسن الخلق . فإن الله مع الذين 
اتقوا والثدين م محسنون ٠‏ والبر والتقوى والحق والصبر . وأفضل 
الإيمان السماحة والصبر . 


حلاف الأشفاع في الذم كالإفك والإثم . والاختيال والفخر . 
والشح والمين ١‏ والإثم والعدوان ؛ فإن الذم بنال أحدما مفرداً 


. هنا كلمات غير متضحة‎ )١( 
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ا 2 لأن الخير من أب المطلوب وجوده لنفعته ٠‏ فقد العمل 
المنفعة إلا يامه . والعمر يطلب عدمه لمضرته وبعض المضار لضر فى 
الجلة غالباً ٠‏ ولهذا فرق في الأسماء بين الأعى والمبي ١‏ والإثبات والنني . 
فإذا أعى بالعىء اقتضى كاله . وإذا بى عنه اقتضى النبي عن جميع 
أجزائه . ولهذا حيث أ الله باللكام ‏ كم فى الطلقة ثلاثاً حتى 
تنكم زوحا غيره » وا فى الإحصان - فلا بد من الكل بالعقد 
والدخول 2 وحث مبى عله م ف ذوات لحارم فالمي عن ك0 مهأ 
على انفراده . وهذا مذهب مالك وأحمد اللمنصوص عنه أنه إذا حلف 
ليتروجن لم يبر إلا بالعقدة والدخول . حلاف ماإذا حلف لايتزوج 
قانه ترف المقدة .. كذ لك إذا بحلك لتقمل شيا حلت قعل بعضه ع 
مخلاف ما إذا حلف ليفعلنه . فإن دلالة الاسم على كل وبعض تختلف 
اختلاف اللنى والإشات . 


ولهذا لما أم الله بالطهارة والصلاة؛ والزكاة والحج كان الواجب 


الإمام ٠م‏ قال تعالى : ( بِكَلِمْت كَتمَهْنَ ) وقال : ( وَإبَرْصِيمَ 


أأزئوق ) 


ولا مبى عن القتل والزنا والسرقة والغمرب كان ناهياً عن أبعاض 
ذلك ؛ بل ومن مقدمانه أبضاً ٠‏ وإن كان الاسم لا بتناوله فى الإثبات , 
ولهذا فرق فى الأسماء الذكرات بين الى والإشات . والأفمال كلبا 


/ا5 


نكرات ٠.‏ وفرق بين الأعى واللهي بين التكرار وغيره ٠‏ وقال صلى الله 
عليه وسلٍ : « إذا أمرنم بأعى فأتوا منه ما استطعتم . وإذا ميتم 
عن شي فاجتنوه ١ه‏ 


وإنها اختلف فى المعارف المنفية على روايتين ٠‏ فى قوله : لاتأخذ 
الدرامم ولا تكلم الناس 5 
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وفال سبع ابرسعدرم 
أبو العياس تفي الدين ابن تيمية قدس الله روحه ونور ضرحه . 


صطلل 


ا ووه تجا بد أي 


000 د ادع وس ركه 5 
فى قوله تعالى : ( وَإِنْتَبدَوأماق فيكم تحموه يحأسبحم يوالله 


2 0 0000000 روديمء مب هو ا 
فيغفر لمن نشاء ويعذب من يشاء واللهُ عاك لش رفير ) قد دلت 


فى صحبح مسل عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبى هريرة . 
قال : للا أل الله : ١‏ وَإِنْمُبَدُوامَاقَآنشِ حك أَوْمْضْمُوهُ مسبم يد 
نَّهُ ) اشتد ذلك على أصحاب الى صلى الله عليه وس . قآنوا رهول 
لله صلى الله عليه وسل ثم بركوا على الركب ٠‏ وقالوا : أي رسول الله ! 
كلفنا من العمل ما نطيق : الصلاة . والصيام . والحهاد » والصدقة ؛ 
وقد تزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها . فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « أتريدون أن تقولوا ما قال أهل الكتابين من قبلك : 
ها وعضنا"؟ قولوا : معنا وأطننا غنرانك ريا وليك المين. “ذلنا 
قرأها القوم:.وذلت: بها الستيم أرل اشيرق أ وها واوا 
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د لل ٠.‏ اجر. “ابيز 00 َّ و 2 - 
11 - 22 آ ا وو عام 27214 مسي ّّ عر 01 سر ار سح سس 
يمآ أنزل إِلِه مِن ريه وَالمؤّمِنون كل ءامن الله وملتيكه- وهليوء ورساو- لانفرق بيت 


سا سم هي م 5 2 0017 هرح ل مه 00100 1 

3 200 - بد 22 د دوو ء + م‎ -. 5 73 5 ٠ 
فاما فعلوا ذلك نسخبا الله . فازل الله ( لايكلف النَدنفْسا لاوسعها‎ 
ًْ آ آ ا د لك عدر لظ رمام ال هد رسممة ه»‎ 

لَهَامَا كَسَبَتٌ وَعَلَبّهَا ما كسَبَتٌ ريسا لا تُوَاحِد نآ إن سينا أَوَأخطأنا ) قال : نعم ! 
0 سس ولو سس مي 


( وَسَّحَاوَاسَحْمِلْ عَلِيَدَإِضَوَاكَمَحَمَْتَهُعَلَالَمِنَقَبَّينَا ) قال : نعم ! 


م و ور 0 0 8 رصمو زر سحي حت د لو و سو سر 
( رَبسَاوَلَا تحَممَلْنَامَا لَاطاهَةَ لََابدِ ) قال : نعم . ( وأعضعنا واعفرلنا وأرحمنا 


ُُ 


سسا 
نك 


فعلت ٠‏ بدل نعم . 


لهذا" قال كن تمن انلق انالك إنيا متسوحة بقوله ليا 
يُكَنْ مهنس إِلَاوْسَعَهَا ) كا نقل ذلك عن ابن مسعود . وأبي هريرة » 
وابن حمر وابن عباس فى رواية عنه ٠‏ والحسن . والشعى ٠‏ وابن سيرين 
وسعيد بن جبير . وقتادة ٠‏ وعطاء الخراساني ٠‏ والسدى ٠‏ وجمد بن 
كمب ٠‏ ومقاتل . والكلى ٠وابن‏ زيد . ونقل عن آخرين أنها 
ليست منسوخة . بل هي ابتة في المحاسبة على العموم . فيأخذ من 
يشاء وبغفر لمن بشاء .م نقل ذلك عن ابن عمر . والحسن. 


واختاره أبو سليان الدمشتى والقاضى أبو على . وقالوا : هذا خير . 
والأخار لا تنس . 


و « فصل الخطاب » : أن لفظ « النسخ » جمل . فالسلف كانوا 
يستعماونه فها يظن دلالة الآية عليه . من عموم أو إطلاق أو غير 
ذلك .م قال من قال : إن قوله : ( اتَمَوْاسَهَ حَيَّتَقَائِءِ ) ( وجلهدوا 
فأوحَقَّجهادو ) نسم بقوله ٠:‏ ( تَلْوآَهمَاسطعَمُ ) ولس 
بين الآيتين تناقض . ككن قد يفهم بعض الناس من قوله : ( حَقَّ 
عَانهِ ) و( حَقَّجهاد ) الأ عا لا يستطيعه العد فينسخ ما فيمه 
هذا ٠ك‏ ينسخ الله مايلق الشيطان ويحك الله يانه . وإن لم يكن 
نس ذلك نسخ ما أله ٠‏ بل نسي ما ألقاه الشيطان. إما من الأنفس أو من 
الأماع أو من اللسان . 

وكذلك ينسخ الله مايقع فى النفوس من فهم معنى , وإن كانت 
الآية لم تدل عليه ككنه محتمل . وهذه الآية من هذا الباب ؛ فإن 
قوله : ( وَإِدُْبَدُواْمَا شيك ) الآية إنا تدل على أن الله حاسب 
ما فى النفوس لا على أنه يعاقب على كل مافى النفوس ٠‏ وقوله : ( لِمَن 
يجَه) يقتضى أن الأم إلله فى المغفرة والعذاب لا إلى غيره 

ولا يقتضى أنه يغفر ويعدب بلا حكمة ولا عدل كم قد يظنه من يظنه من 


٠6١ 


الناس ٠‏ حتى يجوزوا أنه يعذب على الأمى البسير من السيئات مع كثرة 
المدناك وطن : وَأ الرجلين اللذين هما حسنات ولب كات يقل االحيها 
مع كثرة سيئاته وقلة حسنانه ويعاقب الآخر على السيئة الواحدة مع 
كته تمطاتة #.و دل "مرحة داق النة فوق درحة الثان.. 


وهؤلاء مجوزون أن يعذب الله الناس بلا ذنب ٠‏ وأن يكلفهم 
مألا يطيقون ويعدبهم على نركه ٠‏ والصحابة إنما هربوا وخافوا أن يكون 
الأمى من هذا المنس . فقالوا : لاطاقة لنا هذا ؛ فإنه إن كلفنا 
مالا نطيق عذبنا فنسخ الله هذا الظن ٠.‏ وبين أنه لا يكلف نفساً 
إلا وسعها ٠‏ وبين بطلان قول هؤلاء الذين يقولون إنه بكاف العبد 
مالا يطيقه . ويعذبه عليه . وهذا القول لم يعرف عن أحد من السلف 
والأئة ؛ بل أقوالهم تناقض ذلك حتى إن سفيان بن عبينة سل عن 
قوله : ( لمكي أَهُننْسَاإِكَاوْسَعَهَا ) قال : إلا يسرها ٠‏ ول يكلفها 
طاقتها . قال الغوى : وهذا قول حسن ؛ لأن الوسع ما دون الطاقة 
وإِما قاله طائفة من المتأخرين لا ناظروا المعتزلة في « مسائل القدر» 
وسلك هؤلاء مسلك الخبر جهم وأتباعه . فقالوا هذا القول وصاروا فيه 
على مراتب . وقد بسط هذا فى غير هذا الموضع . 


قال ابن الأناري في قوله : ( ولا تُكَيَلنَامَالَاطَامَة لابو ) أي 


لا حملنا مايثقل علينا أداؤه وإن كنا مطيقين له على نجهم وتحمل 


٠٠6١5 


مكروه . قال : لخحاطب العرب على حسب ما تعقل ؛ فِإن الرجل 
منهم يقول للرجل ما أطيق النظر إليك وهو مطيق اذلك. لكنه ثقيل 
عله النظر إلله . قال : ومثله قوله : ( مكوْسيمُوَ آلسَمَعَ ). 


قلت لست هذه لغة العرب وحدم ؛ بل هذا مما اتفق عليه 
العقلاء. و « الاستطاعة فى الشرع » هي مالا حصل معه للمكلف ضرر 
راجح كاستطاعة الصيام والقيام » شتى كان يزيد ف للرضن أو" يؤخز 
البرء لم يكن مستطيعاً ؛ لأن في ذلك مضرة راجحة ؛ حلاف هؤلاء 
فإنهم كانوا لا يستطبعون السمع لبغض الحق وثقله عليهم : إِما حسداً 
لقائله . وإما أتباعاً للبوى ورين الكفر وامعاصي على القلوب . ولس 
هذا عذراً فلو لم يأمى العاد إلا بما مهوونه لفسدت السموات والأرض 
ومن فيين . 

والقصود أن السلف لم يكن فيهم من يقول : إن العبد لايكون 
مستطيعاً إلا في حال فعله ٠‏ وأنه قبل الفعل لم يكن مستطيعاً. فهذا لم 
بأت القشرع به قط . ولا اللغة . ولا دل عليه عقل ؛ بل العقل يدل 
على نقيطه م قد بسط فى غير هذا الموضع . 


00م مستطيع له ٠‏ 
والمعلوم أنه لا يفعله . ولا .ريده لا أنه لا يقدر عليه العم يطابق 


١٠ 


العلوم ٠‏ فالله بعر يمن استطاع الح والقيام والصيام أنه مستطيع . 
وبعلم أ هذا مستطيع يفعل مستطاعه 3 والمعلوم هطو عدم الفعمل لعدم 
إرادة العد؛ لا أعدم استطاعته . كالقدورات له التى بعل أنه لا يفعلها 
لعدم إرادته لها لا لعدم قدرته علبها . والعبد قادر على أن يفعل . 
وقد عر لله أنه لا يفعل مع القدرة : ولهذا يعذبه لأنه إما أمره بما 
استطاع لا ا لا ستطيع 0 ومن 5 سطع ا( دأحمره ولا بعدية عل 
مالم استطعه . 


وإذا قل : فيلزم أن يكون قادراً على تغيير عه الله . لأن 
لله عر ألا شفطل. > :ناذا قدن. عل التفال قمر سل تسر 
عل الله . 

قيل : هذه مغلطة ؛ وذلك أن مجرد قدرته على الفمل لا يازم 
فها تير العلم . وإئا بظن من يظن تغيير العلم إذا وقع الفعل . ولو 
وقع الفعل لكان المعلوم وفوعه ؛ لا عدم وفوعه ٠‏ فبمتفع أن يحصل 
وقوع الفعل مع علم الله بعدم وقوعه ؛ بل إن وقع كان الله قد علم 
أنه بقع . وإن لم يقع كان الله قد علم أنه لا بقع . وحن لانعرف 
علم الله إلا بما يظهر ٠‏ وعلم الله مطابق للواقع ٠‏ فيمتنع أن بقع شيء 
بستلزم تغيير العلم . بل أئ شىء وقع كان هو المعلوم ٠‏ والععد الذي 
لم بفعل لم يأت بعىء يغير العلم ؛ بل هو قادر على فعل مالم يقع . 
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ولو وقعم لكان اله قد علم أنه يقم لا أنه لا بقع . 


وإذا قبل : هع عدم وقوعه يعلم الله أنه لاايقع فلو قدر الصد 
بوقعه ٠‏ ولو أوقعه : يكن المعلوم إلا وقوعه . فقدور العد إذا وفع 
م يكن المعلوم إلا وقوعه . فإذا وقم كان الله عالاً أنه سيقع . وإذا لم 
بقع كان الله عالماً بأنه لا بقع ألبتة ٠‏ فإذا فرض وقوعه مع اتتفاء 
لازم الوفوع صار عىاللا من جبة إثنات الملزوم يدون لازمه 5 وكل 
الأشياء مبذا الاعشار هي محال . 


وتما يازم هؤلاء أن لابق أحد قادراً على شيء إلا الرب ؛ فإن 
الأمور نوعان : 
2 نوع » علم الله أنه سكو 0 وع 5 علم الله أنه لا كر 


ف« الأول » لا بد من وقوعه . و « الثاني » لا يقع الثةها 


علم الله أنه سبقع بعلم أنه بقع بمشيئته وقدرته . وما علم أنه لا بقع 
بعلم أنه لا يشاؤه » وهو سيحانه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن . 
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وأما « العترلة » فعندم أنه بشاء ما لا يكون ويحكون ما لا 
الث وه : 


وما يفعله العباد اختيارم يعلم سبحانه أنهم فعلوه بقد رهم ومشسهم 
وما ل يفعلوه مع قدرتهم عليه بعلم أنهم لم يفعلوه لعدم إرادتهم [ه ١‏ 
لا لعدم قدرتهم عليه . وهو سبحانه الخالق للعباد ولقدرتمهم وإرادتهم 
وأفمالهم ٠‏ وكل ذلك مقدور للرب . وليس هذا مقدوراً بين قادرين 
بل القادر الخلوق هو وقدرته ومقدوره مقدور للخالق مخلوق له . 


و« المقصود هنا » أن قوله تعالى : ( وَإِنْمُبَدُأْمَاقَأْشكُمْ 
َوَمُحَعُوءُ يُحَاسِبَِك ونه ) حق . والنسخ فها هو رفع فهم هن فهم 
من الآية ما لم تدل عليه . فن فهم أن الله بكلف نفساً ما لانسعه فقد 
نسخ الله فبمه وظنه . ومن فهم منها أن المغفرة والعذاب بلاحكمة وعدل 
فقد نسم فبمه وظنه ٠‏ فقوله : ( لَابْكَلْتُ أنَهُنَنْساإِلَاوْسَعَهَا ) رد 
الأول ٠‏ وقوله :2 ( لَهَامَاكْسَبَتَ وَعَلََامَاكْسَبَتْ )2 رد لثشاني . 
ولول( تبت توك وهزت و كنا لقرلدنق آل عران : 

( وَيلمَاف توت وَمَانالَر يمر لِمَوكَآة وَيَْوْبُ مَيَكاء وحنو 
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تيد ) وقوله : ( أَلْدَتََلمَاَنَأمَه لهَمَزْلكٌ السَموات وَالْأَرضٍ 


ال 


ا يغفر أن بشسرك به . وأنه لا يمذب الؤمنين ٠‏ 
وأنه يغفر لمن تاب ٠‏ كذلك قوله :2 (وَإنَمُبَدوأْمَاقَ]شْيِحوارَ 
تدر أ الفا 


ذلك هده الالشعل أحة سعانة كافتي» عا :فى القوين. نقد 
قال حمر : زنوا أنفسكم قل أن وروا »باهرا الفسى فل أن 
محاسبوا. و « الحاسبة » تقتضى أن ذلك بحسب وبحصى . 

وأقاا« التقرفبوالندات تفديول الكقاب رواليقة عل اه 
فى قلبه الكفر وبغض الرسول وبغض ١ا‏ حاء به أنه كاقر بالله ورسوله 
وقد عنى الله لحذه الأمة ‏ وم اللؤمنون حقاً . الذين لم يرثابوا ‏ 
جما حدثت به أنفسها ما لا تتكلم به أو تعمل .كا هو فى الصحيحين 
عدت 1 هريرة وابن عباس . وروى عن اللى صلى الله عليه 
وسل « أن الذي بهم بالحسنة تكتب له . والذي بم بالسيئة لا تكتب 
عليه حي بعملها » إذا كان مؤمناً من عادته عمل الحسنات وثرك السيئات 
فإن ترك الشثة كنت لد فننة .اذا أبدى الغد. نا فى قسه.من 
الشر بقول أو فعل صار من الأعمال التى يستحق عليها الذم والعقاب 
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إن أخق ذلك وكان انا أحفاء: متضمنا لتزك. الإعسان” الله والرستول 
مثل الشك فيا حاء به الرسول أو بغضه كان معاقباً على ما أخفاه فى 
نفسه من ذلك ؛ لأنه ترك الإعان الذى لا جاة ولا سعادة إلا به ٠‏ 


أن إن كان وهواتا والعد يكرهة فبدا م الإعان ٠‏ 5 هو مصرح 


به فى الصحيم . 


وهذه « الو سوسة » هي تما مهجم على القلب بغير اختيار الإنسان 
فإذا كرهه العبد ونفاه كانت كراهته صريم الإان . وقد خاف من 
خاف من الصحابة من العقوبة على ذلك . فقال تعالى : ( لَامكَلْت أنه 
َفْساإِلَاوْسَعَهَا ) . 


و « الوسع » فعل بمنى المفعول أي ما يسعه . لا يكلفها ما تضيق 
عنه فلا تسعه . وهو المقدور عليه المستطاع . وقال بعض الناس : إن 
« الوسع » اسم لا بسع الإنسان ولا يضيق عليه . ولبس كذلك ؛ بل 
ما يسع الإنسان هو مباح له . وما لم بسعه ليس مأموراً به ٠‏ قا بسعه 
قد يؤعى به وأما ما لا يسعه فهو المباح يقال : يسعني أن أفمل كذا . 
ولا يسعني أن أفعل كذا . والمباح هو الواسع ٠‏ ومنه باحة الدار ؛ 
فالماح لك أن تفعله هو يسعك ولا مخرج عنه . ومنه يقال : رحم 


لله من وسعته السنة فلم يتعدها إلى البدعة : أي فيا أعى الله به وما 
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أباحه ما يكني اللؤمن المتبع فى دينه ودنياه لا يحتاج أن خرج عنه إلى 
ما مبى عنه . 

وأما ما كلفت به فهو ما أمرت بفعله . وذلك يحكون مما تسعه 
أنت لا مما بسعك هو . وقد يقال : لا بسمني ركه ؛ بل ركه حرم 
وقد قال تعالى : ١‏ يَلَكَحْدُودأَفَاتَمروََا ) وهو أول الحرام 


وقال : ( يَْكَعْدُوداسَهَاستَدُومهَا )2 وهي آخر الحلال . وقال : 
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( كلت آنَكيكُ مرا يمه هلوحو موا مام ) 
امه أن ونوا ذلك فق قرزلا اوقلا كات عله 
و ( الاق ) أن يغيروا الإعان الذي فى قلوهم بضده من الريب 
والشك والبغض . ويعزموا على ترك فعل ما أمى الله به ورسوله . 
فستحقون العذاب هنا على ترك المأمور ٠‏ وهناك على فمل الحظور . 
وكذلك ما فى النفس مما بناقض محة الله والتوكل عليه والإخلاص 
له والشكر له يعاقب عليه ؛ لأن هذه الأمور كلها واجبة . فإذا خلى 
القلب عا واتصفت #اخذادها ادق اذا هل اك هذه الؤاشاف: 


0 


وبهذا التفصيل نزول شبه كثيرة ٠.‏ ويحصل ا جع بين النصوص . 
انها كلبا متفقة على ذلك ٠‏ فالمنافقون الذين يظبرون خلاف ما ييطنون 
بعاقبون على أنهم لم تؤمن قاوبهم :بل أضمرت الكفر . قال تعالى : 
( يمول بآؤْكَههِمئَالسَ ففُلُوييم ) وقال : ( فِمْلُوبهِمئصٌ ) 
وقال : ( أَوَكتِيك الَدِنَ لَرَجْرِوائهآَنَيْطهَرَفُنوبَهُمٌ ) ذالنافق لابد أن 
يظهر فى قوله وفعله ما يدل على نفاقه وما أضمره . م قال مان بن 
عفان : ما أسر أحد سريرة إلا أظهرها الله على صفحات وجبه وفلتات 
لسانه . وقد قال تعالى عن المنافقين : ( وَلَوْسَنَاء لارشكهم لعرفتهم 
ِسِيِمهُمْ) م قال : ( وَلتَعمنَهُرْفِ لَحْنِالمَوَْلِ ) وهو جواب قسم محذوف 
أي : والله لتعرفهم فى لحن القول ! ففعرفة النافق فى لحن القول لابد 


منها ٠‏ وأما معرفته بالسها شوقوفة على الشيئة . 


جل رح وو 


ولما كانت هذه الآبة : ( وَإِنْتْبَدوْمَا سكم أَوْتَحَهُوهُ ) خبرا 
من الله ؛ لبس فيها إثبات إعان للعمد . لمحلاف الآيتين بعدها . "م قال 
اللي صلى الله عليه وسم انان سف ١‏ حو ستورة لق تن قر اهأ 
في ليل ة كفتاه » متفق عليه . وها قوله :2 ( َامَمَ)رَسْوَلْيمَأَنرْلَ نوين 


يليت )6 إلى آخرها . 


وكلام الشتلف بوافق ما انام 3 قال أن عباس 5 هده الآبة ا( 
تنسخ ولكن الله إذا جع الخلائق يقول : إني أخبرك ما أخفيتم في أنفسكم 
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ما لم تطلع عليه ملائكتى . فأما المؤمنون فيخيرم ويغفر لمم ما حدئوا به 
أنفسهم ٠‏ وهو قوله : ( يُحَاسبَكْمْ وآفّه ) بقول : عر به الله ء وأمنا 
أهل العمرك والريب فيخبرم ما أخفوه من التكذيب , وهو قوله : 


د اي يال سانل آ 0 
( فَمَعْفْر لِمَنيِنَاءْ ويعذب منيشاء ). 


م 


وقد روى عن ابن عباس : أنها نزلت في كتان الشهادة » وروى 
ذلك عن عكرمة والشعى . وكثمان الشهادة من باب ثرك الواجب ٠‏ وذلك 
ككتان العيب الذي يجب إظباره ١‏ وكتئان العلم الذي بحب اظباره . 
وعن مجاهد أنه الشك والقين . وهذا أيضا من باب ترك الواجب ؛ 
لأن البقين واجب . وروي عن عائمة : ما أعلنت فإن الله يحاسيك به. 
وأما ما أخفيت .فا عجلت لك به العقوبة فى الننا ..وهذا قد يكون 
ما يعاقب فيه العبد بالغم ا سئل سفيان بن عبيثة عن غم لا يعرف 


فالذنوب لما عقوبات : السر ,السر. والعلانية بالعلانية » وروى عنها 
مرفوعا قالت : « سألت رسول الله صلى الله عليه وسلٍ عن هذه 
الآبة : ( وَإدْمُبْدواْمَا شك أوَحُضْمُوءُ يُحَاسبِكمْيواقّة ) فقال 
يامائشة ! هذه مابعة الله الصد مما يصسه من النكبة والحى. حتى الشوكة 
والبضاعة يضعها في كه فيفقدها فيروع لما فجدها فى جيه . حتى إن 
المؤمن لبخر ج من ذنوبه كم حرج التبر الأحمر من الكير 8 
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قلت : هذا المرفوع هو والله أعلم بيان ما يعاقب به المؤمن فى 
الدنيا :ولس فيه أ نكل ما أخفاه بعاقب به بل فيه أنه إذا عوقب على ما أخفاه 
عوقب عثل ذلك . وعلى هذا دلت الأحاديث الصحيحة . 


وقد روى الرويانى في مسنده من طريق اللبث عن يزيد بن أبى حدب 
عن سعيد بن سنان عن أنس عن رسول صلى الله عليه وسلٍ أنه قال : « إذا أراد 
لله بسده الخير عجل له العقوبة فى الدنياء وإذا أراد بسده الشر أمسك عنه 
العقونة بذنه حتى يوافنه بها يوم القيامة . وقد قال تعالى: ( كَأْتَبَكُمْ 
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مَاِفْضدُوركم وَلبْمَخِصَ ماف قلوبكم وَالّه علي يدَاتٍ اَلصُدُورٍ ) . 


فبؤلاء كانوا فى ظهم ظن الجاهلية ظنا ينافى البقين بالقدر . وظنا 
ينافى بأن الله ينصر رسوله . فكان عقاهم على ترك اليقين ووجود 
الشك . وظن الاهلية . ومثل هذا كثير . 
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وتما يدخل فى ذلك نيات الأعمال ٠‏ فإنها الأعمال النيات . وإفا 
لكل امرئ ما نوى . و« النية» هي مما مخفيه الإنسان فى نفسه . فإن 
كان قصده ابتغاه وجه ره الأعلى استحق الثواب ١‏ وإن كان قصده رياء 
الثانى :تيوق العقانةب قال قال 4( 352 لماه الى 
عَنَصَلَاحجَ سَاهُونَ * الَدِنَهُمْيُرَامُوت ) وقال : ( وَإِدَاقَاموأإلَ ألصَّكرةٍ 


2 ره د اوس له هه 
قَامواً مساك ركءُونَ الئاس ) ٠‏ 


وفى حديث أبى هريرة الصحيم فى الثلاثة الذين أول من تسعر بهم 
النار فى الذى تعلم وعام أيقال : عالم قارئ والذي قاتل ليقال جريء 
وشجاع . والذي تصدق ليقال جواد وكريم ٠‏ فبؤلاء إنا كان قصدم 
مدح النامن هم ٠‏ وتعظيمهم هم وطلاب الخاه عندم ل يقصدوا بذلك 
وجه الله . وإن كانت صور أعمالهم ضوارا بكسلة “فولاء إذا "حوسيوا 
كانوا ممن يستحق العذاب . م فى الحديث : « من طلب العلم لياهي 
ئه الطناء» أو البار نه النقياء + أو لصيرت: نه وجوه الناين: إلنه قله 
من عمله النار » وفى الحديث الآخر : « من طلب علما مما ينتغى به وجه 
الله لا يطلبه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا ا( 0 رائحة الجنة وإن رحبا 


ليوجد من مسيرة مسمانة عام ١0‏ . 


وفي « الجلة , القلب هو الأصل . كم قال أبو هريرة : القاب 
ملك الأغضاء + :والأعظاء. وده + قاذا طات املك طامث تطوفه ...و إذا 


اندلا 


حك حت عتوده + وهذا 6ف يديت لمان ين :تشين الاقق عليه 
أن البى صلى الله عليه وس قال : « إن فى الحسد مطغة إذا صلحت 
صلح لما سار المسد وإذا فسدت فسد لما سار المسد ألا وهي القاب» 
فصلاحه وفساده بستازم صلاح الحسد وفساده ٠‏ فيكون هذا مما أبداه 
لعا الجفاء + 
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وكا أوججه الله على العاد لابد أن يجب على القاب فإنه الأصل 
وان وه دعل قوم ندا + والعيك: الم مود لبي إفا بعلم الأعس والبي 
قلبه . وإفا يقصد الطاعة والامتثال القاب . والعم للأمووة الايثال 
بكون قبل وجود الفعل المأمور به . كالصلاة . والزكاة ٠‏ والصيام ٠‏ وإذا 
كان السد قد أعرض عن معرفة الأعى ء وقصد الامتثال كان أول 
العصية منه ؛ بل كان هو العاصى وغيره تبع له فى ذلك ؛ ولهذا قال 


فى حق الشق : 2 ( هَصَنَدَكِصَلَ * وَلَرَكَدَبَويَرَلَ ) 2 الايات. 
وقال فى حق السعداء ٠:‏ ( إِدَالئنَماموأ وععِلأصَيحَتِ )© فى غير 


موضع ٠‏ والمامور نوعان . 


« نوع » هو عمل ظاهر على الموارح ٠‏ وهذا لا يكون إلا بعل القاب 
وإرادته . فالقاب هو الأصل فيه . كالوضوء والاغتسال . وكأفعال الصلاة : 
من القيام » والركوع . والسجود. وأفعال الحج : من الوقوف. والطواف . 
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وإن كانت أقوالا فالقاب أخص با . فلا بد أن بعلم القلب وجود ما 


يقوله ٠‏ او بما يقول ويقصده . 


ولهذا كانت الأقوال في الشرع لا تعتبر إلا من عاقل يع ما يقول 
ويقصده ٠‏ فأما الجنون والطفل الذي لاعيز فأقواله كلها لغو فى المرع 
لا بصم منه إعان ولا كفر . ولا عقد من العقود' ولا شيء من الأقوال 
اتفاق المسامين . وكذلك النلام إذا تكلم فى منامه فأقواله كلها لغو . 
سواء تكلم الجنون والناتم بطلاق أو كفر أو غيره. وهذا بحلاف الطفل ؛ 
فإن النون والنائم إذا أتلف مالا ضمنه . ولو كل نهنا وجت ديتها 
15 جب أذية خط .. 


وتنازع العاماء فى السكران مع اتفاقهم أنه لا تصم صلاته لقوله 


0 الله عليه و :2 حو بالصلاة لسسبنع 3 واضريوم عليها لعدمر 3 


وفرقوأ بيهم قَّ المضاجع « وهو معروف 6 السئن : 


وتنازعوا فى عقود السكران كطلاقه . وني أفعاله الحرمة . كالقتل 
والزنا هل يجري مجرى العاقل . أو محرى الجنون . أو يفرق بين 
اقوالها بو اقعالة. وين مين :ذلك ووقى 4 عل عله ادو ال معو قا 
والذي تدل عليه اللصوص والأصول وأقوال الصحابة : أن أقواله هدر 
طلنجنون ‏ لا بقع مها طلاق ولا غيره ؛ فإن الله تعالى قد قال : 
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( حَقَّتكَممَائولوتَ ) فدل على أنه لا بعلم ما بقول ٠‏ والقلب هو 
الك الذي تصدر الأقوال والأفعال عنه . فإذا لم يعم ما يقول لم يكن 
ذلك صادراً عن القاب ؛ بل بحري محرى اللغو ٠‏ والشارع ) رتب 
المؤاخذة إلا على مايكسه القلب من الأقوال والأفمال الظاهرة . م 
قال : ( وَلكْمُوَاحِدَم مَاكَسَبَتْ فلويك ) وم يؤاخذ على أقوال 
وأفعال لم يلم مها القاب ولم يتعمدها . وكذلك ما يحدث به امرء نفسه 
ل يؤاخذ منه إلا بما قاله أو فعله ٠‏ وقال قوم : إن الله قد أثنت للقاب 
كساً فقال : ( يكبت فُلويكُم ) فلدس لله عمد أسر عملا أو أعلنه 
من حركة في جوارحه ٠‏ أوم في قله إلا مخيره الله به ونحاسيه عليه ء 
ثم يغفر لمن بشاء ويعذب من يشاء . 


واحتجوا بقوله تعالى  :‏ ( إِدَاَلتَممَوَالصرَوَالُْوَاد عل وليكَكانَ 
و وهذا القول ضعيف شاذ ؛ فإن قوله: ( يُوَاحِدَكُم 
تون 0 ادكه لان اسيواعة فى الأضال: كنا لسن 
القاب لا يؤاخذ بلغو الأعان . ا قال : ( يمَاعَفَدثالهَيَنَ ) فالمؤاخذة 
م تقع إلا بما اجتمع فب كسب القلب مع عمل الموارح ٠‏ فأما ما وقع فى 
النفن : إن الله جاوز عه مالم يتكلم به أو يعمل 3 وما وفع من 
لفظ أو حركة بغير قصد القلب وعامه فإنه لابؤاخذ به . 


و « أيضا » فإذا كان السكران لا بصم طلاقه والصى المميز تصح 


ملحل 


صلاته . ثم الصى لا بقع طلاقه فالسكران أولى . وقد قال الى صلى 
لله عليه وس «لماعن» لما اءثرف الحد : « أبك جنون ؛ قال : لا » . 
ْم أعى باستتكاهه لثلا يكون سكران ٠‏ فدل على أن إقرار البحكران 
باطل . وقضية ماعن متأخرة بعد محري الخر فإن الخر حرمت سنة ثلاث 
عد أحد باتفاق النائن ...وقد ثنك عن ان ..وغيره من الصحابة كسيد 
الله بن عباس أن طلاق السكران لا بقع . ولم يت عن 
حابي خلاقه . 


والذين أوقعوا طلاقه لم يذكروا إلا مأخذأ ضعيفا . وعمدتهم أنه 
عاص بإزالة عقله . وهذا صحيح بوجب عقوبته على العصية التى هي 
الشرب فبحد على ذلك . وأما الطلاق فلا يعاقب به مسل على المعصية . 
ولو كان كذلك لكان كل فى شرت ار الى سكل طلقة: ارهج 
وإنءما قال من قال : إذا تكلم به طلقت ٠فهم‏ اعتبروا كلامه لا معصيته . 
ثم إنه فى حال سكره قد يعتق ٠‏ والعتق قربة . فإن صححوا عتقه 
بطل الفرق ٠‏ وإن ألغوه فإلغاه الطلاق أولى . فإن الله يحب العتق ولا 
بحب الطلاق . 


ثم من علل ذلك بالمعصية لزمه طرد ذلك فيمن زال عقله بغسير 
مسكر كالشج ٠‏ وهو قول من لسوى بين البنج والسكران من أصحاب 
الشافعي وموافقيه كأبي الخطاب . والأكثرون على الفرق ٠‏ وهو منصوص 
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أحمد وأبى حتيفة وغيرها ؛ لأن الخر تشتببها النفس وفبها الحد ؛ مخلاف 
البنم فإنه لاحد فيه ؛ بل فيه التعزير ؛ لأنه لايشتهى كاليتة ٠‏ والدم . 
ولهم الخنزير فيها التعزير . وعامة العلماء على أنه لا حد فيها إلا قولاً 


نقل عن الحسن ٠‏ فبدا قيمن زال عقله . 


وأما إذا كان بعلم ما يقول . فإن كان مختاراً قاصداً للا يقوله فهذا 
هو الذي يعتبر قوله . وإن كان مكرها فإن أكره على ذلك بغير حق 
فهذا عند حور العلماء أقواله كلها لغو . مثل كفره . وإعانه ٠‏ وطلاقه 
وغيره ٠‏ وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد وغيرم . 


وأنو حنيفة وطائفة يفرقون بين ما يقل الفسخ وما لا يقبله . 
ققلوا : ها يقبل الفسخ لا يازم من المكره كالبيع ؛ بل يقف على 
إحازته له ٠‏ وما لا يقبل الفسخ كاللكاح والطلاق واليمين فإنه يلزم 
من الم 


واجبور ينازعون فى هذا الفرق : فى ثبوت الوصف ٠‏ وفى تعلق 
الحكم به ؛ وإنهم بقولون : اللكاح وجوه يقبل الفسخ ٠‏ وكذلك العنق 
يقبل الفسخ عند الشافعي وأحد القولين في مذهب أحمد . حتى إن 
المكانب قد يحككون بعتقه ثم يفسخون العتق وبعيدونه عبداً ٠‏ والأعان 
الملعقدة تقبل التحلة ٠‏ ك قال تعالى : ( مَدَهْضَامَه لجل يَمِيِكمْ ). 
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وبسط الكلام على هذا له موضع آخر 


و « اللقصود هنا » أن القلب هو الأصل فى حميع الأفعال والأقوال 
فا أعى الله به من الأفعال الظاهرة فلا بد فيه من معرفة القاب وقصده 
وما أحى به من الأقوال وكل ما تقدم . والمبى عنه من الأقوال والأفعال 
ا بعاقب عليه إذا كان بقصد القلب . وأما ثبوت بعض الأحكامكضمان 
النفوس والأموال إذا أتلفها مجنون أو ناثم أو مخطئ أو ناس ٠‏ فهذا 
من باب العدل فى حقوق الععاد . ليس هو من باب العقوبة . 


فالمأمور به كما ذكرنا « نوعان » نوع ظاهر على الجوارح ٠‏ ونوع 
باطن فى القلب . 


« النوع الثاتى » ما يكون باطناً فى القلب كالإخلاص وحب الله 
ورسوله والنوكل عليه والحوف منه . وكنفس إعان القلب وتصديقه بما 
أخبر به الرسول ٠‏ فبذا النوع تعلقه القاب ظاهر فإنه محله . وهذا 
النوع هو أصل النوع الأول سوا أبلغ قْ الخير والشر من الأول ؛ 
فنفس إكان القلب وحبه وتعظيمه لله وخوفه ورحائه والتوكل عليه 
وإغلاض لذن 1 الات تومن الأمور-ية :ظاخراً إلا ها +.وإلا. فلو 
عمل أعمالا ظاهرة بدون هذه كان منافقاً . وهي في أنفسها توجب 
لصاحيها أعمالا ظاهرة توافقها . وهي أشرف من فروعها . كم قال تعالى : 
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( ليا لَالَمفوْمهَلدِمازْهَا وَلنيناله اتوك ) . 

وكذلك تكذيب الرسول بالقلب وبغضه وحسده والاستكبار عن 
متابعته أعظم إثما من أعمال ظاهرة خالية عن هذا كالقتل والزنا والشرب 
والسرقة . وما كان كفراً من الأعمال الظاهرة : كالسجود للأونان . 
وسب الرسول ونحو ذلك فإنما ذلك لكونه مستلزما ككفر الباطن ٠‏ 
وإلا فلو قدر أنه سجد قدام ون ولم يقصد بقلبه السجود له بل 
قصد السجود لله بقلبه لم يكن ذلك كفراً ٠‏ وقد يباح ذلك إذا كان بين 
مشركين مخافهم على نفسه فيوافقهم فى الفعل الظاهر ويقصد بقلبه 
السجود لله .م ذكر أن بعض علماء المسامين وعاماء أهل الكتاب فعل 
حو ذلك مع قوم من المشركين حتى دعام إلى الإسلام فأساموا 
على يديه » ولم يظهر منافرتهم في أول الأمس . 


وهنا « أصول » تنازع الناس فيها . منها أن القلب هل يقوم به 
تصديق أو تكذيب ولا يظبر قط منه شىء على اللسان والجوارح وإنا 
يظبر نقيضطه من غير خوف ؟ فالذى عليه السلف والأئة وحممهور الناس 
أنه لابد من ظبور موجب ذلك على الموارح . فن قال : إنه يصدق 
الرسول وححبه وبعظمه بقلبه ولم يتكلم قط بالإسلام ولا فعل شيثاً 
مق او اجالة :يناذا شرف فيذا لآ بكرن سوتها إى اللشاطن واعنا 
هو كافر . 


وزعم جهم وءن وافقه أنه يكون مؤمناً فى اللاطن )١(‏ وأن مجرد معرفة 
القاب وتصديقه يكون إعاناً يوجب الثواب بوم القيامة بلاقول ولا حمل 
ظاهر . وهذا باطل شرعا وعقلا ما قد بسط فى غير هذا الموضع ٠‏ 
وقد كفر السلف كوكيع وأحمد وغيرها من يقول مبذا القول . وقد 
قال التى صل الله عليه وسم : « إن فى الخمسد مضغة إذا صلحت 
صاعم المسد كله ٠‏ وإذا فسدت فسد المسد كله ألا وهي القاب » 
فين أن صلاح القلب مستازم لصلاح الحسد ٠‏ فإذا كان المسد غير 
صالح دل على أن القلب غير صالم . والقلب المؤمن صالح . فعلم أن 
من يتكلم بالإعان ولا يعمل به لا يكون قله مؤمناً ٠‏ حتى إن المكره 
إذا كان فى إظبار الإعان فلا بد أن يتكلم مع نفسه وفى السر مع من 
يأمن إليه . ولا بد أن يظهر على صفحات وجبه وفلتات لسانه . كا قال 
عمان . وأما إذا لم يظهر أثر ذلك لا بقوله ولا بفعله قط فإنه يدل على 
لد لس فى القلب إعان . 


وذلك أن الحسد تابع للقاب فلا يستقر شيء فى القلب إلا ظهر 
موجبه ومقتضاه على البدن ولو بوجه من الوجوه ٠‏ وإن لم بظبر كل 
موجبه لمعارض فالقتضي لظهور موجبه قاثم ؛ والعارض لا يكون لازما 
للإنسان لزوم القاب له ؛ وإنما يكون فى بعض الأحوال متعذراً إذا 


() بياض بالأصل . 


كم 7 قله كؤمن آل ذرعون ٠‏ مع أنه قد دعى إل الإعان دعاء 
ظبر به من إعان قلبه مالا بظبر ٠ن‏ إعان من أعلن إعانه بين موافقيه 


وهذا في معرفة القلب وتصديقه . 


ومنها قصد القلب وعزمه إذا قصد الفعل وعزم عليه مع قدرته 
على ماقصده هل كن أن لا بوجد شىء مما قصده وعزم عليه ؟ فيه 
قولان أححها أنه إذا حصل القصد المازم مع القدرة وجب وجود 
القدور . وحيث لم يفعل العبد مقدوره دل على أنه ليس هناك قصد 
حازم وقد محصل قصد حازم مع العجز عن المقدور لكن بحصل معه 
مقدمات المقدور . وقبل : بل قد يمكن حصول العزم النام بدون 
أعس ظاهر 


وهذا نظير قول من قال ذلك في المعرفة والتصديق . وها من 
أقوال أتباع جهم الذين نصروا قوله في الإبمان. كالقاضي أبى بكر 
وأشاله . فإنهم نصمروا قوله وغالفوا السلف والأتمة وعامة 
طوائف المسامين . 


ومهذا ينفصل المزاع في « مؤاخذة العمد بالهمة » شن الناس : من 
قال :يواعد بها إذا كانت عزما + :وتم مين قآن :"لا بؤاعد ها : 
والنشق: أن اللنمة إذاها ون يعوا فاكنية أ شنم فمول أو 
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فعل 0 وإن الإرادة هم القدرة لستازم وجود المقدور 1 


والذئ قالوا : يؤاخذ بها احتجوا بقوله : « إذا التقى المسامان 
بسفيها فالقاتل والمقتول فى النار » الحديث . وهذا لا حجة فيه ؛ فإنه 
ذكر ذلك في رجلين اقتتلاء كل منها يريد قتل الآخرء وهنا ليس 
عزماً جردا ؛ بل هو عزم مع فعل المقدور ؛ ككنه عاجز عن إتمام 
خررائه + وعجنذا واغة فاق اللي قن التيد. عل شرف آخر 
وسعى في ذلك بقوله وعمله ثم غز فإنه آم إتفاق المسامين . وهو 
كالشارب وإن ل بيقع منه شرب ٠‏ وكذلك من اجتهد على الزنا والسرقة 
ومحو ذلك بقوله وعمله ثم يز فهو ]ثم كالفاعل ٠‏ ومثل ذلك فى قتل 
اللفبى .وغييقء 6ا ضفل الذافق ان الكو لومثل اجن القعى. توؤزوه: لانة 
أراد :قعل المدغو + بوفعل ما بقدر عليه . فالإرادة الجازمة . مع قصل 
القدور من ذلك . فيحصل له مثل أجر الفاعل ووزره وقد قال تعالى : 
( لَامَوَى دود نَلْمؤْمنَ أو لصَرَرِ اهدو سي لألأمولهِ َنِم ) 
الآبة . 


وفصل الخطاب فى الآبة أن ( أُوْلِأضّمَرِ ) نوعان : 


نوع لهم عزم تام على الجهاد ولو تمكنوا لما قعدوا ولا تخلفوا 
وإما أقعدم العذر . فهم ا قال الى صلى الله عليه وسل : ” إن 


انفاا 


بللدينة رحلا ماسرتم مسيراً ولا قطعتم واديا إلا كانوا معك . قلوا : 
وم بالدينة قال : وم بالدينة حسهم العذر » ٠‏ وم أبضاً ما قال فى 
عديك" أي كبمة الأقاري :«تها فى الأجن شواء :وكا فق حديك أن 
تويبو انا برش البيسد أو تافر كك لمن السمل. ما كان يل 
ححا مقها » فأثنت له مثل ذلك العمل ؛ لأن عزمه تام وإإما 


منعه العدذر . 


و( النوع الثاني ) من « أولى الضرر » الذين ليس لهم عزم 
على الخروج ٠‏ فبؤلاء يفضل عليهم الخارجون الجاهدون وأولو الضرر 
العازمون عزما -ازماً على الخروج وقوله تعالى : ( عر ياضَرَرٍ ) 
سواء كان استثناء أو صفة دل على أنهم لا بدخلون مع القاعدين فى 
نفي الاستواء . فإذا فصل الأعى فيهم بين العازم وغير العازم بقيت 
الآبة على ظاهرها . ولو جعل قواه: ( َضّلَئاجهِ وله وشيم 
عَلَالتَعِدِنَديْبَدٌ ) عاما فى أهل الضرر وغيرم لكان ذلك مناقضاً لقوله : 
( عََأَيِاضَرَرِ ) ٠‏ فإن قوله : ( لَامْتِوِىالْهدُوتة )( وَللجَهدُقَ ) 
إما فيها نني الاستواء ؛ فإن كان أهل الضرر كلهم كذلك لزم بطلان 
قوله : ( عَيَاَكْلاَلضَرَرِ ) ع ولزم أنه لا بساوي الجاهدين قاعد ولو 
كأن“مق أول الغيرن و.وهذا غلاف تفشو الآنا: 


و« أبطاً » فالقاعدون إذا كانوا من غير أولي الشسرر ء والجماد 
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لبس بفرض عين فقد حصلت الكفابة بغيرمم ؛: فإنه لا حرج علييم فى 
القعود ؛ بل مم موعودون بالحسنى كأولي الضرر وه ذا مثل قوله : 

) لاَنيوى يكم نَأنقنَ مِكَب اَن وَقَسَلّ ) الآية فالوعمد بالحسنى 
خافن لوق الشترن وم 


فإنقيل : قد قال فى الأولى فى فضلهم ( ديد ٠)‏ م قال في 0 


( دَرَجَديَهِنهوْمَفْوَ وَيَتمَدّ ) ١‏ كم قال : ( أَبمَلْْسِفَاَة لاجو 37 


الاببراترارة امن باه والْبوْا لخ يَجَهَدَفِ سي لان جين وَعِنْلَأَله ول 
يمْرِى الوم ألم لين * الْينَءَامموأوهَاجووأوجتهَدو اف سيب لاله امَو وشيم 


1 0001 دك وه دقو 


م 0 2_2 
َعْظم درَجَةعِن َو أوْلجِكَ هم لفون * سرهم رهم رح مَةمِنْهُوَرِضونٍ وجنت 
50 .> عرشي و 


( أَعَظْمْدَيَهَةَ ) كا قال فى السابقين ( أَعَظَمديعَةَ ) 
0 نصب 50-6 : أى در جتهم أعظم درجة . وهذا يقتضي 
تفضيلا حملا يقال : منزلة هذا أعظم وأكبر . كذلك قوله : 
( وَكضَلَامَهُ مهد 1الْمَعِ د َاجَرَاعَظِيمًا ) الآيات ؛ لس اراد به أنهم 
لم يفضلوا عليهم إلا بدرجة . فإن فى الحديث الصحيم الذي يرويه : 
سعيد وأبو هريرة : « إن في الخنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين 
فى سيله ما بين كل درجتين كم بين السماء والأرض » الحديث 


١ 


حلبيت أبى سعيد : « من رطى الله ربا وبالإسلام دينا ٠‏ وبمحمد نيا 
وجاك الطلنه +قنوي لما ا ى اس« كمال «رفول اه عل امدطلضة 
وس : وأخرى يرفع الله مها العمد مائة درجة فى الإنة ٠‏ ما بين كل 
درجتين كا بين السماء والأرض ٠‏ فقال : وماهي يارسول الله ؟ قال 
الجهاد فى سبيل الله » فهذا الحديث الصحيم بين أن الحاهد يفضل 
على القاعد الموعود بالحسنى من غير أولي الضرر مائة درجة . وهو 
يبطل قول من يقول : إن الوعد بالحسى والتفضيل بالدرجة مختص 
دك الصو :فيذا الفول عالت الكتان<والسنة 


وقد يقال : إن ( درجة ) منصوب على التمييز كا قال أعظم درجة 
أي فضل درجتهم ظّ درجتهم أفضل . كا يقال : فضل هذا على 
هذا مزلا ومقاماً . وقد براد ( بالدرجة ) جنس الدرج ٠‏ وهي المزلة 
والبتتن» الا زاد يهافرجة :واحفة سيق المد +.وقوله 4 (١‏ يكزانه 
لْدُجَهرِنَِلَالْكَعِد نَجَرَاعَطِيمًا * دَرجَدتٍ )2 منصوب ( بفطل ) لأن 
التفضل زيادة للمفضل . فالتقدير زادم عليهم أجراً عظها درءات منه 
ومغفرة ورحة . فهذا النزاع في مم الجازم إذا فعل مقدوره هل 
يكون كالفاعل في الأجر والوزر أم لا ؟ وأما فى استح-قاق الأجر والوزر 
فلا زاع فى ذلك ٠‏ وقوله : « : التقى السامان يسفيها » فيه حرص 
كل واحد منها على قتل صاحبه وفعل مقدوره . فكلاها مست-ق لاثار 


ضال 


وبق الكلام فى تساوي القعودين بغىء آخر . 


وهكذا حال القتتلين من المسامين فى الفئّن الواقمة بنهم ٠‏ فلا 
تسكون عاقنتها إلا عاقبة سوء . الغالب والمغلوب ٠‏ فإنه لم حصل له دنيا ولا 
آخرة ٠‏ كا قال الشعى : أصابتنا فتتة لم تكن فيها بررة أتقباء' ولا 
غرة أشقياء ٠‏ وأما الغالب فإنه يحصل له حظ عاجل ثم ينتقم منه في 
الآخرة . وقد بعجل الله له الاتتقام فى الدنيا . كنا جرى لعامة الغاليين 
فى الفتن ١‏ فإنهم أصببوا في الدنيا . كالغالبين فى الحرة . وفتنة ني مسم 
الراساتى ونحو ذلك . 


وأما من قال : إنه لا يؤاخذ بالعزم القلى فاحتجوا بقوله صلى الله 
عليسه وس «إن الله يجاوز لأمتى عما حدثت به أنفسها» وهذا ليس 
فيه أنه عاف لحم عن العزم ٠‏ بل فبه أنه عفى عن حديث النفس إلى 
أن يتكلم أو بعمل . فدل على أنه مالم يتكلم أو يعمل لا يؤاخذ ؛: 
ولكن ظن من ظن أن ذلك عزما ولي سكذلك ؛ بل مالم يتكلم أو 
يعمل لا يكون عزماً ؛ فإن العزم لا بد أن يقترن به القدور وإن لم 
يصل العازم إلى المقصود ٠‏ فالذى يعزم على القتل أو الزنا أو نحوه عزما 
حازما لابد أن بتحرك ولو برأسه . أو يمثى ٠‏ أو يأخذ آلة . أو 
يتكلم كلة ٠‏ أو بقول أو يفعل شيثاً ٠‏ فهذا كله ما يؤاخذ به كزنا العين 
واللسان والرجل . فإن هذا يؤاخذ به . وهو من مقدمات الزنا التام 


١ /؟‎ 


بالفرج ١‏ وإعا وقع العفو عما ا لم يبرز خارحا بقول أو فعل وم 
يقترن به أ ظاهر قط . فهذا يعفى عنه لمن قام بما يجب على القاب 
من فعل الأمور به . سواء كان الأمور به في القلب وموجبه فى المسد 
أو كان الأمور به ظاهراً فى المسد وني القلب معرفته وقصده . فبؤلاء 
إذا حدانوا أنفسهم بعيء كان عفواً مثل مم “ابت بلا فعل . ومثل 
الوسواس الذي يكرهونه وم بثابون على كراهته . وعلى ترك ما هموا به 
زمريو هله نه تفال بوندوفا افلها: 


١74 


رقال السيع رم الى : 


اعم أن الله سيان وتعالى أعطى نيه حمدا صل الله عليه وسلم 
وبارك ١‏ خواتيم ( سورة البقرة ) من كيز بحت الرش لم يؤت منه ني 
قبله . ومن تدبر هذه الآنات وفهم ما تضمنته من حقائق الدين .وقواعد 
الإهان الجمس . والرد على كل مبطل . وما تضمنته من كال نعم الله 
تعالى على هذا الى صلى الله عليه وسلٍ وأمته . وحة الله سبحاته 
لهم . وتفضيله إيام على من سوام . فليهنه العلم . ولو ذهينا نستوعب 
الكلام فيها لرجنا عن مقصود الكتاب . ولكن لابد من كليات بسيرة 


تشير إلى بعض ذلك فنقول : 


لا كانت ( سورة البقرة ) سنام القرانة موا كن سؤر 2ن 
وأحمما لقواعد الدين : أصوله وفروعهء وهي مشتملة على 3 
« أقسم الخلق , : المؤشين . والكفار . والمنافققين ٠‏ وذكر 
أوصافهم وأعمالهم . 

وك الآحة الذالة هل اتات الخال حب هاف وتمال حم تفن 


وحدانته . ودر نعمه . وإشات ننوة رسوله صل الله عليه وسلم ؛ 


١1 


وتقرير المعاد 5 وذكر الحنة والنار 0 وما فبها من النعيم والعذاب 5 
ثم ذكر ليق العلم العلوي وال 


ثم ذكر خلق آدم عليه السلام . وإنعامه عليه بالتعليم وإسجاد 
ملائكته له * وإدخاله 7 ( 32 ذكر ننه م إبلنض 2 ود حسن 
عاقبة آدم عليه السلام . 


ثم ذكر « الناظرة » مع أهل الكتاب من اليهود ٠‏ وتوبيخهم على 
كفر م وعنادم ٠‏ ثم ذكر الاصارى والرد عليهم ٠‏ وتقرير عبودية اسيم 


ثم بناء الت الحرام وتقرير تعظيمه ٠‏ وذكر انيه والثناء عليه ٠‏ 
ثم تقرير الخنيفية ملة إراهيم عليه الصلاة والسلام . وتسفيه من رغب 
عنا ا اووضة نوا و رومكذا أشنا اهما إل اخ السورة ا هيا 
الم ان نااك جوامع مقررة جميع مضمون السورة . فقال تءالى : ( لله 
مَفلسَّموتٍ وَمَافى ا لت 0 


فاخن قال أن هاف السسموالت ونا ف ادرف كه و 


يرن 


بشاركه فيه مشارك ٠‏ وهذا يتضمن انفراده باملك الحق . والملك العام 
لكل موجود , وذلك يتضمن توحيد ربويته ونوحيد إلهيته . فتضمن 
نفي الولد والصاحبة والصريك ؛ لأن ما في السموات وما فى 
الأرض إذا كان ملكه وخلقه لم يكن له فييم ولد ولا صاحبة 
ولا شريك . 


وقد استدل سبحانه بعين هذا الدليل فى سورة الأنعام ٠‏ وسورة 
م . . 0 
م ٠‏ فقال تعالل : ( بد السَمنوات وَالار ضٍ أن يكن له.واد وَلَرَدَكن لمَصدَةٌ 
2 ب 8 0 5 
آ هه وعدم +” ال وشا . م سسسم روح عنم 00 
) ومايتبغى للرمن أن جد ولدا * إنذكزينى السمئوات وا لارض إلا ءاق امن 
عَبَنَا ) ويتضمن ذلك أن الرغمة والسؤال والطلب والافتقار لا 


يحكون إلا إليه وحده؛ إذ هو المالك لما فى السموات 
والارضن: 

305 تيزف منييانة و غقة لا عر بدن العلا بوالاحنان :+ 
وهو تصرف مخاقه وأمرهء وأخير أن ماق السموات وما فى الأرض 
ملكه . فها تصرف خلقاً وأمراً إلا في ملكه الحقيق » وكانت سورة 
البقرة مشتملة من الأمى والخلق على مالم يشتمل عليه سورة غيرها 
ع كن فال أن ذلك عدر نمق فى ملكه قال صال :زوين ديدوا 
ماب أنش ير حك أَوْشْحَمُوهُ يسَاسبَكمْ بواقّة ) . فهذا متضمن لكل عامه 


إضن 


سبحانه وتعالى بسرار عباده وظواهرم . وأنه لا بخرج ثيء من ذلك عن 
عامه. م ا( حرج شبىء تمن ىَّ السجموات والارعن عن و1 كد 
قعامه عام وملكه عام . 


خفوه . فتضمن ذلك عامه هم وتعريفهم إياه ٠‏ ثم قال :( مَمَمْفْرَلِمَن 
كَمَاء وبعذ هن 1 ( فتضمن ذلك قامه علييم بالعدل والفضل 3 
والثقاب الستاد هَ الأى , وال لي اتاد امنا 0 


ثم قال تعالى : ( وَانَهعَكُلَعَىَوقَيوٌ ) فتضمن ذلك أنه لا 
يحرج شيء عن 5 قدرته ألبتة ٠‏ وأن كل مقدور واقع بقدره . في ذلك 
رد على المحوس اللنوية ٠»‏ والفلاسفة ٠‏ والقدرية الجوسية ٠‏ وعلى كل من 
أخرج شيثاً من اللقدورات عن خلقه وقدرته _. وم طوائف كثيرون . 
قتطعنتك: الارة إناقز الأرعت +.وائنات العم المزشات والكليات”: 
وإثبات الشمرائع 0 ٠‏ وإثنات المعاد والثواب والعقاب. وقيام الرب 
على خلقه بالعدل وا ضا ضل . وإشات يل القدرة وترم مودت لين 
حدوث العالم بأسره ؛ لأن القديم لابكون مقدوراً ولا مفعولا . 


ثم إن إثات كال عامه وقدرته يستازم إشنات سار صفاته العلل . 


نضن 


وله م نكل صفة اسم حسن . فيتضمن إثبات أسمائه الحسنى ٠‏ وكال 
القدرة يستلزم أن يكون فعالالما بريد ٠‏ وذلك يتضمن تنزمبه عن كل 
ما نضاد كاله . فيتضمن تنزمهه عن الظم النافي لكال غناه وال عامه ؛ 
إذ الم ما يصدر عن محتاج أو اهل . وأما الفني عن كل شيء 
العلم بكل شيء سسحانه فإنه يستحيل منه الظم ٠‏ كا استحيل عليه العجز 
النافى لكل قدرته . والجهل المنافي لكل عامه . 


فتضمنت الآية هذه العارف كلها بأوجز عبارة وأفصم لفظ 


وأوضح معى . 


وقد عرفت هذا أن الابة لا تقتضى العقاب على خواطر النفوس 
الجردة ؛ بل إنما تقتضى محاسبة الرب عبده مها . وهي أعم من العقاب. 
والأعم لاستازم الأخص . وبعد محاسبته مها يغفر لمن يشاء ويعذب 
من يشاء . وعلى هذا فالآبة محكمة لا نسم فبها ٠‏ ومن قال من السلف : 
يخا بارينها قر افد بياق ماع ا روااار اه ميا <! ذلك سي عدم 
لاق الملتد + 16 تسووة الأسكال بها .: 


7 1 7 002 دن دمج وء و 7 00 
نم قال تعالى : بِمَآأْنَزْلٌ إِليَه مِن ريد وَالْمَؤْمِسُونَ كل ءَامَنَ 
0 كد ويد 0 ( فبده شبادة الله تعالى لرسوله 


عليه الصلاة والسلام بإعانه بما أل إليه من ربه ٠‏ وذلك يتضمن إعطاءه 


لذن 


توا أ كل اهل الإ قا حد: انادة عل "ترات الزسالة «واللوة بعت لانه 
شارك المؤمنين فى الإعان ٠‏ ونال منه أعلى عرانبه ٠‏ وامتاز عنهم بالرسالة 
واللبوة ٠‏ وقوله : ( أَنْرِلَإِلْدِينْرَيَهِ ) يتضمن أنه كلامه الذي تكلم 
به ٠‏ ومنه نزل لا من غيره ٠‏ "م قال تعالى : ( نرم روح ألْمّدسس من 
َيل )2 وقال : ( تَنْرِلُينرَتٍالْمِينَ ) . 

وهذا أحد مااحتي به أهل السنة على العتزلة القائلين بأن الله 
لم يتكلم بالقرآن . قالوا : فلو كان كلاما لغير الله لكان منزلا من ذلك 
امحل لامن الله ؛ فإن القرآن صفة لاتقوم بنفسها ٠»‏ مخلاف قوله : 

( وَسَعككْمَ لسو توما الْيَضِجِيكَا'نَُ ) ؤإن تلك أعيان 
قاكة بنفسها ٠‏ فبي منه خلقاً . وأما « الكلام » فوصف قائم بالتكلم . 
فاما كان منه فبو كلامه ؛ إذ يستحيل أن بكرن منه وم 


يتكلم به . 


9 شبد تعالى للمؤمنين بأهم آمنوا بما آمن به رسوهم . ثم شهد 
هم جمضعأ بأمهم عا بالله ادكه و ورسله ٠‏ فتضمنت هده 
الشبادة إعامهم بقواعد الإعان الخمسة التى لا يكون أحد مؤمناً إلا بها. 


وهي : الإعان الله . وملائكته . وكثبهء ورسله ٠‏ واليوم الآخر . 


وفك 3 شنال هده | الأمون: الينية اول السررة رووتسطيا 


١ 


وآخرها . فقال فى أولما 0٠‏ (هَالنَوَصوْنَهَا أَنِلَ إِليكَ وما أَلَمنْقكَ 
َبالأَِوْهربوقونَ ) الأقان تنا أول اليه وما انول من 
قبله بتضمن الإعان بالكتب والرسل والملائكة ٠‏ ثم فال :( يلخو 
مُريْقوْنَ )2 والإعان لله يدخل فى الإعان بإلغيب وفى الإعان بالكتب 
والرسل ؛ فتضمنت الإكان بالقواعد الس 


وقال فى وسطبها : ( وَلَكنَ لْرَّمَنْءَامَنَاطَهوَالَْو الآ وَالْمَكِيِكدَ 
والككب وَالّيَنَ ) ثم حكى عن أهل الإعان أنهم قلوا : ( لَاتعرقُ 
بي أَحَدِين رسيو ) فنؤمن ببعض وتكفن يعدن + قلا ينفطا إعاتنا 
3 11 نه 00 3 نم أحل اكات ذلك ؛ دل نؤمن عتم 
جمع الله بذهم . ونعادي رسله ٠‏ وتكون معادين له . فباينوا بهذا 
الإعان جميع طوائقه الكقان اللكدتق: .طثير الرسيل:: والمد 
لبعضهم المكذبين لعضهم . 

وتضمن إعاهم بالله إعامهم بربوبنته . وصفات 45 ؛ ونعوت جلاله . 
وأسمائه الحسنى . وعموم قدرته ومشيئته . وكال علمه وحكيته . فباينوا 
بذلك حميع طوائف أهل المدع والمكرين لذلك أو لشيء منه ؛ فإن 
كال الإعان الله يتضمن إثبات ما أشته لنفسه ٠١‏ وتنزيهه عما نزه نفسه 


1١ 


عنه . فباينوا ممذرن الأمين حميع طوائف الكفر . وفرق أهل الضلال 
الملحديئ فى أساء الله وصفاته 


ثم قلوا : ( سَمِممَاوَآْطَسَا) فهذا إقرار منهم رقف" الانيان لدف 
لايقوم إلا مما ٠‏ وها السمع المتضمن للقبول ؛ لا تجرد جمع الادراك 
اللشترك بين المؤمنين والكفار ؛ بل سمع الفهم والقبول . و « الثانى » 
الفللفة لتقل لكل الأنقراة .و امكال الأعنى. > بوهذا: كن قول اللامة 
الغضية (مَمِعَنَاوَعَصيْنا ). 


فتضتنت هده الكلات ال إعانهم 0 لهم كال 
انقيادم . ثم قلوا : ( عُعَرَئكَرَبوَإِكَألَسِيرٌ ) لا عاموا أنهم م 
بوفوا مقام الاعان حقه مع الطاعة والانقياد الذي يقتطيه منهم ٠‏ وانهم 
لابد أن تميل بهم غلبات الطباع ودوايى البشسرية إلى بعض التقصير فى 
واجبات الاعان وأنة لايم شعث ذلك إلا مغفرة الله تعالل هم ه 
الوه غفرانه الذي هو غاية سعادتهم ١‏ ونهاية كالهسم ؛ فإن غابة كل 
مؤمن المغفرة من الله تعالى . فتَالوا : ( عَمَرَائككرسَا ) م اعترفوا 
أن مصيرمم وعردم إلى مولام الحق لابد لهم من الرجوع إليه فقالوا : 
( وَإِلتَكَالصِيرٌ ) . 


فتضمنت هذه الكلات إعانهم به. ودخو لمم بحت طاعته وعؤذينة: 


امن 


واعترافهم بردوبته ٠‏ واضطرارم إلى مغفرته . واعترافهم بالتقصير في <-قه . 
وإقرارم برجوعهم إلبه . 


ثم قال 006 7 بعلت اندنني الاوية يا ) قن بذلك 
ما توهموه من أنه يعذهم بالخطرات التى لا مملكون دفمها ء وأنها 
داخلة بحت تكليفه , ا أنه لا بكلفهم إلا وسعهم . فهذا هو 
البيان الذي قال فيه ابن عباس وغيره فنسخها الله عنهم بقوله: ( لَايْكَيكُ 
أسَدنَفْس إِلَاوْسَعَهَا ) وقد تضمن ذلك أن حميع ما كلفهم به أمراً 
ونمياً فهم مطيقون له قادرون عليه . وأنه لم يكلفهم مالا يطيقون» وفى 
ذلك رد صريح على من زعم خلاف ذلك . 

وال تال عر م شرع و زاقهم . فكلفهم من الأعمال 
ها لسعوية :- وأعطام من الرزق ما إسعهم ٠‏ فتكليفهم يسعونه . وأرزاقهم 
لسعهم . فهم فى الوسع في رزفه وأحره : وسعوأ أحمره ٠‏ ووسعهم 
رزقه ففرق بين مايسع العد وما يسعه المد . وهذا هو اللائق 
رعته وايزة و | حشانةا وسكت وغناه ؛ لاقول من يقول إنه كلفهم مالا 
فدرة لهم عليه ألنتة ولا يطيقويه ” م يعدمهم على ما لا يعملويه . 

وتأمل قوله عن وجل : ( إِلَأوْسَعَهَا ) كيف مجد نحته أنهم فى 
سعة ومنحة من تكليفه ؛ لا في ضيق وحرج ومشقة ؛ فإن الوسع 


يضن 


بقتضى ذلك . فاقتضت الآيةأنما كلفهم به مقدور لحم من غير عسر 
لهم ولا ضيق ولا حرج ؛ مخلاف ما بقدر عليه الشخص فإنه قد يكون 
مقدوراً له ولكن فيه ضيق وحرج عليه . وأما وسعه الذي هو منه 
فى سعة فبو دون مدى الطاقة والهود : بل لنفسه فيه مجال ومتسع . 
وذلك مناف للضيق والحرج ( وَمَاجَعَلَ َك قادنِمِنْحَرَج ) 

بل ( يريد أَمَمُبحكم الْسْروَلايرِبِدُ بكم الْعْشَرَ ) قال سفيان بن عبشة 


في قوله : ( إِلَاوْسْمَهَا ) إلا بسرها لاعسرها . ول يكلفها طاقتها . 


ولو كلفها طاقتها ليلغ الجيود . 


فهذا فهم أَعْة الإسلام وأين هذا من قول من قال إنه كلفهم مالا 
يطيقونه ألتة ولا قدرة لهم عليه ؟ ثم خب تال أ از يننا 
التكليف وغايته عائدة عليهم ٠‏ وأنه تعالى يتعالى عن اتتفاعه بكسهم 
وتضررء با كتسامهم ؛ بل لهم كسهم ونقعه . وعليهم | كتسامهم وضرره 
فلم بأمرم 5 أ مر له حاجة منه إلم ؛ بل رحمة همان وتكرفا؟ و 
ينههم حما هام عنه خلا منه عليهم بل حمية وحفظا وصيانة وعافية . 


وقنةأيضا أن نفسا الاتعدب" ا كتنات: غرها .ولا ثاب كسة: 
5 0 2 0 ا ال م سيل م دغ ور 
ففبه معنى قوله : ( وأنلشللإضنإلاماسعئ )2 (١‏ ولائْرِروازِرةوِزْرَ 
ار 
خرن ). 


١8 


وفيه الها إننات كتين اللفيق. التاق" للح .. 


وفيه أيضاً اجتّاع المكمة فيه . فإما كسب خيراً أو اكتسب 
شرا . لم يطل اكتساله كسه . كا يقوله أهل الاحباط والتخليد ؛ 
فإنهم يقولون : إن عليه ما | كنسب وليس له ما كسب . فالآية رد 
على جميم هذه الطوائف . فتأمل كيف أتى فيا لها بالكدب 
الماصل . ولو لأدتى ملابسة » وفيا علها بلا كتساب الدال على 
الاهتام والحرص والعمل ؛ فإن ١‏ كتسب أبلغ من كسب . فني ذلك 
تنه على غلة الفضل للعدل . وال رحمة للغضب . 


“م لما كان ما كلفيم به عهوداً منه ووصايا ٠‏ وأوامس تجب مراعاتها 
والحافظة عليها ٠‏ وأن لا محل بعى. هنها ؛ ولكن غلبة الطباع البشسرية 
تأبى إلا النسيان والخطأ والضعف والتقصير أرشدم الله تعالى إلى أن 
بسألوه مساعته إام فى ذلك كله ٠‏ ورفعم موجه عنهم بقولهم :( رَبِنَا 


ع 
قت اعت د 25 0121 اخ لي سمح اس سس سرس سر 10006 720 
لا تَوَاحِذنا إن سينا أو أخط انا ربَمَا و لَاتَحمِلٌ علِيّنا إصرا كماحمَلتَه عل لذت 


مِنمَئنَا) أي لا تكلفنا من الآصار التى يثقل حلبا ما كلفته 
مق قللندا"+-فإنا أضف: احساذا وأقل اختالا .. 


ثم لما عاموا أنهم غير منفكين مما يقضبه ويقدره عليهم 0 
غير منفكين عما يأمرم به وبنهام عنه سألوه التخفيف فى قضائه وقدره. 


كن 


ذه ره 24 


6 سألوه التخفيف في أمره ونمسه فقالوا : ( مَبَنَاوَلَا يمامالا 
نابو ) فهذا في القضاء والقدر والمصائب وقوطم ( رَبَّمَءَاسَحَمِلْعَلْمَآ 
صا كَمَاحمَتَهُع التي نقَنِنَا ) ف الأعس واللهي والتكليف فسألوه 
التخفيف في اللوعين . 


ثم سألوه العفو والغفرة والرحمة والنصر على الأعداء ؛ فإن مهذه 
الأربعة تنم لهم النعمة المطلقة . ولا يصفو عيش فى الدنيا والآخرة إلا 
مها ٠‏ وعليها مدار السعادة والفلاح . فالعفو متضمن لاسقاط حقه قبلهم 
ومسامحتهم به . والمغفرة متضمنة لوقابتم شر ذنومهم وإقباله عليهم ورضاه 
عنهم ؛ مخلاف العفو الجرد ؛ فإن العانى قد يعفو ولا يقبل على من عفا 
عنه ولا .رضى عنه . فالعفو ترك محض . والمغفرة إحسان وفضل وجود 
والرحمة متضمنة للأمرين مع زيادة الاحسان والعطف والبر ٠‏ فاكلاثة 
تتضمن النجاة من الشر والفوز بالخير . والنصرة تتضمن التمكين من 
إعلان عبادته وإظهار دينه . وإعلاء كلته ٠‏ وقهر أعدائه . وشفاء صدورم 
مهم ء وإذهاب غيظ قلومم ٠‏ وحزازات نفوسهم . وتوسلوا فى خلال 
هذا الدعاء إليه باعترافهم أنه مولام الحق الذي لا مولى لمم سواه ١‏ فهو 


ناص رم ١‏ وهاديهم ١‏ وكافيم ١‏ ومعيهم ' وتجسب دعوأ هم ا 0000 


فاما ققت قلوهم هذه العارف وانقادت وذلت لعزة رمها 
ومولاها وأحابتب! جوارحهم 1 انه من ذلك ٠‏ فم تسألوا 


1١ 


شيئاً منه إلا قال الله تعالى : قد فملت .كا ثنت فى الصحيم عن النى 


فبذه كلات قصيرة مختصرة ف معرفة مقدار هذه الآيات العظمة 
الشأن . الخليلة اللقدار . التى خص الله مها رسوله مدا صلى الله عليه 

وبعد ففها من المعارف وحقائق العلوم ما تعحز عقول المشر 
عن الاحاطة به ٠‏ والله اللرغوب إليه أن لا بحرمنا الفهم في كتابه أنه 
وم ودود ٠.‏ 

والجنه د ؤهذه. ومنل اله وسم على عن لا ةدا 


وصحه أجمعين . 


1١6١ 


وقال م الل 

ف النفاف اذ كربق ان :(تسورة الوه ) وهو« قوله” :رين 
لا موَاحِدْمَآإنيِيكَأَوَلَمْطَأَة ) إلى آخرها . 

قد ثبت فى صحيم مسلم اشقال قد فلت + وكدلك فى 
#جرحه من حدريث اق عماس عن النى صلى الله عليه 5-2 أنه قال 8 
2 أعطرت فاة الكتاب 2 وخواتدم سدورة اللقرة 1 8 اعويش 
م تقرأ حرف منها الا أعطيته » وفى صحيحه أيضاً عن ابن مسعود قال : 
جلا أسيرين رسول الله صلى الله عليه وس انتبى به إلى سدرة المنتهى 
وهي فى السماء السابعة إليها ينتبى ما يعرج من الأرض فيقيض منها . 
يَقْتَى ) قال : فراش من ذهب . قال : فأعطى رسول الله صلى الله 
عليه وس ثلاناً . أعطى الصلوات الس ٠‏ وأعطي خواتيم سورة 


الترقك و وغتر باوتجنالك يق اكه لاتبعيرك لله شنا المتحاف ١‏ 


١> 


قال بعض الناس إذا كان هذا الدعاء قد أجسبء قطلب ما فيه من 
باب تحصل الحاصل . وهذا لا فائدة فيه . فيكون هذا الدعاء عبادة 
محضة ليس امقصود به السؤال . وهذا القول قد قاله طائفة فى حميع 
الدعاء أنه إن كان المطلوب مقدرا فلا حاجة إلى سؤاله وطلله » وإنكان 
غير مقدر لم ينف الدعاء ‏ دعوت أو لم تدع شعلوا الدعاء تعبداً 
محضاً . كا قال ذلك طائفة أخرى فى التوكل . 


وقد بسطنا الكلام على هؤلاء في غير هذا الوضع . وذ كرنا قول 
عن خطذل ذلك آمارة: أو تعاانة فاهل أنه لننن ف الوجوة يت يفيل 
#فيل: قن !ا خسية ااه الاح + قاله لشائفة “مسق القدرة 
النظار » وأول من عرف عنه ذلك الهم بن صفوان ومن وافقهء. 
وذ 5 أن القول “قالع هو السواك + غير أن العتاءتو التوكل 
والعمل المالم سبب فى حصول المدعو به من خير الدنيا والآخرة 
وللعاصي سبب . وأن الحكم المعلق بالسبب قد محتاج إلى وجود الشرط 
وانتفاء الموانع » فإذا حصل ذلك حصل المسبب بلا ريب . 


والقصود هنا الكلام فى الدعاء الذي قد عر أنه أجبب » فقال بعض 
الناس : هذا تعد محض لخصول المطلوب بدون دعائنا » قلا يبقى سيا 


1١ 


أما أولاً إن العمل الذي لا مصاحة للعمد فيه لا يأعس الله بهء وهذا 
بناء على قول السلف : أن الله لم يخلق ولم يأمس إلا لحكمة. لم لق 
و بأ إلا لسب . والذين يتكرون الأسباب والحكم يقولون بل يأ 
ما لا منفعة فيه للعباد ألبتة. وإن أطاعوه وفءلوا ما أعرمم به. كم بسط 
الكلام على ذلك في غير هذا الوضم . 


لمكة . وهذا مذهب أنّة الفقهباء قاطة وسلف الأمة وأكْتها وعامتا 
فالتعبد الحض بحيث لا يكون فيه حكمة لم يقم ٠‏ نعم ! قد تكون الحكمة 
فق الاموو عة ...وقد تكون :فى الآعر .دوقن تكوند ف كلبياء قن المأهوو 
يفزم الو قله المت يدون الأع» خضل“ لتمئقية + 6العدل + و الأحتتان 
إلى الخلق وصلة الرحم . وغير ذلك . فهذا إذ أمى به صار فيه 
« حكتان» حكة في نفسه . وحكة فى الأ . فسق له حسن من جبة 
نفسه ومن جبة أعى الشارع ٠‏ وهذا هو الغالب على الشسريعة ٠‏ وما مس 
الشرع به بعد أن لم يكن إنا كانت حكته لا أعى به . 


وكذلك ما نس زالت حكته بوضازث: فى وده كلقباة + 


وإذا قدر أن الفعل لست فنه حكة أصلاً قبل يصير بنفس الأحس 
فيه حكمة الطاعة ؟ وهذا حارٌ عند من يقول بالتسد المحض وإن لم بقل 


غع1 


مجواز الأ لكل شىء : لكن بجعل من باب الابتلاء والامتحان . فإذا 


فعل صار العبد به مطيعا ٠‏ كنهيهم عن الشرب إلامن اغترف غرفة بيده . 


والتحقيق أن الأس الذى هو ابتلاء وامتحان بحض عليه من غير 
منشعة قُّ الفعل مق اعتقده العيد وعم عل الامتثال دصل المقصود وإن 
يفعله . كار اهيم لا أس بذبم ابنه. وكحديث أقرع وأبرص وأحمى لما طلب 
٠نم‏ إعطاء ابن السبيل فامتنع الأبرص والأقرع فسابا النعمة ٠‏ وأما 
الأعمى فبذل المطلوب . فقيل [ه أمسك مالك فإكا ابتاتم فقد رضى عنك 
وسخط على صاحسك 2 وهدا هو ابلئكة الاشعة من نفس لاحن والمي 
لام انين القا + القزيهم لو القض وى وكوف لمكي طاسة 
للأس وانقياده له وله للمطلوب . كم كان المطلوب من إراهم تقد.م 
حب الله على حبه لابنه حتى تتم خلته به قبل ذيم هذا الوب لله . فاما 
أقدم علله وقوى عزمه بإرادته لذلك تحقق بأن الله أحب إليه من الولد 


وغيره . ولم ببق فى قلبه محسوب بزاحم محة الله . 


وكذلك أصحاب طالوت ابتلوا بالامتناع من الغشرب ليحصل من 
إعانهم وطاعتهم ما محصل به الوافقة » والابتلاء ههنا كان ينبي لا بأ 
وأما رمي امار والسعي بين الصفا والمروة فالفعل فى نفسه مقصود 
لآ ل 


وقد بين الى صل الله عليه وسلٍ هذا بقوله فى الحديث 


8 
الذي فى السنن «إنها جعل السعى بين الصفا والمروة ورعي امار لاقامة 
ذكر اله » رواه أبو داود والترمذي وغيرها ٠‏ فبين النى صلى الله عليه وسم 


أن هذا له حكة . فكيف يقال لا حكمة ؛ بل هو تعد وابتلاء محض . 


وأما فعل مأمور في السرع ليس فيه مصاحة ولا منفعة ولا حكسة 
إلا جرد الطاعة . والمؤمنون يفعلونه فهدا لذ اعرف 05 ما كان من 
هذا القيل نسخ بعد العزم . م نس إبحاب الخسين صلاة إلى حمس . 


و« العتزلة » تتكر الكمة الناشئة من نفس الأع ؛ ولهذا لم مجوزوأ 
النسخ قبل التمكن . وقد وافقهم على ذلك طائفة من أصحاب أحمد 
وعير 9 ٠‏ كأني الحسن التميمي ووه على أصليم ٠‏ وهو أن الأعس عندم 
كاشف عن حسمن الفعل الثايت ىُّ نفسة لا مئادت لحسن الفعل 3 أن 
الأس لايكون إلا محسن .. وغلطوا في المقدمتين إن الأمسر وإن. كان 
كلقننا خن .حدق الفمل فالفمل الأم “نسين .لحن اخر بين الحبين 
الأول ٠‏ وإذا كان مقصود الآمر الامتحان للطاعة فقد يأمر ا لبس بسن 
فى نفسه وينسغه قل التمكن' إذا حصلا القصود من _طاعة المأمور وعزمة 


والههمية تنكر أن يكون فى الفمل حكة أصلا في نفسه ولافي نفس 


حال 


الامر بناء على أصلهم أنه لا يأمر لمكمة . وعلى أن الأقعال بالنسبة إليه 
سواء ليس بعضها حسنا وبعضها قبيحا . وكلا الأصلين قد وافقتهم عليه 
الاشعرية ومن انبعهم من الفقهاء . كأصحاب الشافعي ومالك وأحمد وغيرم : 
وها أصلان متدعان ؛ فإن مذهب السلف والأئة أن الله مخلق ل+سكمة وبأعس 
لمكمة. ومذهب السلف والأئة أن الله يحب الاعان والعمل الصالم ويرضى 
دلقي ولأ ب الكنر و الفيووق و اليضيان.ه توك كن قد قادروجوه 


ذلك وقد بسط هذا في موضع آخر . 


وقد قال تعالى : ( ,َآدْخُلوْآنتَاَ سْجَدَارَفُولُاْسِئةٌ ) فإن نفس 
اتتفع "كالسيرة الذي سيهوا قل الام باليوةة+ 


وكذلك قول الصد حط عنا خطالانا دعاء لله وخضوع . وقد قال 


وعد 


تعالى : ( وَإدّاسَاكك عبَادِىعَيٍ فَإِنْ فَرِببُ أَحِيبُ دَعْوَةَ لداع إِدَادَعَانِ ) 
وهذء الأقعال المدغو عبا ى. آخن القرة أمور «مطاوبة للصاد. .. 


لت وات آخ وهو أن الل مساق إذا “قد آنا فانه 
يقدر أسبابه . والدعاء من حملة أسبابه . كم أنه لما قدر النصر بوم بدر 
وأخبر النى صلى الله عليه وس قبل وقوعه أحابه بالنصر وعصارع القوم 
كان من أسباب ذلك استغاثة النى صلى الله عليه وسلم ودعاؤه ٠‏ وكذلك 


١ا/‎ 


مأ وعده به ريه من الوسيلة . وقد قضى مها له , وقد اح أمنة 
بطلها له » وهو سحانه قدرها بأساب مها ما سيكون من الدعاء . 


وعلى هذا فالداخل فى السب هو ما وقع من الدعاء الأمور به 
والله أعلم بذلك. فيئيب هذا الداعى على ما فعله من الدعاء بجمله كام 
السب ٠‏ ولا يكون على هذا الدعاء سداً فى اختصاصه بثيء من ذلك ؛ 
بل فى حصوله لمجموع الأمة ؛: لكن هو يثاب على الدعاء لكونه من حملة 
الأسباب . وهذا لأن النى صلى الله عليه وعم كل ماين عه 
يدعو الله بدعوة لس فيها إثم ولا قطبعة رحم إلا أعطاء الله عا إجدي 
خصال ثلاث : إما أن بعجل له دعوته . وإما أن يدخر له من الخير 
مثلها ٠‏ وإما أن يكفر عنه من الذنوب مثلها . وإما أن يدفع نه من 
الللاء مثلبا ٠‏ قالوا يارسول الله ! إذا تكثر . قال : الله أكثر » فالداى 
هذا كلداى بالوسيلة يحصل له من الاجر ما بخصه . كالداعي للأمة 
وللمه النات: > ودعاوم مق أشات" الن الى نبا رتهة الأمة . كا باب 
على سؤاله الوسيلة لننى صل الله عليه وسلم بأن حل عليه الشفاءة 
يوم القيامة . 
وهنا "جوات اله زهو" أن كل من دعا بهذا النغاف حمل له 
من المدعو المطلوب مالا حصل بدون المطلوب من الدعاء » فيحكون 
التعان يه كدعائة نسار مطاله من القق ره و الرعفة © :ولفس:غر كدغاء 
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الغائب للغائب ؛ فإن الملك يقول هناك : ولك عثله ٠‏ فتدعو له الملك 
عثل مادعا به للغائب وهنا هو داع لنفسه وللمؤمنين . 


وبيان هذا أن الشمرع وإن كان قد استقر بموت الى صلى الله 
ظلة وملل ور وقد أعين أن ليد بار زالالته مق الخطا واللسيان .وقد 
أخبر أن الرسول يضع عن أمته إصريم والأغلال التى كانت علييم ٠‏ 
وسأل ربه لأمته أن لا يسلط عليهم عدواً من غيرم فيجتاحهم فأعطاه 
ذلك ؛ لكن وت هذا الحك فى <ق آاد الأمة قد لا بحصل إلا 
بطاعة الله ورسوله ٠‏ فإذا عصى الله ذلك الشخص العاصى عوقب عن 


0 


ذلك بسلب هذه النعمة وإن كانت الشسريعة لم تنس . 

بين هذا أن فى هذا الدعاء سؤال الله باأعفو والغفرة وال رحمة 
والنصر على الكفار , ومعلوم أن هذا ليس حاصلا لكل واحد من 
أفراد الأمة ٠‏ بل منهم من يدخل النار ؛ ومنْهم من ينصر عليه اككفار . 
وهمهم من يسلب الرزق لكونهم فرطوا فى طاءة الله ورسوله فيسلبون 
ذلك بقدر مافرطوا أو قصرواء وقول الله : « قد فعلت » يقال 


( أحدها ) أنه قد فعل ذلك بالؤمنين الذكورين فى الآيبة. 
والإان الطلق يتضمن طاعة الله ورسوله . فن لم يكن كذلك نقص 


1.4 


إعانه الواجب فيستحق من ساب هذه اللعم بقدر النقص . ويعوق 
الله عليه ملاذ ذلك . ولم يستحق من الإزاء مايستحقه من قام 


( الثانى ) أن يقال : هذا الدعاء استجب له فى حملة الأمة . ولا 
بازم من ذلك ثبوته لكل فردء وكلا الأمرين صحبح ؛ فإن ثبوت هذا 
المطلوب جملة الأمة حاصل . ولولا ذلك لأشلحكوا بعذاب الاستئصال 
كا أهلكت الأمم قبليم . وقد قال الى صلى الله عليه وسل فى 
الحديث الصحيمح : « سألت رق لام ثلانا فأعطاتى اثنتين ٠‏ ومنعنى 
والفنة ساك أن لا ملك ام :لتةاغاية افأعطاننا: وداه أن لا 
بسلط عليهم عدواً من غيربم فيجتاحهم فأعطانيها ٠‏ وسألته أن لا يجمل 
بأسهم ينهم فنعنيها . وقال : ياجحمد ! إلى إذا قضيت قضاء 


ف يرد». 


وكذلك فى الصحيحين : « لما يرل قوله تعالى : ( مُلْهْوَالتورعكَ 
نيعت عَلِيَكمعَدَابًا موقم ) قال النى صلى الله عليه وسم 


٠. 7‏ 5-1 من م 01 3 ع مء ر سل« 
أعوذ يوجبك ) أَوصِن نحت رلك ( قال أعوذ يوجبك ) أوبلِيسكم 
شيعا ويزيق بعصو بَأَسَبَحَضٍ ‏ ) قال : هاتان أهون . وهذا لأنه 


لابد أن تقع الذنوب من هذه الأمة . ولايد أن مختلفوا ؛ فإن هذا 
من لوازم الطبع الشري ٠‏ لايكن أن يكون بو دم إلاكذلك ٠‏ 
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ولهدا لم يكن ما وقع فيها من الاختلاف والقتال والذبوب دليلا على 
نقصها ؛ بل هي أفضل الأمم . وهذا الواقم ينهم من لوازم البصرية . 
وهو فى غيرها أكثر وأعظم . وخير غيرها أقل والخير فيها أكثر . 
والشر فيها أقل . فكل خير فى غيرها فهو فيها أعظم ٠.‏ وكل شر 
فيها فهو فى غيرها أعظم ٠‏ 

وأما حصول الطلوب للآماد منها فلا يلزم حصوله لكل عاص ؛ 
لأنه لم يقم بلواجب . ولكن قد بحصل للعاصى من ذلك بحسب مامعه 
من طاعة الله تعالى . أما حصول المذفرة والعفو والرحمة يحسب الايمان 
والطاعة فظاهر ؛ لأن هذا من الأحكام القدرية الخلقية من جنس الوعد 
والوعيد . وهذا يتنوع بتنوع الايمان والعمل الصالح 

وأما دفم المؤاخذة بالخطأ والنسيان. ودفع الآصار . فإن هذا قد 


بشكل لأنه من باب الانحكام القمرعية أحكام الأعس والبي . 


فيقال : الخطأً والنسان ا مرفوع عن الأمة رفوع عن عصاة الأمة ؛ 
فان العاصى لا يأثم الخطأ والنسيان ؛ فإنه إذا أ كل ناسياً أنم و 
سواء كان مطعاً في غير ذلك أو عاصاً 5-6 هو الذى يشكل . 
وعنه خزاءك . 


( أحدها ) أن الذنوب والمعاصى قد تكون سيا لعدم العم بالمذفة 
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السمحة ؛ فإن الإنسان قد يفعل شنا ناسياً أو مخطتًا ويكون لتقصيره 
قعطافة لله علماً وعملا . لا يعم أن ذلك مرفوع عنه ؛ إما ليله ٠‏ 


والعلياء. قن تتازعوا فى كتنن من :مسائل الخطأ” والنسئان + واعتقد 
كثير منهم بطلان العادات أو بعضها به . كن يبطل الصوم بالنسيان . 
وآخرون بالخطأ . وكذاك الإحرام . وكذلك الكلام في الصلاة . 
وكذلك إذا فل الحلوف عله ناسياً أو مخطتاً . فإذا كان الله سبحانه 
قد نفى الؤاخذة بالخطأ والنسيان . وخفي ذلك فى مواضع كثيرة على 
كثير من علماء المسامين كان هذا عقوبة لمن لم يجد فى نفسه ثقة إلا 
هؤلاء فيفتونه عا يقتضى .ؤاخنته بالخطأ والنسيان ٠‏ فلا يكون مقتضى 
هذا الدعاء حاصلا فى حقه لعدم العم . لا انسخ الصريعة . 


5 العم النافع . 9 له :( قسطا تسم 
يكْرِهِمَ ) وقال ٠‏ ( وَمَالوا كنُوباعْسابَلتهْمْآمَيكُثْرهِم ) وقال: 
١‏ هَمَادءٌ 0 وت لَانَوّمسُونَ * وَبْقَلَ فد دمو 1 يَصَدرَهوَكمَالرٌ 
تر ( وقال ) ف مُلُوبِهِ م عرص فَرَادَهم أله 
هه ج61 دم و28 رلوم 


مَرَضَّا ) وقال : ( فلم رَاعُوا راع الَهَهُويْهُم ) 


١ 


وهذا كا أنه حرم على بنى اسرائيل طببات أحلت لهم لأجل 
ظامهم وبغهم . فشربعة مد لاتفسخ ولاتعاقب أمته كلها بهذا ٠‏ ولكن 
قد تعاقب لي هذا :أن بحرموا الطسات 07 0 الطسات 3 
ترد أن لا بوجد غيئهم ٠‏ وتهلك تارمم ١‏ وتقطع الميرة عنهم . 
أو أ اعهم لا يجدون لذة مأ كل ولا مغسرب ولا 3 ولا 0 
وحوه كا كانوا يجدونها قبل ذلك . وتسلط عليهم الغصص وما ينغص 
ذلك ويعوقه . وبجرعون غصص الال والولد والأهل . م قال تعالى : 


3 اتيك أمو لول وده رتماريث آنه لعزم يبان الك الذي )© 
.- 8 أب - ا 000 

وقال (١:‏ أَكسبويأتما مِدَهْريددمِنئَالوبينَ * 3 0 

0 ع فو - 5 2 م ُ 

بللايشعرون ) وقال : ( إِنَمَآأمَوْلْكُمواَوْلدُ 


فيكون هذا كابتلاء أحل السبت بالحيتان . 


وإما أن يعاقبوا باعتقاد محريم ما هو طيب حلال لخفاء تحليل الله 
ورسوله عندم .كا قد فعل ذلك كثير من الأمة اعتقدوا تحريم أشياء 
فروج عليهم بما يقعون فيه من الإمان والطلاق ٠‏ وإن كان الله ورسوله 
لم بحرم ذلك ؛ ككن لما ظنوا أنها محرمة عليهم عوقبوا بحرمان العم 
ال ارقي الال :فسن قرطي اونا ووم يفنا 
شرعياً فى ظاهر الأ ؛ فإن الحتبد عليه أن يقول ما أدى إلبه اجتهاده 
فإذا لم يؤد اجتهاده إلا إلى حرم هذه الطيبات لعجزه عن معرفة 


١ 


الأدلة الدالة على الحل كان مزه سيا للتحريم فى حق المقصرين فى 


طاعة الله . 


كذلف قدو قرع كو بي الاك" ال يرنه لبن 
كضمان البسانين . والمشاركات وغيرها . وذلك لخفاء أدلة العرع . 
قبت التحرم فى حقهم بها ظنوه من الأدلة . وهذا كم أن الإنسان 
ايده يحْفَى عليه من الطءام الطيب والقشراب الطيب ماهو موجود 
وهو مقدور عليه لو 0 لا يعرف بذلك عقوبة له ٠‏ وإن العبد 
ص 0 الذنب لصيبه . 2 قال تعالى : ( 00 


إعا 


قل وتقها واشقابها مقن 0 ضمن هذا 0 


فتين أن المقصرين فى طاءته من الأمة قد يؤاخذون بالخطأ 
والنسنان: .ومن غير نسثم بعد الرسول ٠‏ لعدم عا مم عا حاء به الرسول 
م التضيين + بو ليد م على من علدم هن العلياء بذلك ؛ ولمذا بوجد 
كثير تمن لا بصلىي [ فى السفر قصرا] برى الفطر فى السفر حراما فيصوم في 
السفر مع المثشقة العظيمة عليه . وهذا عقوبة له اتقصيره فى الطاعة ؛ لكنه مما 
كقن ا شحنن سراما حك رد ع 15 كون مخطان اومن لسار 
بسانت اوناك 


1١6غ‎ 


وكذلك مهم من يعتقد التربيع في السفر واججاً فيربع قيبتل 
بذلك لتقصيره في الطامة ٠‏ ومنهم من يعتقد ريم أمور كثيرة من 
الماحات التى بعضها مباح بالاتفاق ٠‏ وبعضها متنازع فيه ؛ ككن الرسول لم 
بحرمه ؛ فبؤلاء الذين اعتقدوا وجوب مالم يوجمه الله ورسوله ورم 
مالم يحرم حمل عليهم إصراً ٠‏ ولم توطع علهم جميع الآصار والأغلال 
وإن كان الرسول قد وضبهها . لكنيم لم يعلموها . 


وقد يتلون بمطاع يلزمهم ذلك فيكون آصاراً وأغلالا من جبة 
مطاءهم : مثل حاكم . ومفت . وناظر وقف . وأمير ينسب ذلك إلى 
الشرع ؛ لاعتقاده الفاسد أن ذلك من الشرع ٠‏ ويكون عدم عل مطاعيهم 
تسير الله علييم عقوبة فى حقهم لذنومهم »م لو قدر أنه سار مهم فى 
طريق يضرم ٠‏ وعدل مهم عن طريق فيه للاء والمرعى هله . لا لتعمده 
مضرتهم ٠‏ أو أقام بهم في بلد غالي الأسعار مع إمكان القام 
سلد آاخر . 


وهذا لأن الئاس ”م قد يلون عطاع بظلممم ويقصد ظلمهم يشلون 
أبضا بمطاع يجهل مصلحتهم الشسرعية والكونية . فيكون جبل هذا من 
مسري 6 افد واقديق ادن نيه قور رم 
مم الآصار والأغلال اذنومهم 2 : 0 كن الرسؤل 0 : 
كترعة: أضاري ءاغلال ؛“فلهذا تسلط عليهم حكام الور والظلم » و 
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الهم الأعداء ٠»‏ وتقاد بسلاسل القبر والقدر . وذلك من الآصار والأغلال 
التى لم رفم عنهم » مع عقوبات لا تحصى ؛ وذلك لضعف الطاعة فى قلومهم 
ومكن المعاصي وحب الشهوات فيها . ؤإذا قلوا ( رَيَّتَاءَكَاصَمِلْ علدنا 
اضرا كَمَاحمَلتَهُعَكَالدعِنْقبَِنَا ) دذل فيه هذا . 


وأما قوله : ( ولآ يُحيَْنَامَاَاطَاكَةَلنَايو ) فعلى قولين : 


أي : لاتبتلينا بمسائب لا نطيق حملبا كا يتلى الإنسان بفقر لابطيقه . 
3 حص ضص لا يطبقه 3 7 حدث 2 5 خوف . أ حب أو عشق لا 
يطيقه ٠‏ ويكون سبب ذلك ذنوبه . ظ 


وهذا عا مين أن الذوت عواقها تاتون تنطافا » 

- 1 0 عام ياس لاعت سد عو مسلا 3 3 

وقوله : ( منيعملسوءايجرَيهِ ) و( فْمَنَْيَعَمَلُمِثقالذروّخيرا 
يَرَْ * وَمَنْيَفمَلْ مِتْفَالَدَرَوَضَرَايَرَةُ ) قول <ق . وقال تعالى فى 
قصة قوم لوط : ١‏ وَركانِيَاءابه لِدنَيحَافُونَ الْعَدَابَالةي ). 

8 دكن عن يشل خلس ملم إلا اله م من العمذاب الآليم 3 
حتى تعمد النظر .بورث القلب علاقة يتعذب ما الإنسان . وإن قويت 
حتى صارت غراما وعشقاً زاد العذاب الأليم . سواء قدر أنه قادر على 
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المحسوب أو عاجز عنه ؛ فإن كان عاجزاً فبو فى عذاب ألبم من الزن 
والهم والغم ٠‏ وإن كان قادر ا فهو فى عذاب البمبين 3 فراقه . ومن 
السعى في تأليفه وأساب رضاه . فإن تزل به الوت أو افتقر تضاعف 
عليه البذان ٠‏ وإن صار إلى غيره استندالاً به أو مشاركة قوى عذابه 
فإن هذا الحنس بحصل فيه من العذاب مالا نحصل فى عشق اليغايا 
وما يحصل كدق الال وق حصن فى الحلال نوع عذاب كان 
أأخف من نظيره وكان ذلك سيب دوم ار 


رذ دعى الإنسان بهذا الدعاء بخص نفسه وبعم المسامين فله من 
ذلك أعظم نصيب .كيف لا وقد قال الى صل الله عليه وسلم : 
ف الأخان مق اح سووة: لقره ب[ كرا مما انق له إلا كناد 
وكيف لاتتكفيانه وما دعا به من ذلك لم يحصل له إلا ما حصل 
لسار الؤمنين الذين لم يقرؤوها فإن الداعي بهذا الدعاء له منه نصيب 
مخصه كسار الأدعية . 


ومما ينين ذلك أن الصحابة ما استجيب لمم هذا الدعاه لما التزموا 
الطاعة لله مطلقاً بقوهم : (سَممَمَا وَلَمَسَا) ثم أنّزل هذا الدعاء فدعوا 
به فاستجيب لهم . 

وهذا كانوا في المشيفية السمحة على مهد رسول الله صلى الله 


١ا/‎ 


عليه وسلٍِ » وكانوا فيها على عهد أبى بكر خيراً ثما كانوا فيها على عبد 
عمر . فاما كأنوا فى زمن حمر حدث من بعضهم ذنوب أو جبت اجتهاد 
الإمام فى نوع من التشديد عليهم . كنعهم من متعة الحج ٠‏ وكليقاع 
الثلاث إذا قالوها بكلمة . وكتغليظ العقوبة في لخر ٠‏ وكان أطوعبم لله 
وأزهدم مثل أبي عيدة ينقاد له عمر مالا ينقاد لغيره ٠‏ وخفىي عللييم 
بعض مسائل الفرائض وغيره ا ٠‏ حتى تنازعوا فيها . ومم مؤتلفون 
متحابون كل منهم يقر الآخر على اجتهاده . 


فاما كان فى آخر خلافة « عثمان » زاد التغير والتوسع فى الدنيا . 
وحدئت أنواع من الأجمال لم تكن على عبد عمر . فحصل بين بعض 
القلوب تنافر حتى قتل عثّان . فصاروا في فتنة عظيمة فد قال تعالى : 
( وَأتَفوافقَمَهُ لاضِينَلَدنَ طَلئوأ مسَكْيمَآصَةٌ ) أي هذه الفتة لا قصيب 
الظالم فقط ؛ بل تصيب الظالم والسا كت 0 نبيه عن الظم ٠م‏ قال 
لني ط الله عليه وسلم « إن الناس إذا رأوا اللكر فلم بغيروه 


وصار ذلك سباً لمنعهم كثيراً من الطيبات » وصاروا يختصمون فى 
متعة الح وحوها ثما لم تكن فبه خصومة على عهد حمر 00 
المنعة مطلقاً كارن بن الزبير 3 وطائفة - الفسخ كبي أمنة .و 21 ف الناس ٠‏ 
وصاروا يعاقبون من تمتع ٠‏ وطائفة أخرى توجب النعة . 00 لا 
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يقصد مخالفة الرسول ؛ بل خني عليهم عليهم العم . ٠‏ وكان ذلك سمه ماحدث 
من الذنوب .قال صلى الله عليه وسلم : « خرجت لأخبرم بليلة 
القدرفتلاحى رجلان فرفمت . ولعل ذلك أن يكون خيراً ل . أي 
قد يكون إخفاؤها خيراً ل لتجتهدوا فى لالي العصر كلها ؛ فإنه قد 
يكون إخفاء بعض الأمور رحمة لبعض الناس 


والزاع فى الأحكام قد يكون رحمة إذا لم يفض إلى شر عظيم من: 
خفاء الح ؛ ولهذا صنف رجل كتابا ماه « كتاب الاختلاف » فقال 
أحمد : سمه « كتاب السعة » وإن الحق 5 م ل واحد . وقد 
يكون من رحة الله سعض الناس خفاؤه لما في ظهوره من الشدة عليه 
وبحكون من باب قوله تعالى : ( لَاتسَلْواعِنَأَشَيَاإِنمَدَلَم 


بع وسلاء 
ََوْمم ). 


وهكذا ما بوجد فى الأسواق من الطعام والثياب قد يكون فى 
تقبنن . الأحسل مغصوبا » فإِذا ل بعلم الإنسان بذلك كان كله له حلالا لا 
إنم عليه فيه حال ؛ بخلاف ما إذا عل , لخفاء العم ما بوجب الشدة 
قد يكون رحمة . كا أن خفاء العل بها وجب الرخصة قد يكون عقوبة . 
كا أن رفع الشك قد يكون رحمة وقد 0 عقوبة . والرخصة رحمة. 
وقد يكون محكروء اللفس أنفع كا فى الجماد : ( وَعَمَنَ 
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5 شه ) يساء ل وس سروه وذ لا لاه > ع بوره سم ا 
أن هوأ شيعا وهو ير لحكم وعمول أن تحبوأ سيا وهوس رلكم ). 


والتمنوكهنا" افر الدرفة ها كن ميا لخفاء الم النافع أو 
بعضه : بل يكون سيا لنسيانما عل . ولاشتباه اللق بالباطل تقع الفتن 
سب ذلك . 


والله سبحانه كان أسكن آدم وزوجه الخنة وقال لما : (وَكلَامتَهَا 


هه 


رَكَدَا حَيَتُ سِنَتَ كارا ماسوو لون * فَرَلهمَاألتَمِطوْعبَا 
أرَجَهُمَاكَكَاةِوعْلنآأفيطوأ يعض وُلمْْعَدُوٌ ) فكل 
عداوة كانت في ذريتها وبلاء ومكروه وتكون إلى قيام الساعة وفى النار 
0 القيامة سببها الذيوب ومعصية الرب تعالى . 

فالإنسان إذا كان مقها على طاعة الله باطنا وظاهراً كان فى نيم 
الإعان والعم وارد عليه من جهانه » وهو فى جنة الدنيا .ما فى الحديث : 
« إذا ررم برياض الجنة فارتعوا . قبل : وما رياض الْنة ؟ قال : 
مجالس الذكر» ٠‏ وقال : ( ما بين بيت ومنيري روضة من رياض النة ) 
فإنه كان يكون هنا فى رياض العلل والإعان . 

وكيا كان قله في محبة الله وذكره وطاعته كان معلقاً بلحل الأعلى » 
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فلا بزال فى علو مادام كذلك . فإذا أذنب هبط قلبه إلى أسفل . فلا 
يزال فى هيوط ما دام كذلك ووفك هنة وعَين: أثاله عداو 1 فإن 
أراد الله به خيراً ثاب وعمل فى حال هبوط قله إلى أن يستقيم فيصعد 
قله . قال تعالى : ١‏ لَنيتالَاهَمَفومهَكِمدعَا يلايك ) 
فتقوى القلوب هي التى تنال الله كم قال : ١‏ إِِيصعَدَالْكمطيبُ 
وَالحَمَزْالصَبمْرَفَعُةٌ ) فأمنا الأنوى النففلة غننا هق 
اللحوم والدماء فإنها لا تنال الله . 


و ه اللاطنية » اللتكرون للق العالم في سة أيام » ومعاد الأبدان 
الذين يجعلون للقرآن تأوبلا يوافق قولهم . عندم ماثم « جنة » إلا لذة 
م تنصف بها النفس من العم والأخلاق الجيدة ٠‏ وماكم « نار » إلا 1 
ما تتصف به النفس ول والأخلاق الذميمة السيئّة . فنار النفوس 
لها القائم بها كسسراتها لفوات العم ٠‏ أو لفوات الدنيا المجحموبة لما . 
وحجبها إما هي ذنوبها . ْ 

وهذا الكلام مما يذكره أبو حامد في « المظنون به على غير أهله» 
ككن قد يقول هذا : لدس هو عذاب القبر اللذ كور فى الأجسام ؛ بل 
ذاك أعى آخر مما بنه أهل السئة . ولا نعيم عندم إلا ما يقوم بالنفس 
من هذا ء ولهذا لبس عندم نعيم منفصل عن النفس ولاعداب . 
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وهذا القول من أفسد الأقوال شرعا وعقلا ؛ فإن الناس فى الدنيا 
يثاون ويعاقبون بامور منفصلة عبهم ٠‏ فكيف فى دار المزاء . ولحكن 
الذي أَنُسّوه من هذا وهذا [ منه ] ماهو حق. ولكن الباطل جحدم ما 
جحدوه ثما يو الله به ورسوله . فبؤلاء عندم أن آدم يكن لاق 
جنة العم ٠‏ وهوطه اخفاض درجته في العم ٠‏ وهذا كذب ؛ ولكن ما 
أبتوه من الحق حق . وقصة آدم تدل عليه بطريق الاصبار الذي تسميه 
الصوفية الإشارة ؛:لا أنه هو المراد بالآبة ؛ لكن قد دل عليه آيات أخر 
ندل على أن من كذب بالحق عوقب بن بطبع على قلبه فلا يفهم العم . 
أو لا بفهم المراد منه . وأنه بسلط عليه عدوه ويجد ذلاً م قال تعالى عن 
المود : ١‏ وَسُرِيتْ عَلنَهِ دْلذِواَلسَنَكَنَةٌ )( وَلِكَيمَاعَصَواً 


و5 وى رن 3 


ولا ريب أن لنة العلم أعظم اللذات . و « اللذة » التى تنقى بعد 
الموت وتنفع فى الآخرة هي لذة العلم بلله والعمل له ٠‏ وهو الإيمان 
به ٠‏ وم يجعلون ذلك الوجود المطلق . 

وأيضا فنفس العلم به إن لم يكن معه حب له وعبادة له بل كان - حب 
لغيرهكائنا من كان فإن عذاب هذا قد يكون من أعظم العذاب في الدنيا 
والآخرة . وم لا بجعلون كال اللذة إلا في نفس العام 


كك 


و « أبضاً » فاقتصارم على اللذة العقلية خطأ . والنصارى زادوا 
عليهم السمع والشم . فقالوا : يتمتعون بالأرواح المتمشقة والنغمات المطرية . 
ول يثبتوا م ولا الود الأ كل والشرب ولا النكاح ‏ وهي لنة 
اللمس ‏ والسامون أنتوا جميع أنواع اللذات : سما . ويصراً. وثما 
وذوقا » ولمساً . للروح والبدن جميعاً وكان هذا هو الكال ؛ لا مابثنته 
أهل الكتاب ومن هو شر مهم من الفلاسفة الباطنية . وأعظم لذات 
الآخرة لذة النظر إلى الله سسحانه . كم في الحديث الصحيم : « ثها 
أعطام شيئًاً أحب إلهم من النظر إليه » وهو ثمرة معرفته وعبادته في 
الدننا . فأطب مافى الدننا معرفته . وأطمب مافي الآخرة النظر إليه 
سبحانه ؛ ولمذا كان التجلى يوم الجعة في الآخرة على مقدار صلاة الججعة 
في الدنيا . 


وأبو حامد يذكر فى كننه هو وأمثاله « الرؤية » وأنها أفضل 
أنواع النعيم ٠‏ ويذكر كشف الحجب ء وأنهم يرون وجه الله ٠‏ ولكن 
هذا كله بريد به ما تقوله الههمية والفلاسفة ؛ فإِنَ « الرؤية » عندم 
ليست إلا العم ؛ لكن ا أن الإنسان قد يرى الثىء بعينيه ٠‏ وقد 
عثل له خباله إذا غاب عنه فبكذا العم . فقي الدنيا لس عندمم من 
العم إلا مثال كالخيال فى الحساب ٠‏ وفى الآخرة يعامونه بلا مثال .وهو 
عندم « وجود لا داخل العالم ولا خارجه » . و « كشف الحجاب » 
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عندم رفع الانعم الذي فى الإنسان من الرؤية ٠‏ وهو أعى عدمي 
كقيقته جعل العبد عالاً. وهذا كله مما تقول به الفلاسفة والباطنية . 


وهؤلاء إكا يأمرون بالزهد فى الدنيا لينقطع تعلق النفس ها 
وقت [ فراق ] النفس » فلا تق النفس مفارقة لشىء به ؛ لكن أبو حامد 
لايح محظورات الصشرع قط ؛ بل يقول قتل واحد من هؤلاء خير 
من قتل عدد كثير من الك 


0 هؤلاء فالواصل عندم إلى العم الطلوب قد يحون له 
ورات الشسرائع حتى الفواحش واتخر وغيرها إذا كانوا تمن يعتقد 
حرم ار . وإلا فغالب هؤلاء لا يوون شريعة الإسلام : بل 
يجوزون التهود والتتصر . وكل من كان من هؤلاء واصلا إلى عابمهم 


كبو سعيك . 


وهكذا تقول الاتحادية منهم :كاين سبعين ؛ وابن هودء 
والتلمساني ٠‏ ووم ء ويدخلون مع التصارى بيعهم . ويصلون معهم 
إلى الشرق . ويشيريون معهم ومسع الييود ار ٠‏ ويميلون إلى دين 
التصارى أكثر من دين المسلمين لما فيه من إباحة الحظورات ؛ ولأنهم 
أقرب إلى الاتحاد والحلول . ولأنهم أجبل فيقبلون ما يقولونه أعظم من 
قبولهم لقول المسلمين . وعلماء النصارى جبال إذا كان فيهم متفاسف 


ول 


عظموه 3 وهؤلاء «تفلسفون 7 


والواحد من هؤلاء بفرح إذا قيل له لست بمسام ؛ وبحكي عن 
نفسه ‏ كا كان أحمد المارديني وهو من أصحاب ابن عربى نح عن 
نفسه ‏ أنه دخل إلى بعض ديارات النصارى ليأخذ منهم ما بأ كله 
هو ورفيقه . فأخذ بعضهم يتكلم فى اللسلمين . ويقول : يقولون : 
كذا وكذا . فقال له آخر : لا تكلم في المسلمين فهذا واحد منهم 
فقال ذلك التكلم هذا وجبه وجه مس ؟ أي ليس هذا ممم . 
فصار بحكيها المارديني أن النصراني قال عنه ليس هذا سام ٠‏ وبفرح 
بقول النصراني ويصدقه فيا يقول . أي لبس هو بمسلم . 


والتقايقة افرع ع ماقراو لاقلا كذا ودام رووال 
المعليون : كذا وكذا ورعا قلوا قلنا : كذا وقال: الليون:: أ أخل 
الل من المسلمين واليهود والنصارى ٠‏ وكثهم مشحونة بهذا . ولا بد 
لأحدم عند أهل الملل أن يكون على ديهم . 

لكن دخولهم في هذا كدخولهم في سياسة اللوك . كا كانوا مع 
الترك الكفار ء وكانوا مع « «ولاكو » ملك المغول الكفار . ومع 
« القان » الذي هو أكير منه خليفة « جتكرنان , ببلاد الخطا  .‏ 
واننساب الواحد منهم هناك إلى الإسلام انتساب إلى إسلام برضاه ذلك 
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للك بحسب غرضه . كم كان « النصير الطوسي » وأمثاله مع «هولا كو» 
ملك الكفار . وهو الذي أشار عليهم بقتل الخليفة ببغداد لما استول 
عليها ٠‏ وأخذ كتب الناس : ملكها ووقفها . وأخذ مها ما يتعلق 
بغرضه . وأفسد الباق . وبى الرصد ووضعبا فيه . وكان يعطى من 
وقف المسلمين لعلماء المشركين البخشية والطوينية » ويعطي فى رصده 
اللاار ك و اتج لقي : اكساتهيا شال للقي ٠‏ بعري نغ 
وأصحابه ار فى شهر رمضان ٠‏ ولا يصلون . 


وكذلك كان بالشام ومصر طائفة مع تصوفهم وتأههم وبزهدهم 
بعرب أحد 9 ار فى نهار رمضان ٠‏ ونارة يصلون ولارة لا يصلون . 
فإنهم لا يديئون بإيجاب واجبات الإسلام ويحريم محرماته علييم ؛ بل 
بقولون : هذا للعامة والأنياء . وأما مثلنا فلا يحتاج إلى الانياء . 
ويحكون عن بعض الفلاسفة أنه قبل له : قد بمث نى فقال : لو كان 
الناس كلهم مثلي ما احتاجوا إلى نى . ومثل هذه الحكاية يحكيها من 
يكون رئيس الأطباء ولا يعرف الزندقة ولا يدري مضمون هذه 
الكلمة ماهو لله باللبوات . وقيل لرئسهم الأكبر فى زمن موسى 
عليه السلام ألا تأنيه فتأخذ عنه ؟ فقال : بحن قوم مبديون فلا محتاج 
إلى من عهدينا . 


وأما ماذكروه من حصول اللذة في القلب والنعيم بالإمان الله 
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والمعرفة به فهو حق . وهو سبب دخول الإنة . وقد قال صلى الله 
عليه وس : « إذا دخل شبر رمضان فتحت أبواب الخنة . وغلقت 
أبواب النار ٠‏ وصفدت الشياطين » وما ذاك إلا لأنه في شهر رمضان 
تنعث القلوب إلى الير اه الصالحة التى مها ويسيها تفتتم أيواب 
الخنة . وتتع من الشسرور التى مها نقتم أبوات النار ٠‏ وتصفد الشياطين 
فلا يتمكئون أن يعملوا ما بعملونه فى الإفطار ٠‏ إن المصفد هو المقيد. 
لأنهم ا" شكترق. شو اده ينهي العيراض:.دؤاذا كنوا عن 
الشبوات صفدت الشباطين . 
والجنة والنار التى تفتتح وتغلق غير ما فى القلوب ؛ ولكن ما فى القلوب سبب 
له.ود لل عله وأتز عن ا ثارد: وقد قال تعالن * 3( إِنَالْزِنَيأصحُلُون مول 
لبت طلم إِسَمَيا وي بُلُونِهِمْكنا ) وقال صلى الله عليه وس : « الذي 
برب فى آنية الذهب والفضة إِما يجرجر فى بطنه نار جيتم » فقيل ا كلوان 
ولتبروق ما حصيو دوق ل وسو يتين تان م زو اللتضييدانةبوتدالى اعلم : 


يندا 


وفال سبع ابد سمدم 


أو العياس تق الدين ان تيمية قدس الله روحه ونور ضر بحه. 


بمححبيحلن 


في قوله تعالى ( سهد أمَهآمَهُكإلَهإِكَاهْوَوَالْملَكَه وأوْلوا لديم بالْقِسْطٍ 

اك لاهن رُالْمَحكيم * إِدَلدتعندَ ألََالإِسْكمُ ) 
فد شنوعت عدارات المفسررن فى الفط 3 كنب ) «خقالت 
طائفة هنهم مجاهد والفراء وأبو عبيدة : أي حم وقضى . وقالت طائفة 
منهم تعلب والزحاج : أي بين . وقالت طائفة : أي أعلم . وكذلك 
قالت طائفة معنى شهادة الله الإخار والإءلام ‏ ومعنى شهادة الملائكة 
والؤنتين الأقران «توعن ان عنان أنه شيدق افيه قبل أن تاق 
الخلق حين كان . ولم يكن سماء ولا أرض ء ولا بر ولا حر . فقال : 


ا 0 02 


( سهد أله أَتَمْكاإِلَهإِلَاهوَ ) . 


0 


وكل عله الأفزال ومااف مهاه “صية #بوداك :أن العيدادة 


لل 
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تمصمن كلام الشاهد وقوله وخره عم شهد نه 3 وهذا قد يكون 0 
أت الشاهد نفسه يتكلم بذلك ويقوله 2 3 وإن 1 يكن 0 بة 
لغيره 2 ولا حيرا به تبروا 8 فبده أول مس أتب الغيافة ٠.‏ 


ثم قد يخبره ويعلمه بذلك . فتكون الشهادة إعلاماً لفيره وإخاراً 
له ٠‏ ومن أخبر غيره بعىء فقد شهد به . سواءكان بلفظ الشبادة أو 
| كن ٠‏ 5 فى قوله تعاى : . ( وَجَعثولمتيكة الدسَهْم دمن كنا 
١‏ مَهِدُوْخَلْقَهُمسَدَكْبُ مهندم وَسَحَلُوَقَ ) وقولة 'تضال : 
) نايت ) ) الآبة . 000 الوضمين إغا أخروا ا 


وفى الصحيحين عن الى صل الله عليه وس قال : «عدلت شهادة 
الور الإشراك بالل ها قالهنا عرتين أى علونا .© ثلا هناء االآية .: 
١‏ ولحْكَن اولك ازور ) وهذا يعم كل قول زور بأي لفظ كان . 
وعلى أى صفة وجد ٠‏ فلا يقوله العبد ولا يحضره ولا بسمعه 
تن فول غنيس واه الؤوو جهو الناطل النى كدازو كن اميق 
والاستقامة أي نحول . وقد سماء الى صلى الله عليه وسم شهادة 


الزور ١‏ وقد قال فى المظاهر.ن من نساتهم ( وَإِتَهُملِعَولُونَ محكرايِنَ 
مول ورور ) 
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وفى الصحيحين عن ابن عباس قال : « شهد عندي رحال مرضيون 
وأرضام عندى عمر ‏ أن اللبى صلى الله عليه وسلم نهى عن 
الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس . وبعد العصر حتى تغرب الشمس» 
وهؤلاء حدنوه أنه نهى عن ذلك ؛ ولم يقولوا : نشيد عندك ؛ فإن 
الصحابة لم يكونوا يلتزمون هذا اللفظ فى التحديث . وإن كان أحدم 
قد ينطق به . ومنه قولهم في ماعن : فاما شهد على نفسه أربع عرات 
رحمه النى صلى الله عليه وسلم ٠‏ ولفظه كان إقراراً ولم يقل : أشهد . 


ع هو سسا نر »هه 


ومنه قوله تعالى : ( كُووْعودمنَ الس سْبَدَآَتَه وَوَعَ نفيك ) 
وشهادة المرء على نفسه هي إقراره . وهذا لا بشترط فيه لفظ 
الشهادة باتفاق العاماء ٠‏ وإنا تنازعوا فى الشهادة عند الحكام هل يشترط 
فنها لفظ أشبد ؟ على قولين في مذهب أحد . وكلام أحمد يقتضي أنه 
لامشر ةلف نو كذلك ذهب مالك وا الثاني » بسترط ذلك م 


يحى عن مذهب أني حنيفة والشافعي . 
و المقصدود هنا « الآابة . فالشهادة نصمسة حم ندساين : 
« إحداها » تكلم الشاهد وقوله وذكره لما شهد فى نفسه به . 


و « الثالنى » إخاره وإعلامه لغيره ما شهيد به؛ شن قال : 


حُن 


حم وقضى فبذا من باب اللازم . فإن الحم والقضاء هو إلزام وأعس . 


فقال : تر ل ( وقال : ( أَنَانَذِروا تملك 


ا ل ا ل 
وله وك | عه 0 5 ّ( الآابة 5 وقال تعالى 7غ وَفَالَأَهُ 


ل رمم دو 


تسَجِدُوا إِلهَينِ انين 000 د مونو ) وفل : ( لما 
كاماد 0 لاهْوَ تتفم رصطوت ) 
0 0 


وعدا كتين ف القران الوجب على العناد عنادته وبوحيده 2 و حرم 
عليهم عبادة ما سواه . فقد حك وقضى : أنه لا إله إلا هو . 


ولكن الكلام في دلالة لفظ الشهادة على ذلك ؛ وذلك أنه إذا 
شبد أنه لا إله إلا هو فقد أخبر وبين وأعل أن ماسواه ليس له فلا 
يضح + واف ناد الآله: للقن وكيد المنادة 1ن«واعوي 1 تمن لاعن 
بعمادته والق عن عمادة ما سواه 3 وان الى والإثنات ىُّ مثل هذا 
طمن الأفن والابى 6 اذا" ددن كفس هما فقبال: له قائل ؛ 
هذا ليس عفت . هذا هو المفتى . ففيه نبي عن استفتاء الأول ٠‏ وأص 


فين 


وكذلك إذا محام إلى غير حاكم ٠‏ أو طلب شيئاً من غير ولي 
الأم ١‏ فقيل له : ليس هذا لكا ولا هذا سلطاناً ٠‏ هذا هو الحا ؟ 
وهذا هو السلطان . فهذا النني والإثبات بتضمن الأعى والبي ٠‏ وذلك 
آن الطالك“ إكا نطلت هن ده اده ومقضودة» ؤإذا اه شنعضا فقيل 
له : لس مرادك عنده وإنما مرادك عند هذا كان أمراً له بطلب مراد 


والعابدون إعا مودعم أن يعندوأ من هو إله ساتحق الععادة . 
فإذا قبل لحم كل ما سوى الله ليس لله نما الإله هو الله وحده كان 
هدا 7 لهم عن عمادة ما سواه 3 وأمرا عات 5 

و « أبناً » فلو لم يكن هناك طالب للعبادة فلفظ الإله يقتضي 
أنه ستحق الععادة ٠‏ فإذا حر أنه هو المستحق للعادة دون ما سواه 


كان ذلك أءر ا ع 


ولدين المراد هنا « الإله ( دكن عده عايد بالا استحقاق إن 


هذه الآلهة كثيرة ؛ ولكن نسميتهم آلمة والخير عنهم ذلك وامخاذم 


معو ن آم 1 . م قال 0 ايالخ 00 
001 6 0 سل ريح آله وَالْحن ورج 


من دونه ل ). 


كثيرة ؛ لكن هي لا تستحق 
امنا اق 


فالآلهة التى جعلها عاهوها آلمة يدونها 
الفافة فلمك 17 ةا كن عل فوم ها 


عد 5 
ا وهو لا سان 8 من ٠‏ ذلك . 


0 لكل إنسان من إله بألحه ويعيده 2 تعس عنك الدشار وعيد 
الدرمم 04 إن بعض الناس قد أله ذلك محة وذلا وتعظما ٠‏ كم قد سط 
فى غير هذا الموضع . | 

فإذا شهد الله أنه لا إله إلا هو فقد حك وقضى بأن لا يعبد إلا إياه . 

و« أيضاً » فلفظ الح والقضاء يستعمل فى امل الخبرية. 
فبقال : للجمل الخبرية قضية ٠‏ ويقال : قد حك فيها شوت هذا المنى 


واتتفاء هذا المعنى . وكل شاهد ومخبر هو حالم بهذا الاشار قد حلم 
بشوت ما أثنته وننى ما نفاه حكما خبريا ٠‏ قد يتضمن حكما طلبيا . 


ففطمل 


وشهادة اريت وسأنه وأعلامه 017 بقوأه تارة 3 وشعله نارة 5 


فالقول هو ها ريسل بة رشله 3 00 به كشنه 3 ااه عناده 


تفت 


أنه 


كا قال : ( بََِلْالْمكيكةيالروح مِنْآمْرِو عَلمَنْيَامينْصَادِو دروأ 
ِلََأتَأمَاتَقُووِ ) الى غير ذلك من الآبات . 


ماله 


وقد عر التوائر والاضطرار أن حميع الرسل أخبروا عن الله أنه 
شهد ويشهد أن لا إله إلا هو بقوله وكلامه ؛ وهذا معلوم من جبة 
كل من بلغ عنه كلامه ويد قال تعالى : ( أم ادق ول لله 


رح لالتر هو س ربوعة 0 بل 
قل هَانوابهيَ م هذاذة: 0 وذ 


وأما شبادية نتغله فيو نا تمه دق" الأدلة" الذالة عل :وسيدا ننه الى 
تلم دلالتها بالعقل . وإن لم يكن هناك خبر عن الله ٠‏ وهذا يستعمل 
فبه أفظ الشبادة والدلالة والإرشاد . فِان الدليل [ سين ] المدلول عليه 
وظيرة # اقب و قنزلة. اميه الشاهة:نه + 15 قبل سل الأرقن سن 
غ أجارهاء وغرس أشجاره ا ٠‏ وأخرج ككارها . وأحيا نبانها . 
وأغطش ليلها ٠‏ وأوضم نهارها ؛ فيان لم تجبك حواراً ٠‏ أحابتك اضاراً . 


وهو سيحانه شهد عا جعلها دالة عاه ؛ فإن دلالتا اع هى حلقه 
لها . فإذا كانت الخلوقات دالة على أنه لا إله إلا هو . وهو سسحانه 
النى جعلبا دالة عليه ؛ فيان دلالتا اعتا 5 خلقه ٠‏ وبين ذلك ؛ فهو 
الشاهد المين مها أنه لا إله إلا هو . وهذه الشبادة الفعلية ذكرها 


طائفة . قال ان كسان ) سهد الله ( تندبيره العجيمب 3 امو 


١و‎ 


المحكمة عند خلقه أنه لا إله إلا هو . 


مسالل 
وقوله : ( كَمَاالتِسٍَ ) هو نصب على الخال ١‏ وفيه وجهان : 
قبل عو عال عن (شهنة : أن شبد قامًا بالقسط . 


وقبل : من ( هُرَ ) أي لا إله إلا هو قكًا بالقسط . كا يقال : 
لا إله إلا هو وحده . وكلا المعنيين صحبح . 


وقوله : ( كتمالس ) يجوز أن يعمل فيه كلا العاملين على 
مذهب الكوفبين ٠‏ في أن العمول الواحد يعمل فيه عاملان . ”ا قالوا 


5 1 يا مد بوه 000 2 0 2 عرب 6 ع 
فى قوله : ( هاؤم أفرء وأ كنبية )) ءافوف أفرع عليه قِطرا ) و ( عن 


سه ص 


لِمنِوعَرالتَالِصيدٌ ) وحو ذلك . وسببويه وأصحابه يجعلون لكل 
عامل معمولا . ويقولون ح ذف معمول أحدما لدلالة الآخر عليه ٠‏ 
وقول الكوفيين أرجم ٠‏ كا قد بسطته فى غير هذا الموضع . 

وعلى المذهين فقوله : ( يالِْسٍَ ) مخرج على هذا . إما كونه 
يشبد قائًا بالقسط ؛ فيان القائم بالقسط هو القائّم بالعدل ٠‏ كنا فى قوله 


ولا 


( ماضن اَلتِسَطِ ) فالقيام بالقسط يكون فى القول ٠‏ وهو القول 
الفدل .و كرن ف الفثل عافاذا قبل #نقيد ١‏ كبا الفتيل )أ 
متكلا بالعدل مخيراً به 1 مرا به : كان هذا محقيقا لكون الشبادة شهادة 
عدل وفسط . وهي أعدل قل شهادة 5 أن العفرك أظر من 
كل ظلٍ . وهذه الشهادة أعظم الشهادات . 


وقد ذكروا في سيب نزول هذه الآية ما بوافق ذلك ٠‏ فذ كر 
ابن السائب : أن حبرين من أحبار الشام قدما على النى صلى الله عليه 
وسلم . فاما أبصرا المدينة قال أحدها لصاحبه : ما أشبه هذه المديئة 
بصفة مدينة النبي الذي مخرج فى آخر الزمان ! فاما دخلا على النى 
صلى الله عليه وسلٍ عرفاه بالصفة . فقالا : أنت جمد ؟ قال : نعم 
قالا : وأحد ؟ قال : نعم وه أعوها امنا 
آمنا بك . فقال : سلاتي . فقالا : أخبرنا عن أعظم شهادة فى كتاب 
امع قلت هدم الاي 


ولفظ « القيام بالقسط » 5 يتناول القول يتناول العمل . فيكون التقدير : 
شبد وهو قائل بالقسط عامل به لا بالطل ؛ فإن هذه الشبادة تضمنت قولا 
وغلاء'فائها تمت أنه حو الذى ينتحق السادة وحده فتعند ٠‏ وأن غيره 

لايتحق العبادة» وأن الذين عبدوه وحده م المفلحون السعداء » وأن المشركين 
به في النار ٠‏ فإذا شهد قائًا بالدل المتضمن جزاء الخلصين بالخنة وجزاء 


١/1 


المشمركين بالنار 53 هذا من عام حقيق موجبف هده الشبادة ٠.‏ وكان 
قوله : ( كا ْلقِسَطٍ ) تنبا على جزاء الخلمين والصركين ٠‏ كا فى 
قوله : ( أمَنْهوََايدْعك كل مَاكسَبتَ ) 


ظُُ 


قال طائفة من المفسرين منهم البغوي نظم الآية ( شهد الله قا 
بالقسط ) ومعى قوله : ( كَلمَايلتِسْطٍ ) أي بتدبير الخلق . كا يقال : 
فلان قم بأمى فلان أي هبره ويتعاهد أسباله . وقائم بحق فلان أي 
مجاز له . فالله تعالى مدبر رزاق مجاز بالأجمال . 


وإذا اعتبر القسط في الإلمية كان امعنى : « لا إله إلا هو قائًا بالقسط » 
أ هو وحده الإله قأما بالقسط ٠‏ فكون وحده مستحقاً للعبادة مع كونه 
قأهًا بالقسط ٠ك‏ يقال : أشهد أن لا إله إلا الله إلغاّ واحدا أحداً 
صمداً . وهذا الوجه أرجح ؛ فانه يتضمن أن الملائكة وأولي العم 


عدون له ١‏ مع أنه لا إله إلا هرو . وأنه قام بالقسط . 


و« الوجه الأول » لايدل على هذا ؛ لأن كونه قائًا بالقسط م 
شهد به أبلغ مد كوتة جل العاهذ + توقامتة الفسظة تمن انه يفول 
المدق . ويعمل ,العدل . 5 قال : ( وَتَسَسَْكِِسَتُوَيْكَ وِدَْا وَعَدْلُا ) 
وقال هود : ١‏ إِنَرَقَعَلَصِرَطمُسْتَقِم )2 فأخير أن الله على صراط 
مستقيم وهو العدل الذي لاعوج فيه . 


فد 


- 


وقال : ( هَلْيسْيَوِى هْووَمَن يأم راآلْعدل وَهْوَعلَ صر مُسَئّقِيو ) 
وهو مثل ضربه الله لنفسه ولما برك به من الأوثان م 
ذكر ذلك في قوله : ( عُرْمَزْينْشكمْسيبَيقا إِلَالْحوَف لِامَبَرِى للق ) 
الآبة . وقال : ( أَمْسنَيقْكْسلَايخُقُ ) الآيات . إلى قوله : 
4 فأخبر أنه خالق منعم 
عام . وما بدعون من دونه لا حلق شيثًا ولا تنعم بغيء . ولا تعلم شيا ٠‏ 
وأخبر أنها مينة . فبل يستوى هذا وهذا ؟ فكيف يعبدونها من دون 
له مع هذا الفرق الذي لا فرق أعظم منه ؟ ولهذا كان هذا أعظم 


الظلم والإفك . 


ومن هذا الاب قوله تعالى : ( فَلِللْمَديَووسِلم علعا والررت 


مء سن قار هو 2492 وء سرع 50 5 . 0 
صَطعَح ءَآَلَهحَيْرأمَاشْرئرٌَت ) فقوله تعالى : ( صر بأآلَهمثلاعيدا مملو 
0 ل لس 2 بر ص 7 2 سس جح سار سير اع عر وى 5 

لاد درعل شىّءٍ ومن ززقنده منارزقاحسنا فهوشفق منه برا وجهراهل 


- و دعو 24 


لس ص خ محراو و 22 ره - 29س دو د 2 -ه 

ستوارت الممدالة بلُأحكرهم لايعلمون * وضرب الله مثلا رَجَلِينِ 

و رس م 000 24 رود ل سم له د و غود ل رودن ال اسه 

أحدهما أبَبجكم لابِمَّدِرعك ثىء وهوك [عل مولله أسمايوجهة لايأتِ 
يذ سر << سراحو ره 


يِه لْيسْسوِى هْووس يَأْمْ ْمَل وَهْوَعَل درط مُسْتَقِيوٍ ) 

كلاها مثل بين الله فيه أنه لا ستوى هو 
وما يشركون به . ا ذكر نظير ذلك فى غير موضع . وإن كان هذا 
الفرق معلوما بالضرورة لكل أحد ؛ لكن المشركون مع اعترافهم بأن 


24 


آلمتهم مخلوقة ملوكة له يسوون بينه وينها فى المة والدعاء ٠‏ والعبادة 
وبحو ذلك . 


و« اللقصود هنا » أن الرب سبحانه على صراط مستقيم ٠‏ وذلك 
عنزلة قوله : ( يما بألْقِسْطٍ ل ) ذفان الاستقامة والاعتدال متلازمان ٠‏ شن 
كان قوله وعمله بالقسط كان مستقيا . ومن كان قوله وعمله مستقيا 
كان قَائا بالقسط . 


ولهذا أعرنا الله سبحانه أن نسأله أن هدينا الصراط المستقيم ؛ 
صراط الذبن أنعم علهم : من النديين . والصديقين . والغبداء 
والصالحين . وصراطهم هو العدل واليزان ؛ ليقوم الناس بالقسط ٠‏ 
والصراط المستقيم هو العمل بطاعته وثرك معاصيه ٠‏ فالعاصى كلها ظلم 
مناقض للعدل عخالف للقيام بالقسط والعدل . والله سبحانه أعلم : 


ضصضصطل 


ام الى 7 لاني انتيل ) .ذ كر عن جعفر 


اه آل وم 


فوله : ) إل لاهوالءييز اكيم ( . ومعى هذا ا الأولى هو 


حن 


ذكر أن الله شبد مها . فقال : ( سَهِدَ أَنَهآتَمَكاإِكَهكَاهْوَ )والتالي 
للقرآن نا يذكر أن الله شبد ها هو واللائكة . وأولوا العلم . 
ولس في ذلك شهادة من التالي نفسه مها . فذ كرها الله محردة ليقولها 
الثال+ فكون التاق قد شيشها أنه لا اله الهو + «الأول عر من 


الله بالتوحيد لنفسه بشبادته لنفسه . وهذه خير عن الله بالتوحيد . 

وختمبا بقوله : ( ال رالمَكيمٌ ) والعزة تتضمن القدرة والشدة 
والامتناع والغلية . تقول العرب : عن يبعز بفتسم العين إذا صلب . وعن 
كديرا إذا امتتع ٠‏ وعن يعز بضمها إذا غلب . فبو سبحانه فى 
نفسه قوي متين . وهو منيم لا ينال ء وهو غالب لا يغلب . 

والحكيم يتضمن حكنه وعلمه وحكته فيا يقوله ويفعله ٠‏ فإذا أمى 

باع كان نيما نو إذا الخد قير كا عندفا بوذا أراف. خلق تنوه 
ا و 0 فى إراداته وأفعاله وأقواله . 


فس سل 
وقة تقحن هن الاتتاكة أفول عنشيادة أن ا له إلا اه 
وأنه قائم بالتقسط . وأنه العزيز الحكيم ؛ فتضمنت وحدانيته النافية 


١م‎ 


للسرك . وتضمنت عدله النافى للظلم ٠‏ وتضمنت عزته وحكتته المنافية 
للذل والسفه ٠‏ ولضمنت تيزمهه عن العمرك والظلم والسفه ٠‏ ففبا 
إثنات التوحيد . وإثبات العدل ٠‏ وإثبات الجكمة . وإثسات القدرة . 


والعتزلة قد محتبج مها على ما يدعونه من التوحيد والعدل والحكة 
ولا حجة فيها لحم ؛ لكن فيها حجة عليهم » وعلى خصومهم الجبرية أتباع 
الهم بن صفوان ؛ الذين يقولون : كل ما يكن فمله فبو عدل. 
وينفون المكمة . فيقولون : يفعل لا لحكمة ٠‏ فلا حجة فيها لمم ؛ فانه 
أخبر أنه لا إله إلا هو ٠‏ وليس فى ذلك ني المفات . ومم يسمون 
نفي الصفات توحيداً ؛ بل الإله هو المستحق للعمادة ٠‏ والصادة لا تكون 
إلا مع محة الود . 


والمشركون جعاوا لله أنداداً حبونهم كب الله . والذين آمنوا 
أشد 8 لله ؛ فدل ذلك عل أن الأؤمئنين نحسون الله أعظم من محة 
المغمركين لأندادم ؛ فعلم أن الله محبوب لذاته ٠‏ ومن لم بقل بذلك لم 
بشبد فى الحقيقة أن لا إله إلا هو . 


والحهمبة والعتزلة يقولون : إن ذانه لا حب . فهم فى الحقيقة 
منكرون إلهيته » وهذا مبسوط في غير هذا اأوضع . 


13١ 


وقنامه بالقسط مقرون بأنه لا إله إلا هو ؛ فذكر ذلك على أنه 
لا عائله أحد فى شىء فنك اأموزوه بو و اناه دن لفل تكن 
القسط من الحلوقين ؛ فا كان عدلا من المخلوقين كان عدلا من 
الحالق . وهذا تسوية مهم بين الخالق والخلوق ؛ وذلك قدح فى أنه 
لا إله إلا هو . 


( كَمابالقِسْطٍ ) كلاما لا فائدة فيه ولا مدح ؛ فإانه إذا كان كل مقدور 
قسطا كان المنى أنه قَائم بما يفعله . والمنى أنه فاعل لما يفعله . وليس 
فى هذا مدح ٠‏ ولا هو المفهوم من كونه قامًا بالقسط ؛ بل المفهوم منه 
أن يظلم أعدا + 6 قال  :‏ (ولابقرية 3 بوفف: أس ماده 
أن بكونوا قوامين بالقسط ٠‏ وقال : ( أْمَنْهوَمَايْعلَمْقي ابت ) 
فبو يقوم عليها بكسبها لا بكسب غيرها . وهذا من 
قيامه بالقسط . وقال : ( وَبَصَعْالْموَونَ الْقسْط لو ِالْقيَمَةَهلَانْظم تَفْسُسَيًا ) 
الآبة . 
وأيضاً فُن ققامه بالقسط وقنامه عل كل تشع كنا لست : 
له لا بظم مثقال فرة .كم قال : ( مَمَنْيمْمَلْمِتْكَال تو يَرَهُ ) 
إلى آخرها . 


١م‎ 


وللقوة خط اطسنات الظبية الكثرة كوه واسدها بو عط 

إعانه وتوحيده بما هو دون ذلك من الذئوب . وهذا مما تفردوا به 

من الظلم الذي يزه الله نفسه عله ء فهم ينسيون الله إل لى الم لا إلى 
العدل . والله أعل. . 


وقوله : ( هوَالرَالحَكِيمْ ) إشات لعزته وحكمته . وفيها رد 
على الطائفتين المبرية والقدرية ؛ فإن الجبرية أتباع جهم ‏ ليس 
له عندم فى المقيقة حكمة ؛ ولهذا لما أرادت الأشعرية أن تفسر حكيته 
ظ فسروها إما بالقدرة ٠‏ وإما العم ٠‏ وإما بالإرادة . 

ومعلوم أنه ليس فى تيه من ذلك إثبات لحكته . فإن القادر 

والعالم والريد قد يكون حكيماً وقد لا يكون . والحكمة أعي زائد 
250000007 لاشل طكة : ونقولون: انض : 
الفمل لغرض إنا يكون تحن ينتفع ويتثمرر . ويتام ويلتذ ؛ وذلك ينفى 
ا 

والمعتزرلة أثتوا أنه يفعل لمكمة . وسموا ذلك غرضاً : ثم وطائفة 


ا١مم؟‎ 


من المت ؛ لكن قلوا : الحكة أمس منفصل عنه لا يقوم به ٠م‏ 
قلوا في كلامه وإرادنه ؛ فاستطال عابهم الجبرة بذلك. فقالوا : الحكيم 
من يفءل لمكمة تعود إلى نفسه . إن لم تعد إلى نفسهلم يكن حكيماً ؛ 
بل كان سفيهاً . 

فبقال للمجبرة : ما نفيتم به المكمة هو بعينه حجة من نى الإرادة 
من التفلسفة ونحوم . قالوا : الإرادة لا تكون إلا لمن ينتفم ويتضرر . 
ويتَأم ويلنذ . وإثبات إرادة دون هدا لا يعقل . وأنتم تقولون : حن 
موافقون للسلف وسار أهل السنة على إششات الإرادة ٠‏ قا كان جوانا 
3 عن هذا السؤال فبو جواب سار أهل السنة لك حيث أَنسم 
إرادة بلا حكمة ,راد الفمل لما . وقد بسط هذافى غير هذا الموضع . 
وبين مافي لفظ هذه الحجة من الكلات الجملة . والله أعم : 


وإناق ماده اول الع تفن أن العيناةة له وداه بعيه 
ها له غيره من الخلوقين . الملائكة والبسر . وهذا متفق عليه. 
بشبدون أن لا إله إلا الله . ويشهدون عا شهد به لنفسه . 


18 


ورعم طائفة »عن الاحادية 2 لا ايوودك أحد ألله وأنشدوا َ 
ما وحد الواحد من واحد إذكل من وحده حاحد 
وهؤلاء حقيقة قولحم من جلس قول اللنصارى فق لمم 3 
دعون أن حقدقة التوحمد أن 20 الموحد هو الموحد ؛ فكون الحق 
هو الناطق على لسان العد ٠‏ والله الموحد لنفسه لا العد . وهذاقى 
زتمهم هو السر الذي كان الخلاج يعتقده . وهو بزعمهم قول خواص 
العارفين ؛ لكن لا نصرحون به . 


وحقبقة قولهم : أنهم اعتقدوا فى عموم الصالحين ما اعتقدته النصارى 
٠‏ فى المسيح ؛ لكن ا كم إظباره . إن دين الإسلام يناقض ذلك 
مناقضة ظاهرة ٠‏ فصاروا يشيرون إليه ٠.‏ ويقولون : إنه من السسر 
الكتوم الوسواع الأسرار الغيية»فلا يعكن أن بباح به . وإما هو 
قول ملحد . وهو شر من قول النصارى ٠‏ فِإن النصارى إنما قالوا ذلك 
في السيح لم يقولوه فى حميع الصالمين . 


وقد بسط الكلام على ذلك فى غير موضع ؛ إذ المقصود التننيه 
قل .ما فى غنتذه الآية مدن أضول الإعان. + والتوسد. وإطبال 
فول التدغين , 


ه14 


ضطل 
وإذا كانت شهادة الله تتضمن بيانه للعباد . ودلالته لحم . وتعريفهم 
عاشهد به لنفسه . فلاد أن يعرفهم أنه شهد ١‏ فإن هذه الشهادة أعظم 
الشهادات ٠‏ وإلافلو شبد شهادة لم يتمكن من العم مها لم ينتفع بذلك . 
ولم تقم علييم حجة بتلك الشبادة م أن الخلوق إذا كانت عنده شهادة 
م ينها بل كنمها لم يننفم أحد بها ء ول تقم بها حجة . 


ولهذا ذم سبحانه من كتم العم الذي أَنْزله وما فيه من الشهادة . 
قال تعالى : ( وَمَنْ طلم مِمَنكْتَرَ سَهِسْدَةَعِنْدَمميِ آله ) أي عنده 
قاد من الله وكتمها ٠‏ وهو العم الذي بينه الله ٠‏ فإنه خبر من الله 
وشهادة منه عا فيه . 


وقد ذم من كتمه ما كثم بعض أهل الكتاب ماعندم من الخبر 
والشهادة لإراهيم وأهل ببته . وكتموا إسلامهم . وما عندم من الأخبار 
عثل ما أخبر به مد صلى الله عليه وسل . ويصفته وغير ذلك ٠‏ قال 
تعالى : ( إِنَلَدِسَ يونَمَآ ْنَم نَاليََتٍ وََطُدَئ بعر مَابَيّكهُ لئاسف 


م ا 4 - 0 7 2 ماس 07 
الك وكيلع امور أ للدعئوت 5 


ليك 


0 


5 5 1 دع سار سوسم ا 20 د يمسم 1 > وكاس دوم 
وال تعالى : ( أَلَذنَ انهم الكتاب يَحرِهْوتهكمَايحْرهُونَ أسَآءَهُمْوَِنَّ ينهم 


1 ل ص سه 2 الى ماع دو سا 


نمونالحق وهم يعلمون ) 


والشهادة لا بد فنها من علم الشاهد وصدقه وبيانه » لاحصل مقصود 
الشهادة إلا مهذه الأمور ؛ ولهذا ذم من بكتم وبحرف . فقال تعالى : 


ل لل 


) 2 دن ا ل وَلوْعََأَنفْسِكْ أو وال دن 
ج 
ماح ابر 


آذآ ءر -- 


2 4ت 0 -_ 7 0 
وَأَلدْوَ إن 4 عَنيًا اردق ١‏ فلم ا أوإن تلوأ 


4 9 


وفى الصحيحين عن حكيم بن حزام عن النى صل الله عليه وس 
قال « البيعان باليار مالم يتفرقا فإن صدقا ويينا بورك لما فى بيعها : 
وإن كذبا وكتا محقت بركة ببعها » . 


ضفلل 


وإذا كان لابد' هن ينان شبادته العاف لعلموا أنه فد شبد فبو 


قد بينها بالطريقين : بالسمع والبصر . فالسميع يسمع آيات الله الناوة 
المزلة ٠‏ واللصير يعاين آبانه الخلوقة الفعلية ؛ وذلك أن شهادنه تتضمن 


١ما/‎ 


ببانه ودلالته لاعساد وتعريفهم ذلك . وذلك حاصل بايانه ٠‏ فإن آيانه هي 
دلالاته وبرأهينه الى مها يعرف العناد خيره وشهادته ك6 عرفهم مما 
اميه وميه . وهو عليم حكيم ٠‏ لخحخبره يتضمن أعره ونهيه ٠‏ وفعله 


فالأنساء إذا أخبروا عنه بكلامه عرف بذلك شهادته وآياته القولية. 
ولاه أن يعرف فدق الأساء فيا اعتديروا عا وذلك كت اعرفحة 
بآيانه التى أيد مها الأنبياء ودل مها على صدقهم . فإنه لم يبعث نيا إلا 
بآبة تين صدقه . إذ تصديقه عالا يدل على صدقه عير 3 ٠‏ كم قال : 
اك راط الكت 0 أي الآيات اللشات . وقال : ( وما 
سا مَك ارلا مسوأ مَسْمَلوا آهل لذ و إِنَكُْتْرَلَاسَامُونَ * بِالْيدنَتِ 

الاريك لسك رَ ينلاس مَاترَللم لهم يشكرورب 52 


أ 


وقال : ( قل َدَعَكم رُسْرَي يقتت وَيالرّى كُلشْرٌ ) 


وقال : ( فَمَدكُرْبَ رُسْؤْيْنْقكَ جَآمو بات وَالرْسْر وَالْكتَ ِالْمَيِير ) . 
وف الصحيحين عن ابى هر بره رصى الله عنه عن اليه صلى الله 
عليه وس أنه قال 2 « عامق ل من الأنتناء إلا وقد افق الانات 
ما امن 5 مثله البقير 3 واما كان اذى لق وحما اونا الله إلىء 


١184 


وس انا كرو ا كبونانا بو لاشو 


فالآيات والبراهين التى أرسل مها الرسل دلالات الله على صدقهم 
دل بها العباد ٠‏ وهي شهادة الله بصدقهم فها بلغوا عنه . والذى بلغوه 
فه شهادته لنفسه فيا أخبر به ؛: ولحذا قال بعض النظار : إن المعجزة 
تصديق الرسول . وهي بحري مجرى المرسل . صدقت فبي تصديق بالفعل . 
يجري مجرى التصديق القول ؛ إذ كان الناس لا بسمعون كلام الله 
المرسل منه . وتصديقه إخار بصدقه . وشهادة له بالصدق ٠‏ وشهادة 
له بأنه أرسله + بوشياقة له بأن كلا يلغه عنه كلامه . 


وهو سحانه اسمه المؤمن . وهو في أحد التفسيرين المدق . 
الى نصدق أنمانه فيا أخيروا عه بلدلائل الى دل عنا 
على صدقه . 


وأما الطريق العباتي فهو أن برى العاد من الآنات الأفقية والنفسة 
ما بيين لم أن الوحي الذي بلغته الرسل عن الله حق ؛ "م قال تعالى : 
تييع اواك لومي 1 دكن أوَلَميَكْف 
يريك أَنَهدعل كز شَىْوِسَبِيدٌ ) 5 أو ا( يكف بشهادته 
الخيرة بما علمه . وهو الوحي الذي أخبر به الرسول ؛ فإن الله علىكل 
شىء شهيد وعليم بهاء فإذا أخبر به وشهد كان ذلك كافياً وإن ير 


خيلا 


فالعالم مهذء الطريق لا يحتاج أن بنظر الآنات اااهدة. التى تدل على 
أن القرآن حق ٠‏ بل قد بعلم ذلك ما عل به أن الرسول صادق قيما 
أخيق به عن شبادة الله تعالى 2 وكلامه 5 


وكذلك ذكر الكتاب المزل . فقال : ( ,لاجد أهْرَالطمكتب 
إلَاباَق ْنَا النَطَكمْنْهُر )»2 الآات إلى قوله : ( إلا 
اللنشر ص :فين أن القرآن الافاة اق عدون الذ او بو | العلء 
فإنه من أعظم الآيات البينة الدالة على صدق من حاء به . وقد اجتمع فيه 
من الآيات مالم مجتمع فى غيره . فإنه هو الدعوة والحجة . وهو الدليل 
وللدلول عليه . والحك . وهو الدعوى . وهو البينة على الدعوى ؛ وهو 
الشاهد والمغبود به . 


.-. . 202 برومء م ع ع 
وقوله : ( فِصدوراليين أوووااليل ) سواء اريد به أنه بين 


فى صدورم . أو أنه محفوظ في صدورمم ٠‏ أو أريد به الأمران وهو 
الصواب فإنه م#فوظ فى صدور العاماء ٠‏ بين في صدورمم ٠‏ بعامون 


أنه حق ٠م‏ قال : ١‏ يلين الهم ألِعَْرِل للم ريك 
هُوَاَلْحَقَّ ) وقال: ( كنيعل اَتَآِْلَ كمرك يهاضي ) 


وو 


) َليَعْلْم لي أوباالْهِ َأ مالْحَقُ من ريلك مَمؤْمِ وبق مد سوه 


2 
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72-24 1 2 5 
َإِنَّالَه لها اَلدِينَءامَنوَأإ صل مُسََقِيو ) . 


وقال تعالى :2 ( وَمَالواولا ترك عليه ءَإينتينْرَيَةمقلُا؛ 
ع دَأسه وإ الأ يك *# أولريكفية اتاادنا عي كَالكتب نل 


5-17 


َع رإكف للك أرخحة دوكر لِقَوَرٍ 7 بونورت * * فلكم يله بَيْق 
حك هيدا لواف لسوت وَالارْضِ ْوَل اموأ اليل 
54 عو ٠‏ 


حورا أن رلوك ك_الشيةرة #. ٠‏ “فباعان ناوهب البعاكه 
للمؤمنين وينججهم من العذاب . 


: ( قل كم دِلله بيني ويك شهدا يَعَلَمّمَافِ السَمََوييِ 
1 م فإنه إذا كان عاللاً بالأقهاء ٠‏ كانت شبادته د 
وقد بين شبادته الآيات الدالة على صدق الرسول . ومها القرآن 
والله أعر ش 


ففلل 


وأما كوئة سحانه صادقا فبدا معلوم الفطرة الضرورية لكل أحد ؛ 


فإن الكذب من أبغض الصفات عند بي آدم . فهو سبحانه منزه عن 


دحل 


ذلك . كن أفسان عحمود تزه عن ذلك ؛ فإن كل ع يدم الكذب» 
فبو وصفا ذم على الإطلاق . 


1 عدم عل الإنسان بعض الأشياء » فهذا من اوازم المحاوق . 
ولا حيط علا بكل شىء إلا الله . فلم يكن عدم العلم عند الناس 
نقصا كالكذب ؛ فلبذا بين الرب علمه عا يشهد به . وأنه أصدق حديئا 
كن كل احه ‏ اسيو كا ل ب امنطلق قا اده متعانف حو 
بصفات الكل من كل أحد ( وََهَالمَتَللْاعل فِاسَوتِ وَالنْضِ ) 
وهو يقول الحق ٠‏ وهو هدي السييل. وهو سبحاته يتكلم 


. ص 0 5 


و ( وَمَنْعْدَمُعِلهالكتبٍ ) وم أهل الكتاب فهم بشبدون ها 
بعادة الله وحدهء والمي عن الشرك . والإخبار بوم القيامة ٠»‏ 
والشرائع الكلية ٠‏ وبشهدون أبضاً بمافي كتهم من ذكر صفانه: 
ووس شر قاتشي هذا و الطوينا انين « تنك قو الندن خلي الله 
عليه وسلٍ ٠‏ وهي الآيات والبراهين الدالة على صدقه أو شهادة نى آخر 
قد علم صدقه له باللسوة : 


م صمي 


4 5 1 5 5 . و ا 8 مغ سم 020 5 
فذكر هذن الأوعين بقوله: ( مُلْ كي اسه سَّهي ابي وَيَدكْم 


لحلا 


وتعنفول الك  )‏ فتلك يعلم مها صدقه بالنظر العقلى فى يانه 
الأنباء قبله . 


000 ا 500 ص ( 


وكذلك قو له : ١‏ لاعن دهعل أدبي 
فقوله : ( قُلَِمَهَ ) فيها وجبان : 


قبدل هو حجواب المائل وقول( كييك )دون مدا اي 
عو ابي 


وقل : هو مدأ . وقوله :( شَهِيدٌ ) خيره ؛ فأغنى ذلك عن 
جواب الاستفهام . و « الأول » على قراءة من يقف على قوله ( ثُلٍ 
لكُ ) و « الثانى » على قراءة من لابقف . وكلاها صجييح ؛ لكن الثانى 
أحسن وو نم : 


وكل أحد يعلم أن اله ١‏ كن قافا قدا قال (١‏ ادم 
ربد ) اال ال لي 
( الكيديقسيتك )2 ولا قال : ( لكوتم ) 
كان فى هذا ما يغني عد قولة:* إن الله | ثر: 0 أن كون 
الله أكير شبادة هو معلوم » ولا يدت عجرد قوله ( أَكركَبَدَةٌ ) 


الذدلا 


حلاف كونه شبيدا بنه وبنهم ؛ فإن هذا مما يعلم بالنص والاستدلال ٠‏ 
فينظر هل شهد الله بمدقه وكذهم فى نتكذيه ؟ أم شبد 
بكذبه وصدقهم في تكذيبه ؟ وإذا نظر فى ذلك علم أن الله شبد بصدقه 
وكذنهم باللتوعمين من الآيات : بكلامه الذى أرلة وهنا مان أنه 


رسول صادق . 
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ولهذا أعقنه بقوله : ( وَأوحَ ]هنا الْعرَا نادم وميك ) 
فإن "هذا" القران: فم الأتذان وهو آنةا شبد ها أنه حاق:»: 
وبلآيات التى يظبرها فى الآفاق وف الأنفس . حتى يتين لهم أن 
القر ان وق 

وقولة فق عدم الآبة <١‏ قلات كي ديو وينك ). .وكتدلك 
قوله > 43 مك قا شونيدا تواتك و كذلك :فقول 2 ر كل 
كَقَ بِالَهبيِقوَبََيكُمَ سَرِيرًا ) ٠‏ وكذلك قوله : ( هَوَآمَلديمَاِْيصُويفهِ 
كويه سبي د انق ويك )1 . فد كن انييدانة أنه شبيت, ينه 
وبنهم ٠‏ ولميقل : شاهد علينا. ولا شاهد لي ؛ لأنه ضمن القهادة الحك. 
فهو شبيد 6 بشهادته بي 7 ٠و‏ + قدر زائد على مجرد 
الغبادة ؛ فإن الشاهد قد يؤدي الشهادة . وأما الاك فإنه يحك بالحق 
لجف عل اللطل ويا كك بلقة :ادن" كلق هنا الدقهه ءالطل 


ما ستحقه . 


4ك 


وهكذا شهادة الله بين الرسول ومتبعيه ٠‏ وبين مكذبيه . فإئها 
تتضمن حك الله للرسول وأتباعه ٠‏ بحكم بما يظهره من الآات الدالة 
على صدق الرسول على أنها الحق . وتلك الآيات أنواع متعددة. ونحكم 
لقنأضا بالتجاة رو الس بن امد هاده القت :و الا هرم ملكتي 
المئلالة بو اليذات: +وعقاء. الذنا والادزة 65 قال كال( كرادت 
أرَسَلَوَسو لدع ودين لحي لِظهرَمعِلَ ارو كله ) فيظوره 
الذلؤتن: والتاقه الجلسة الو شين ادق م ويظرء انا سيره وتاينهء 


على مخالفيه ٠‏ ويكون منصوراً . ما قال تعالى : ( لَمَدََْسَلْمَارُسْلََااييَتتِ 


عت 2 


سر ج23 سر صر 29 


كسس سس لف بور مج سس سه م ب سدم م عو م 556 م > عة 
وَأ امتهم الكشتك وَاَلْمِيرَا يفوم آَلنَاسبِالقِسَط وأنزْلنا الحديدفيه بَأمن 
ميد 6 فهذه شبادة حك "ا قدمنا ذلك فى قوله : 


قال مجاهد والفراء وأبو عبيدة : (سَهِدَ أمَهُ) أي حك وقضى ؛ لكن 
الم فى قوله ( يَيَفِوَييِم ) أظبر ٠‏ وقد يقول الإنسان لآخر : فلان 
فاحل بت :مقافي أي حرق الفيلقة كااميقنا لقال ردكا أله 
وبقوله . وهذا مثل الشهادة على أعمال العاد ؛ ولكن المكذيون ما 
خا كتوق المكذي اوقترا هوق ارو ل نه نوق 
الرسالة ٠‏ فحكون الشببد بتضمن - أثنت و كيه بالقرآن . 
والله أعلم .0 


١5م‎ 


فطل 

وكذلك قوله  :‏ ( لَكناسَمصْيَديما وَل للك أتْرَاديعِنية 
لِك ينْهَدُونَوَكَبآتَهسَِيدًا )2 فإن شهادته بما أنزل 0 5 
قباذتنه ان اله ار له فور وانة ار له سل قا ف عن ان عور 
عن علم الله ليس خبراً من دونه ٠»‏ وهذا كقوله: ( مَإِلمسْتِياكم 
أعَلموا سانلل كي ) ولس مغى مجرد كونه أنزله أنه هو معلوم 
له . فإن جميع الأشياء معلومة له . ولدس فى ذلك ما يدل على أنها 
حق ؛ لكن المنى أَنْله فيه علمه . كا يقال فلان يتكلم بعلم ٠‏ ويقول 
بعلم ٠.‏ فهو سبحانه أذله علي © قال 8 ) ناهأ بعكم أليَنَ 
فِ سمو تِ وَالَْرَضٍ ) ولم يقل تنكام به بعلمه ؛ لأن ذلك لا يتضمن تزوله 
إلى الارض ٠‏ 

فإذا قال: ( أَنرْلَهُيِعِلْمِهِ ) تضمن أن القرآن المنزل إلى الأرض 
6ه ٠‏ 65 قال : ( هَموْعَيَكَفِيه مِنْبَر مله 
وذلك يتضمن أنه كلام الله نفسه . منه تزل ولم ينزل من عند غيره ؛ 


لأن غير الله لا بعر ذااق. الفس. الله اهرك العم ونفسه هي ذاته 
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المقدسة ‏ إلا أن يمه الله بذلك . كا قال المسبح عليه السلام : 
( تَعَلَممَاقِ تَقيى وكا أعَلَمْمَاق كنك سَعَلَمالْميُوبِ ) 

٠‏ وقالت الملائكة : ( لَعِلكَآإِلَاماعَلَممََآ ) وقال : ( وَِلايْحِطُونَ 

سَىْءمَنْعِلْمَِإِلَايَامَة ) وقال : ( قلا يظهِرَعق عَتَيدَأعَدًا * 301 

مركيو رشول 6 فغسه الذي اختص به لا يظهر عليه أحداً 
إلا من ارتضى من رسول ٠‏ واللائكة لا يعامون غيب الرب 
الذي اختص به . 


امنيا افلربن لعساده فإنه يعلمه من غناء 8 وما قة اه 
الملائكة فقد تسترق الشياطين بعضه ؛ لكن هذا ليس من غيبه وعلم 
نفسه الذي يمختص به . بل هذا قد أظبر عليه من شاء من خلقه . 
وهو سسحانه قال : ( لَكنهَهُيْبَدُي مألل ليك أنْرَلُبِعلْمِهِ ) فشبد 
أنه ره يعلمه دالآيات والبراهين التى تدل على أنه كلامه, وأ 
الرضؤل: ادق : 


٠. 5 ٠‏ مره 0114 اس اد ل ل مجه م 
وكذلك قال فى هود : ( مَأَءأْبسَْرِسْوْرِمِئْيِهمْفرَيْتٍ وَادْعْوأمَِ 
ا 58 , 
استطعس مين دون أنه إن تم صَدقِينَ ( لما دام . بالإنبان عثله 
2 : 00 0 1 ا ك- 
في قوله : ( ََاَنوأحَرِيثمُئْلِهِ ) م حدام أن يانوا بعشر سور 


مثله 0 فعجزوأ عن ذا وذاك 3 م تحدام أن بأو لسورة مثله فعجزوأ 
فإن الخلائق لا كنم أن يأنوا بثله ولا بسورة مث له ؛ وإذا كان 


١ا/‎ 


الخلق كليم عاجزين عن الإتيان بسورة مثله وحمد منْهم علم أنه مزل 
من الله . نزله بعلمه . لم يرْله بعلم مخلوق . فا فيه من ابر فيو خيز 


عن علم الله . 


وقوله : ( فُلََرَهََىيسَلَمَ لد فِالسَموتِوَالَرضٍِ ) 
لاد ين الأفران نالك الحولنا الانات عناودل تعتل أن الله 
أرَله باقن كز ذلك سقفان. بد تازه عل أنه حق مزل هه ألله :كن 
«تطدة إن الأعيار عضن اسان النمنوات ‏ الأرض :والدنتا والاولين 
والآخرين وسر_الغب. مالا تعلمه إلا الله . شن. هنا تستدل. يعلمنا 


لصدق اخخاره أنه من الله 5 


وإذا فيع أنه ]ذاه بدلاة شال اقدانا يذلك صل أن عيره 
حق ٠‏ وإذا كان خبراً بعلم الله ها فيه من ابر يستدل به عن الأننياء 
وأعهم ٠‏ وثارة عن بوم القنامة وما فبها . واخبر الذى ستدل به لايد 
أن نعلم صحته من غير جبته ٠‏ وذلك كإخباره بالستقئلات فوقعت م 
أخبر . وكإخباره بالأمم الماضية بما بوافق ماعند أهل الكتاب من غير 
تعلم مهم . وإخباره بأمور هي سر عند أحاها .كا قال : ( وَإد 
أَسَرَالبَوإكَب ضٍأَنوِيسَِينًا )2 إلى قوله :2 ( تََقَالْعَليمَالخِيرٌ ) 
فقوله : ( الى يَمْكمَألَنَ ف السَّموت وَالارض ( استدلال 


00 


أخاره ؛ ولهذا ذكرء تكذياً لمن قال هو ( إِذْكُ كين وعانهعليَوِقوم 


١46 


عر 


تويك 1 وقول + 9 ١]زلة”غ‏ استدلال عل أله حق “.وان 
الخبر الذي فيه عن الله حق ؛ ولهذا ذكر ذلك بعد ثبوت التحدي؛ 
وظبور يز الخلق عن الإتبان عثله . 


فمسسحسجيل 


ومن شهادته ما يجعله في القلوب من العلم ٠‏ وما تنطق به الألسن 
من ذلك . م في الصحيح أن التى صلى الله عليه وسلم عي عليه 
بجنازة فاثنوا عليها خيرا .فقال : « وجبت ٠‏ وجبت » وعى عليه 
جنازة فأثتوا علها شرأ . فقال : « وجبت . وججت » قلوا يارسول 
الله ! ماقولك : وجبت وجبت ؟ قال : « هذه الخازة أثنيتم عليها 
خيراً فقلت وجبت الها الخة ٠‏ وهذه الخنازة أثنيتم عليها شرا فقات 
وجبت لها النار . أنتم شهداء الله فى الأرض » فقوله : «شهداء الله» 
أضافوم إلى الله تعالى . 


والشبادة نضاف 'ارة إلى من نشهد له . وإلى من لشهد عنده ٠‏ 
فتقبل شهادته كما يقال : شهود القاضي وشبوة السلطان ومحو ذلك من 
الذين تقبل شهادتهم ٠‏ وقد يدخل فى ذلك من يشهد عليه بما نحمله 


١14 


من الشهادة 3 لبؤدها عند غعيره ٠‏ كالذين شبك الناس عليم 


فشبداء الله الذين يشهدون له عا جعله وفعله . ويؤدون الشهادة 
عنه ٠‏ فإنهم إذا رأوا من جدله الله برا تقياً يشهدون أن الله جعله 
كدلك وذ دوق عه العكادة ٠‏ فهم شبداء الله فى الأرض ٠‏ وهو 
سبحانه الذي أشهدم بأن جعلهم يعلمون ما يشهدون به ١‏ وينطقون 
به . وإعلامه لهم كلك مهو ايه سف ذلك د فيذا أرما م "شبادتة: 


وقد قال تعالى : ( لَهُمْالضَ ف الْحَي داوف الآَحْرَوَ ) 
وفسر الى صلى الله عليه وسلم النشرى بالرؤيا الصالحة ٠‏ وفسمرها بثناء 
الناس وم ٠‏ والنشرى خبر عا بسر . والخبر شبادة بالشرى من 
شهادة الله تعالى .. والله سبحانه أعلم . 


وسيل لام ال 


عن قوله تعالى : ( وَمَنْءحَلَهمكانَ ءامنا ) 


[ هل ]”" امراد به أمنه عند اللوت من الكفر عند عرض الأديان ؟ أم 
المراد به إذا أحدث حدثاً لا بقنص منه ما دام فى الحرم ؟ . 
فأءاب : التفسير المعروف فى أن الله جعل الحرم بلدا آمنا قدراً 
وشرعا . فكانوا فى الجاهلية سفك بعضهم دماء بعض خارج الحرم . 
فإذا دخلوا الحرم أو لت الرجل قائل أيه لم مهجروا حرمته فني الإسلام 
كذلك وأشد . ظ 
ككن لو أصاب الرجل حداً خارج المرم ثم لأ إليه فبل يكون 
آمنا لا يقام عليه الحد فيه أم لا ؟ فيه تزاع . وأكثر السلف على أنه 
يكون آمنا ٠‏ كا نقل عن ابن تمر وابن عباس وغيرها ٠‏ وهو مذهب 
أبي حنيفة والإمام أحمد بن حشل وغيرها . 
وقد استدلوا مهذه الآية وبقول الى صلى الله عليه وسلٍ « إن الله 
)١(‏ أضيفت حسب مفهوم السياق . 


اح 


حرم مكة يوم خلق الله السموات والأرض ٠‏ وإنها لم حل لأحد قبلىي . 
ولا محل الأسد يغنى:. وإغا أحاتغ. ل ساعة مسق نيان + وقك:فادت 
حرمتها . فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسم . 
فقولوا : إنا أحلها الله لرسوله ولم بحلها لك». 


ومعلوم أن الرسول إنا أبيم له فيها دم من كان مباحا فى الحل . 


وقد بين أن ذلك أبيم له دون غيره . 
والمراد بقوله ( وَمَنْدَعَكَهُ ) الحرم كله . 


وأما عرض الأديان وقت الموت فيتلى به بعض الناس دون بعض » 
« من ملك زاداً وراحلة تبلغه إلى بدت الله ثم لم بحس فليمت إن شاء 


عرد أ اشرابا وولف ار 


و لمشيس ر صم اله 
في قوله تعالى : ( إتََادَلِكْالصَيِطنُ حوف ولا مرقلا حَاهوَهُم وَحَاهُونِ 
دهم مُؤْمينَ ) هذا هو الصواب الذى عليه جمهور المفسرين : 
بخوفج بأوابائه . 6م قال : ( لِسَدِْرَاْسَاسَدِيدَاينلَئَهُ ) بأس 
شديد . وقوله : ( لِسَذِرَيوَْاَلئَلَاقِ ) وعبارة الزحاج : مخوفج 


من أوليائه :5 


قال ابن الأنباري : والذي تحتاره فى الآية مخوفك أولياءه . تقول 
العرب : أعطيت الأموال: أي أعطيت القوم الأموال ٠‏ فيحذفون المفعول 
الأول ويقتصرون على ذكر الثاني . وهذا لأن الشيطان مخوف الناس 
أولياءه مخويفا مطلقا ٠‏ ليس له في خويف ناس بناس ضرورة . ذف 
الأول لد قفوو نوهد اس عذقف الطان 2 عتال فاان 


يعطى الأموال والدرام . 
وقد قال بعض المفسرين : موف أواياءه المنافقين . ونقل هذا 


رحن 


عن الس والتدق ؛ نوهذا له وعفينية كره:: لكي الأول أظيوت 
لأن الآبة اما زات بسبب خويفهم من الحكفار . ما قال قبلها : 
( الَنَكَالَلَهُملنَاسٌإنَلئّاسَ مد جَمَعوَالكْكَحْسَوَهُمْ كراد هيمها ) 

الآات . ثم قال :2 ( كَلاتَافهُمَصََاف ِنَم مُوِْنينَ )0 فبي انما 
ولت فيمق .وف الؤمتين من النائن. :وقد قال :3( جوزي ) 
م قال : ( مَلَاتََافُوَهُمَ ) والضمير عائد إلى أولياء الشيطان الذين قال 
فيهم : ( كاحْمَوْهمَ ) قبلها . 


وأما ذلك القول فلذي قاله فسرها من جبة النى . وهو أن 
الشيطان إنما مخوف أولياءء بالمؤمنين ؛ لأن سلطانه على أولائه حوف 
يدخل عليهم الخاوف اما ٠‏ فالخاوف ف إلهم محيطة بقولهم . وإن 
كانوا دوي هئات وعدد وعدد فلا محافوم . 


وأذا المؤمنون فهم متوكلون على الله لا مخوفهم الكفار . أو أنهم 
أرادوا المفعول الأول : أي مخوف المنافقين أولياءه ٠.‏ وإلا فبو مخوف 
الكفار كما مخوف النافقين . ولو أنه أربد أنه مخحوف أولياءه: أي 
يجعلهم خائفين لم يحكن للضمير ما بعود عليه . وهو قوله : ( كلا 


د غاوء 


تحَافوَهُمَ ) . 
وأبضا فهذا فيه نظر ؛ فإن الشيطان يعد أولياءه وعنيهم ٠‏ كم قال : 
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تعالى :2 ( ديه ليطن أَعْمتلَهْر وَكَالَ لكاب لحكم الوم يرت 
اورت + لح وقال تعالى : ( يَعِدَهْم وَيُمَيْيِموَمَايَعِدٌ 
َلصَّيِطن إِلحرُورًا ) . 


ولكن الكفار يلت الله في قلومهم الرعب من الؤمنين والشيطان 
لا مختار ذلك . قال تال 1 لخ أَدرَمِسَةف صْدُرهِم يَف ) 


وقال : 0م إِذ يوج ري يُكَإِلَاأ َملتِبَكة أن مَعَكه فتَيوأ لاما سَألقىة ف قَلُومٍ 
لذ م 0 ( وليه : ) ١‏ حقو 3-0 


1 في ذاهب 5 0 مهم 0 « فتخويف الكفار 0١‏ وأ لنافقين 
وإرعاهم هو من الله نصرة للمؤمنين . 


ولكن الذين قلوا ذلك من السلف أرادوا أن الشيطان يخوفالذين 
أظبروا الإسلام ٠‏ فم .يوالون العدو . فصاروا بذلك منافقين . وإنما 
ياف من الكفار الافقون بتخويف الشيطان لمم ما قال تعالى : 
( وَييلفو ,آله نعم لمحت وَمَاهم يك وَلكتَّهُم قَومْيِفْرَفْوتَ ) وقال تعالى 
( وِدَاجَةَكلْوَت رهظو وليك تدود أعبنهم ديعل ناموت ) 
الآيات : إن قوله : ) يوذو لوَأَنَهَمِبَادُوت ف الْأَعَرَا نسحلو 
م0( فكلا القولين صحيح من حيث الممنى ؛ لكن لفظ 
أولنائه م الذين بجعليم الشيطان مخوفين لاخائفين . م دل عليه سياق 


-_-- عَنَأََاية 
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الآنة ولفظها . والله أعر ش 


وإذا جعلهم الشيطان مخوفين فإها مخافهم من خوفه الشيطان منهم 
فجعله خائفاً . 


فالآية دلت على أن الشيطان بجعل أولياءه مخوفين . وتجعل ناساً 
خائفين منهم . ودلت الآية على أن المؤمن لا يجوز له أن مخاف أولياء 
ا ٠‏ ولا حاف الناس . مم قال تعالى : ( قلا تَحْسّوَا لاس 
واككوق ) بل عب تعلية أن تحاف الله فعوف اله امن يم وخوقه 


الطان .واولالة من عنه ب 


وقال قال يي ا و 
ْمَوْهُم وَأَخْشَوَفٍ ( فهى عن خشية ا حشيته . والدين 
ملفون وسالاث الله خشريه ولا فون أحدا إلا الله . وقال #رفرقى 
أَرْهَبُونِ ) . 

سن النانى: يقل تاوت اق أعانك واخاك هن لأ خخافك وها 
كاد م ساقط لا جوز ؛ بل على العند أن حاف الله وحده . ولا حاف 
اعد لمن بخاف الله ولا من لا حاف الله ؛ فإن من لا ل اف الله 
أخس وأذل أن مخاف ٠‏ فانه ظالم وهو من أولياء الشيطان . فالموف 


منه قد مهى الله عنه والله أعم . 


و فال سس اير سمرم 
فى الكلام على قوله تعالى :2 ( مَيرِِ دار 'تَمُونَ ألشَّهَو تن 
يَينأْميِكَاعَظِيمًا ) فذكر ما يتعلق بشبوات الآدميين من سار ما نشتهيه 
أنفسهم حتى النساء والمردان . وقال : العمد يجب عليه إذا وق فى شيء 
من ذلك أن بجاهد نفسه وهواه . وتكون مجاهدته لله تعالى وحده . 


ثم قال : وميل النفس إلى النساء عام فى طبع حميع بني آدم . 
وقد بيتلي كثير منهم باليل إلى الذكران كال ردان ٠‏ وإن لم يكن يفعل 
الفاحشة الكبرى كان بما هو دون ذلك من الماشرة ٠‏ وإن لم تكن كان 
بالنظر ٠‏ ويحصل للنفس ,ذلك ما هو معروف عند الناس . 


وقد ذكر الناس من أخبار المشاق ما يطول وصفه ء فإذا ابتلى 
المسل ببعض ذلك كان عليه أن بجاهد نفسه فى طاعة الله تعالى ٠‏ وهو 
مأمور :ينا لماو ولنن غن ارا اخرمة فل تكله افكرق فى ظافية 
نفسه وهواه ؛ بل هو أعى حرمه الله ورسوله ولا حيلة فيه ٠‏ فتكون 
الجاهدة للنفس فى طاعة الله ورسوله . 
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وفي حديث أي بحبى القتات عن مجاهد عن ابن عماس عرفوعا 
من خشق فعف وكثم وصبر ثم مات فهو شبيد » وأبو بحيى فى 
حديثه نظر ؛ لكن المنى الذي ذ كر فيه دل عليه الكتاب والسنة . فإن 
لله أأعرة التقوى. والصين.. فى القرق: أن ينك تفن كل حرم الله من 
نظر بعين . ومن لفظ بلسان ٠‏ ومن حركة بيد ورجل . والصبر أ 
يصبر عن شكوى به إلى غير الله فان هذا هو الصير الجيل . 


وأنا الكتان: قيران يه شثان : 


«أحدماء أن بكتم به وأله . ولا بشكو إلى غير الله . فتى شكا 
إلى غير الله نقص صيره . وهذا أعلى الكتانين ؛ لكن هذا لا يصبر 
عليه كل أحد ؛ بل كثير من الناس يشكو ما به . وهذا على وجهين . 
فإن شكا ذلك إلى طيب يعرف طب النفوس ليعالج نفسه بعلاج 
الأكان قبي عازلة" التق دوهةا سين بدو إن نشكا لفق بسنة عل 
الحرم فهذا حرام ٠‏ وإن شكا إلى غيره لما فى الشكوى من الراحةك أن 
المصاب يشتككى مصيلته إلى النامن مو عير أن يقصد تعلم ما ينفعه. 
ولا الاستعانة على معصية . فهذا بنقص صبره ؛ لكن لايأتم مطلقاً إلا 
إذا افترن به ما يحرم كاللصاب الذي يتسخط .. 


و « الثاني» أن بكتم ذلك فلا يتحدث به مع الناس ؛ لما فى ذلك 


54 


من إظبار السوء والفاحشة . فإن النفوس إذا ممت مثل هذا بحركت 
وانشبت وتمنت وتتيمت ٠‏ والإنسان متى رأى أو 5 أو تخيل هن يفعل 
ما يشتبيه كان ذلك داعيا له إلى الفمل » والأساء «تى رأين الهائم تتزو 
الذّكور منها على الإناث مان إلى الباءة ؛ والجامعة والرجل إذا سم من يفعل ٠ع‏ 
ارداق :والنساء أو بوأى :ذلك أى : لق "تدعام ذلك إل الفعل..: 
وأذا ذكر الإنسان طناما اعثياه..وثال إلف + :وإن ودكت لما يعتيية 
فالات أو ازراة! أو مسكن أو غتى ولك هالت “نقسة البهه. والتريت 


عن وطنه متى ذكر بالوطن حن إليه . 
فكلا كان فى نفس الإنسان محته إذا تصوره محركت الحمة والطلب . 


إلى ذلك الحبوب الطلوب ٠‏ إما إلى وصفه وإما إلى مشاهدته ٠‏ وكلاها 
حصل به تخيل في النفس . وقد حصل التخيل بالسماع والرؤية أو التفكر فى 
بعض الأمور المتعلقة به ؛ فإذا مات النفس تلك الأمورالمتعلقة[ به ]” “اقلت 
إلى تحملة أخرى فتحركت داعم المحمة . سواءكانت الحة ممودة أو مذمومة . 

وللهذا تنحرك النفوس إلى الحج إذا ذكر الحجاز . وتتحرك بذكر 
الأرق والأجرع والعلى ونحو ذلك ؛ لأنه رأى تلك المنازل لما كان 
. ذاهنا إلى الحنوت + قضار:ة كرهنا يذكر الحوت : وكذلك إذا ذكر 
رسول الله صلى الله علحة وسيم تذكر بهء وتحركت مححبته . 


. أضيفت حسب مفهوم السياق‎ )١( 


فالمتلى «الفاحشة والعشق . إذا ذَكر مابه لغيره حركت النفوس 
إلى جنس ذلك ؛ لأن النفوس محمولة على حب الصور الميلة ؛ فإذا 
تصورت جنس ذلك محركت إلى اموب ٠‏ ولحذا نهى الله عن 
إشاعة الفاحشة . 


لضن 


وسئل الشيع رم الل : 


عن قوله تعالى : ( وَالوِكَاوتَ متوتشى مَوظُوهْري وَأهْجُرُوهُنَف 
لْمَصَاجع وَأَصْرِبْوْهُنَ )2 ٠‏ وقوله تعالى : ( وَإِذاقِلَأْشْرُواْناشُوأ ) 
إلى قوله تعالى : ( وَآنَدبسَاكَمَْوسَجَيْرٌ ) ببين لنا شيخنا هذا 
النقوة عق داك ؟ 

فاحات: الحناه شدرت البالان :د التشوو» فق قوله تيال + 
. ( افون نشوزهن فعظوهن وامجروهن فى الضاجع ) هو أن تنشز 
عن زوجها فتنفر عنه » بحيث لا تطبعه إذا دعاها للفراش . أو مخرج 
من ممْرْله بغير إذنه ٠‏ وحو ذلك مما فيه امتناع عما يجب عليها من طاعته . 


وأما النشوز فى قوله : ( وَإدَاقِلَآنشُرُ دروا ) فبو البوض 
والقيام والارتفاع . وأصل هذه الادة هو الارتفاع والغلظ . ومنه 
النشز من الأرض وهو المكان المرتفع الغليظ . ومنه قوله تعالى : 
( وَأنظْإِكَ اليِظَاكَيْتَتُندِرُمَا ) أي رفم بعنها إلى بعض ٠‏ ومن 
قرأ واشفرها ) آراد ييا شين لزأ الماضة تاغزا لما "فا من 
الفلظ والارتفاع عن طاعة زوجها ٠‏ وسمى البوض نشوزاً . لأن القاعد 
برتفع عن الأرض . والله عم ش 


تحلص 


وقال 


صطل 

قوله تعالى : ( إِنََنَه لايحِدّمَن كان مخْسَالآهَحُورًا * الَدِنَبَحَلُونَ 
وَيَأضُوتَ لت ,ِلَمْلٍ )2 ف النساء . وفى الحديد أنه 
( بيبطل مْمَالِسَْرٍ + اليِنَيَحَوْس وَيَمرونَ النَاسَبالْمْمْلِ )2 قد 
نؤولت فى البخل الال والمنع ٠‏ والبخل بالعم ونحوه ٠‏ وهي انعم البخل 
بكل مابنفع فى الدين والدنيا من عل ومال وغير ذلك .م تأولوا 
قوله : ( وَِمّاررقَهَمَ يُقِمْنَ ) النفقة من امال . والنفقة من العم : 
وقال معاذ فى الع اتانيه ىن لاسلاه مدقسة . .وقال: أبو الدوداء: 
ما تصدق رجل بصدقة افضل من موعظة بعظ مها حماعة فيتفرقون 
وقد نفعهم الله بها . أو كا قال . وفى الأثر نعمة العطية ونعمت الحدية 
الكلمة من الخبر يسمعبها الرجل ثم -هديها إلى أخ له ١‏ أو 6 قال : 


وهذه صدقة الأندياء وورثتهم العلماء ؛ ولهذا كان الله ٠‏ وملائكته 
وحيتان البحر . وطير المواء . إصلون على معل الناس الخير . م أن 


نض 


كام العم يلعنه الله ويلعنه اللاعنون . وبسط هذا كثير فى فضل ببان 
١‏ العم وذم ضده . 


والفرض مل انه و التال الود البخيل به . فالنخيل 
به الذي منعه . والحتال إما أن مختال قلا يطلبه ولا يقبله ٠‏ وإما أن 
ا فلا ييذله ٠‏ وهذا كثيراً مايقم عد بعض الناس 

أنه يبخل ما عنده من العم . ٠‏ ويحتال به . وأنه مختال عن أن يتعدى 
من غيره ٠‏ وضد ذلك التواضع فى طلبه ٠‏ وذله ٠‏ والتكرم بذلك . 
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فيل 


قد كتنا في غير موضم الكلام على حمع الله تعالى بين الخبلاء 
والفخر وبين الخل .كم فى قوله : ( إِنَامَه لاييكٌمن كان محْسَالَا 
مَحُورًا * الْرَنَ مون ويَأمْوُوةٌ الات بلْثَفْلٍ ) في النساء. والحديد 
وضد ذلك الإعطاء والتقوى المتضمنة للتواضع 5 قال 3 كامامن عط 
كقَّ )2 وقل : ( إذَامََحَالدِبنَاتَعووَالدنَهُم سيت ) 
وهذان الأصلان ها ماع الدبن العام ٠ك‏ يقال التعظيم لأ الله 
والرحمة لعاد الله . 


فالتعظيم لأس الله يكون بالمشوع والتواضع ٠‏ وذلك أصل التقوى 
والرحمة لعباد الله بالاحسان إلييم . وهذان ها حقيقة الصلاة والزكاة . 
فإن الصلاة متضمنة للخموع لله والسودية له ٠‏ والتواضع له . والذل له 
وذلك كله مضاد للخبلاء والفخر والكبر . والزكاة ٠تضمنة‏ لنفم الخلق 
والاحسان إلهم ٠‏ وذلك مضاد للخل . 
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ولهذا وغيره كثر القران بين الصلاة والزكاة في كتاب الله . 


وقد ذكرنا فيا تقدم أن الصلاة بالمنى العام تنضمن كل ما كان 
ذكراً لله أو دعاء له ٠م‏ قال عند الله بن ممتعرد ما فمت اكد قر 
الله فأنت فى صلاة ولو كنت فى السوق . وهذا العنى ‏ وهو دعاء الله 
أي قصده والنوجه إلنه المتضمن ذكره على وجه الخشوع والخضوع ‏ هو 
حقبقة الصلاة الموجودة في جميع موارد اسم الملاة . كصلاة القام 
والقاهد وامضطجع . والقارئ والأمي والناطق والأخرس ٠‏ وإن تتوعت 
حركاتها وألفاظها . فإن إطلاق لفظ الصلاة على مواردها هو بالتواطؤ 
النافى للاشتراك واللحاز ٠‏ وهذا مسوط في غير هذا الوضم . 


إذ من الناس من ادع فيها الاشتراك . و.نهم من ادى المجاز ٠‏ 
ناء على كونها منقولة من العنى اللغوي . أو مزيدة . أو على غسير 
ذلك . وليس الأمى كذلك ؛ بل اسم النس العام المتواطئ المطلق إذا 
دل على نوع أو عين . كقولك هذا الانسان وهذا الميوان ٠‏ أو قولك: 
هات البوان الذى عندك وه عم ٠‏ فبنا اللفظ قد دل على شيئين : 
على المنى المشترك الموجود في جميع الموارد ٠‏ وعلى ما مختص به هذا 
النوع أو العين . فاللفظ المشترك الموجود فى حميع التصاريف على 
القدر المشترك . وما قرن باللفظ من لام التعريف مثلا أو غيرها دل على 
الحصوص والتعيين . و6 أن المنى الكلى الطل قلا وجود له فى 
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الخارج فكذلك لا بوجد في الاستمال لفظ مطلق محرد عن حميع 
لأمور اليئة . 


فإن الكلام ها يفيد بعد العقد والتركيب ٠‏ وذلك تقييد و مخصيص 
كقولك أكرم الانسان . أو الأنسان خير من الفرس . ومثله قوله : 
التشار )ووغين ذلك وو علا فط كتميق لمان ف البنان 
الكلية . حيث ظنوا وجودها في الخارج مجردة عن القيود . وفي اللفظ 
المتواطى “انوا عخرفه: فق الاستعال عن الفسود:.والتعقيق»: 
أنه لا بوجد العنى الكلى الطلق فى الخارج إلا معيناً مقيداً . ولا 
بوجد اللفظ الدال عله فى الاستعال إلا مقنداً مخصصاً . وإذا قدر 
المنى بحرداً كان مله الذهن . وحينئد يقدر له لفظ محرد عير موجود 
فى الاستمال مجرداً . 


و 2 المقصود هنا « أن أسم الصلاج قنه كموم وإطلاق 2 ولكن 
لاستمل إلآاحقرونا قف أعا مختض “دض :ارده كصلواتنا +:وطلاة 
اللائكة + والصلاة مخ الله سينانه وثثال + .وإنا يغاط النائن .في مل 
هذا حيث بظنون أن صلاة هذا الضف مثل صلاة هذا . مع علمهم 
أن هذا ليس مثل هذا ٠‏ فإذا م يكن مثله لم يجب أن تكون صلاته 
مثل صلانه . وإن كان بنها قدر متشاءه . كا قد حققنا هذا فى الرد 
على الانحادية والههمية والافلسفة وتحويم . 


حلص 


يشهها ٠‏ كالحي. والعليم والقدير وحو ذلك . 


وكذلك اسم الزكاة هو بالعنى العام .م فى الصحيحين من النى 
صلى الله عليه وسلم أنه قال : كل معروف صدقة . ولمذا ثبت فى 
الصحيحين عن الى صلى الله عليه وسلم أنه قال « على كل مس صدقة» 
وأما الزكاة امالية الفروضة فإنما حب على بعض المسلمين فى بعض 
الأوقات ٠‏ والزكاة المقارنة للصلاة تشاركها في أن كل مسل عليه صدقة 
م قال الى صلى الله عليه وسلٍ . قالوا : فإن لم يجد ؟ قال : « يعمل 
بيده فينفع نفسه ويتصدق » قالوا : فإن لم يستطع ؟ قال : « يعين 
صانعاً أو يصنع لأخرق » قالوا فإن لم يستطم ؟ قال يه 
فخ القن 


جنا فوله قِ الحديث الصحيح حديرمك أبي در وعبره :0غ عل 
كل سلامى من أحد؟ صدقة . فكل تسيحة صدقة . وكل تكيرة 
صدقة . وكل تبليلة صدقة . وأمى بالعروف صدقة . ونهى عن انكر 
صدقة » فهذا ‏ إن شاء الله كتضمن هذه الأعمال نفع الخلائق ٠‏ 
فإنه مثل هذا العمل نحصل الرزق والنصر والحهدى ٠‏ فنكون ذلك من 
الصدقة على الخلق . ظ 

ثم إن هذه الأعمال هي من جنس الصلاة وجنس الصلاة الذي 


١ 


يتتفم به الغير يضمن المضين الملاة والصدقة . ألا ترى أن الصلاة 
على المت صلاة وصدقة ؟ وكذلك كل دعاء للغير واستغفار مع ان 
الدعاء للغير دعاء للنفس أيضاً . كا قال الى صلى الله عليه وسلم فى 
الحديث الصحيم : « ما من رجل بلعو لأخبه بظهر الغيب بدعوة إلا 
وكل اله به ملكا . كلا دما له بدعوة قال لملك الموكل به : آ مين 
ولفتكل مه 
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وفال 


قول الناس : الآدمي جبار ضعيف ٠‏ أو فلان جبار ضعيف ؛ 
فإن ضعفه بعود إلى ضءف قواه . من قوة العم «النفوة وام خيره 
فإنه بعود إلى اعتقاداته وإرادانه . أما اعتقاده فإن يتوم فى نفسه أنه 
أمر عظيم فوق ماهو ولا يكون ذلك . وهذا هو الاختيال والخيلاء 
واْجيلة . وهو أن يتخيل عن نفسه مالا حقيقة له . وكما يوجب 
ذلك مدحه بالاطل نظا ونثراً وطلبه للمدح الباطل . فإنه يورث 
هذا الاختبال . 


وأما الارادة فإرادة أن يتعظم ويعظم . وهو إرادة العلو في الأرض 
والفخر على الناس . وهو أن ره من العلو مالا يصلح له أن بويد 
وهو الرئاسة والسلطان . حتى يبا به الأمر إلى مزاحمة الربوية 
“كترفون وموساهة ابره وهبدا توتيرة فى خلس  :‏ الطياد والمياد 


والامراء وغيرم . 


حلم 


وكل واحد من الاعتقاد والإرادة يستلزم جدس لخ ؛ فإن من 
مخيل أنه عظيم أراد ما يليق بذلك الاختيال ٠‏ ومن أراد العاو فى 
ارط :قالانت. أن يتغل اعظمة تقسة وتمقين غيرة تق رطللك ذللقاء 


وي الارادة شخله قود 2 وف الاعتقاد تخمله ا 0 ويطلب 


بوابعة من الارادات . 


وقد قال الله تعالى : ( إِدَمَهَلاحِي لمر ٠)‏ وقال 
النى صلى الله عليه وسم : « الكبر بطر الحق وتمط الناس » فالفخر 
به عمط الناس . فإن كلاها تكبر على الناس . وأما بطر الحق 
وهو جحده ودقعه ‏ فيشبه الاختيال الباطل ٠‏ فإنه مخيل أن 
الحق باطل يجحده ودفعه . ظ 


م هنا وجبان : 
« أحدها » أن بجعل الاختيال وبطر الحق من ,اب الاعتقادات 


وهو أن يجعل الحق باطلا والباطل حقاً فيا يتعلق بتعظيم النفس وعاو 
قدرها . فيجحد الحق الذي مخالف «هواها وعلوها . ويتخيل الناطل 


الذي بوافق هواها وعلوها . وبجعل الفخر وتمط الناس من باب 
الارادات . فإن الفاخر بريد أن برفع نفسه ويضع غيره . وكذلك غامط الناس. 


يؤيد هدا ما روآه 5 فى ميحه عن عياض بن ار الجاشعي 


عر 


عن النى صل الله عليه وسلم أنه قال : « إنه أوحى إلي أن تواضعوا 
حتى لايفخر أحد على أحد . ولا ينغي أيه عر لموى: فين أن 
التواضع الأمور به ضد الغي والفخر . وقال في الخبلاء التى يبغضها الله : 
« الاختيال فى الفخر واللغى )١١»‏ فكان فى ذلك ما دل على أن 
الاستطالة على الناس . إن كانت بغير حق فبى بغي ؛ إذ البغي مجاوزة 
الحد . وإن كانت تحق فبى الفخر ؛ لكن يقال على هذا : البغي يتعلق 
الاراة +«فاؤ هود أن عدان الغو من يانه الاطقاد اميه من بن 
الارادة ٠‏ بل الغى كأنه فى الأعمال والفخر ني الأقوال ٠‏ أو يقال : 
لبخي بطر الحق والفغر تمط الناس 


« الوجه الثاتي » أن يكونا حميعاً متعلقين بالاءتقاد والارادة ٠‏ لكن 
الخبلاء تمط الحق يعود إلى الحق فى نفسه . الذي هو حق الله وإن 
لم يكن يتعلق به حق آدمي ٠‏ والفخر وتمط اللاس بعود إلى حق 
الآدميين ؛ فيكون التتويع لتمييز حق الآدميين ثما هو حق لله لا يتعلق 
[ب]الآدميين؛ بخلاف الشبوة فى حال الزنا ٠‏ وأكل مال الغير : فلا قال 
سبح انه :+ ( أنه ليث من كان سا لاَهَحْورًا ا 0 و0 
أَلتَّاس ,ِالْخْلٍ ) والبخل منع النافع : قد هذا بهذا ء وقد 
كنت فيا قبل هذا من التعاليق : الكلام في التواضع والإحسان . 
والكلام فى التكير والبخل . 


() خرم بالأصل . (7) أضيفت الباء حسب مفهوم السياق 


ف 


و قال سس ارر سمدم 
قوله : ( تَآصَلَكَمنَسَوقِئَآهَ )2 الآية بعد قوله: ( ع 
يَنَعِندآَحَ ) لو اقتصر على الجمع أعرض العاصى عن ذم نفسه . 
والتوبة من الذب 03 والاستعادة من شه 3 وقام قله ححة إبلس 3 
فلم تزده إلا طرداً . م زادت المقسركين ضلالا حين قالوا : ( لَوْشَاهَ 


صن رسم واج سا 


ولو اقتصر على الفرق لغابوا عن التوحيد والإعان بالقدر. واللجاً 
إلى الله في الحدابة ٠‏ ما فى خطبته صلى الله عليه وسل : « الجد لله 
تحني ولجفة بو لسقفرة و افرعكة واستعطه على طاعته ٠‏ ولستغفره 
من معصيته ٠‏ وبحمده على إحسانه . ثم قال : « ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا » إلى آخره . لما استغفر من العاصى استعاذه من الذنوب التى لم 
تقم . ثم قال : « ومن سيئات أعمالنا » أي ومن عقورامها . ثم قال 
« من سهد الله فلا مضل له » إلخ . شبهادة بأنه المتصرف فى خلقه . 
قفيه إثشات القضاء الذى هو نظام التوحيد ٠‏ هذا كله مقدمة بين يدي 
الشبادتين . فا تحققان نحمد ألله وإعانته » واستغفاره واللجا إلنه ٠‏ 


فض 


والاعان بأقداره . فهذه الخطبة عقد نظام الاسلام والاعان . 


وقالكون الحسنات من الله والسيئات من النفس له وجوه : 


« الأول » أن النعم تقع بلا كسب . 


« الثاني » أن عمل الحسنات من إحسان الله إلى عبده ٠‏ خُلق 
الحياة وأرسل الرسل وحبب إليهم الإعان . وإذا تددرت هذا شكرت 
الله فزادك . وإذا علمت أن الشسر لا حصل إلا من نفسكتبت فزال. 


« الرابع » أن الحسئة بها ويرضاها ٠‏ فيحب أن ينعم وبحب أن 


يطاع ؛ ولمذا تأدب المارفون فأضافوا النعم إليه والعير إلى محله . 
كا قال إمام المنفاء : ( الَيَىَِلفَِفهُرَمَنَ ) إلى قوله : ( وَإدا 


سا ب هل 
داح بو معمدءه 


مرضت فهويشفيت. ) . 


2 الحافسن.» أن الحسنة مضافة إليه ؛ لأنه أحسن مها بكل اعشار . 
وأما السئة ها قدرها إلا لحكة . 


2 اليايس « أن الحسئات ل وجودية متعلقة بال رحمة والحكة 0 


يفف 


لأمبا إما فغل مأمور أو ترك محظور ء والترك أس.وجودى. . فتركه ا 
عرف أنه ذنب وكراهته له ومنع نفسه منه 0 وجودية ٠‏ وإعا ياب 
على الترك على هذا الوجه . 


وقد جمل النى صلى الله عليه وسل الغض فى الله من أوئق عرى 
الاءان . وهو أصل الترك . وجمل المنع لله من كال الامان وهو 
أصل الترك . وكذلك براءة الخليل من قومه المشركين ومصودهم 
لست نركا محضاً ؛ بل صادراً عن بفض وعداوة . وأما السئات فنشؤها 
من الظم والجهل . وفي الحقيقة كلها رجع إلى الحبل ٠‏ وإلا فلو مم 
الل مها لم يفعلها ؛ فإن هذا خاصة العقل ٠‏ وقد يغفل عن هذا كله 
بقوة وارد الشهوة . والغفلة . والشهوة أصل الثسر . كا قال تعالى : 
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) لان منَأَعْفَلَاَلَهْعِن وَدَْاوأتَمَع هوه ( إل 35 5 


« السابع » أن ابتلاءه له بالذنوب عقوبة له على عدم فعل ما خلق 
له وفطر عليه . 
« الثامن» أنّ ما يصيبه من الخير والنعم لا تنحصر أسبابه من إنعام الله عليه ؛ 
فيرجع فى ذلك إلى الله ' ولايرجو إلا هو ؛ فبو يستحق الشكر النام الذي 
لا يستحقه غيره ' وإما يستحق من الشكر جزاء على ما بسره الله على بديه؛ ولكن 
لا سلغ أن يشكر بمعصية الله فإنه المنعم بجا لا يقدر عليه مخلوق . ونعم الوق 


فق 


منه ألضاً 1 وجزاؤه عل الشكر والكفر لا يقدر عق عل مثله 5 


36 وم د مسد ود 


ؤاذا عرف أن (١‏ مَلئَاسَْدَيمنتَمَوَمَكامِكَ لها وَمَايمسِ كلامل 
ُيده ( صار توكله ورحاؤه إلى الله وحده . 
وإذا عرف مايستحقه من الشكر الذي يستحقه صار له" ٠‏ والشر 
صر سبي ى اأنقس ٠‏ فيل من أبن يوق فلاب واستمساق يلل ٠+‏ كا 
قال بعض السلف : لا يرجونٌ عبد إلا ريه . ولا حاف إلا ذنيه . وقد 
تقدم قزل التلك اوفاش «وغرياة أنديها أصامهم بوم أحد مطلقاً 
كان يذنوبهم لم ستئن أحد ٠‏ وهذا من فوائد بخصيص الخطاب ؛ لتلا 
بظن أنه عام تخصوص ٠‏ 


« التاسع » أن السئة إذا كانت من النفس والسيثة خبيثة: م قال 
تعالى : ( ليت لْحَيسِْينَ ) الآية . قال حمهور السلف : الكلمات 
الحيثات للخبيثين . وقال : ( وَمَتَلْكمَةِحِيتَةٍ ) وقال : ( إِلِدِيصعَدُ 
كيت ) والأقوال والأفعال صفات للقائل الفاعل . فإذا اتصفت 
النفس الث فحلبا ما يناسها . فن أراد أن يجعل الحيات يعاشرن 


الناس كالسنانير لم يصلح ؛ بل إذا كان فى النفس خث طبرت حتى 


(9) سياض بالاصل . 


م" 


تصلح للجنة .كم فى حديث أبي سعيد الذي فى الصحيسح ٠‏ وفيه : 
« حتى إذا هدو ونقوا اذن لم فى دخول الحنة «( 


إذا ع الالسباق أ السدئة من نفسه 5 بطمع فى السعادة التامة 
مع مافيه من العمر ٠‏ بل عل محقيق قوله : ( مَرْيَمَمَلَ سُوَءَاجْجِرَيِ ) 
( مَمََيْعْمَلِْنَْالَدَرَوخَي ) إل . وعم أن الرب عليم حكيم . 
رحيم عدل . وأفعاله على قانون العدل والاحسان .كم فى الصحيح 
« بين الله ملاى » إلى قوله : « والقسط سده الأخرى » وعم فساد 
قول اللهمية الذن بجعلون الثواب والعقاب بلا حكمة ولا عدل . 


إلى أن قال : ومن سلك مسلكيم غايته إذا عظم الأعس والمي 0 
بقول ‏ كا نقل عن الشاذلي ‏ يكون المع فى قلبك مشهوداً . والفرق 
على اسانك موجوداً .كا يوجد في كلامه وكلام غيره أقوال وأدعية 
تستازم تعطيل الأمس والبيء مما بوجب أن يجوز عنده أن بجعل الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات كالفسدن فى الأرض ٠‏ ويدعون بأدمة فها 
امتداء ٠‏ م فى حزب الشاذل . وآخرون من عوامهم يحوزون أن بكرم 
الله بكرامات” الأولباء لمن هو فاعر .وكافن © وتقولون :انتم موهة . 
وبظنونها من الكرامات وهي من الأحوال الشيطانية التى يكون مثلها 
للسحرة والكبان . 5 قال تعالى : (وَكَمَاحَاءَهُمْرَسُولُيَنْعِسرٍ أله مُصَدّفُ 


24 ور 


لِْمَامَعَهُمْ ) إلى قوله : ( هَِرَوتَوَمَروتَ ). وصيم قوله : 
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« لتشعن سنن من كان قبلج  .»‏ 


فل كتونين المنبين إل الالسناق إلى أناقنة القران ورا 
وروا ىم الشاطين . فلا بنظم أمى القرآن ونميه ٠‏ ولا 
بال ع القرآن كوالانه ٠‏ ولا بعادي ا القرآن كعادأته ؛ بل 
بعظم من بِأتي ببعض الخوارق . 


ثم منهم من يعرف :أنه من الشاطين ؛ لكن يعظمه لهواه . ويفضله 
على طريقة القرآن . وهؤلاء كفار . قال الله تعالى فيهم : ( أَلمَترَإِكَ 
ليرج أو تيبا يََالْحكِتي يُؤْمِنُونَ بالْجِبْت وَالطَدُوتِ ) إل . 


قال : وفى قوله تعالى : ( قَِتَمْيِكَ ) من الفوائد : أن العد 
لا يطمئن إلى نفسه . ولايشتغل بلام الناس وذمهم ؛ بل بسأل الله أن 
بعينه على طاعته ؛ ولهذا كان أنفع الدعاء وأعظمه دعاء الفاحة . وهو 
محتاج إلى الهدى كل لحظة . ويدخل فيه من أنواع الحاجات مالا يمكن 
حصره ٠‏ ويبينه أن الله سبحانه لم يقص علينا قصة فى القرآن إلا لنعتير ٠‏ 
وإما يكون الاعشار إذا قسنا الثاني بالأول ؛ فلولا أن فى النفوس ماني 
نفوس المكذبين للرسل لم يكن نا حاجة إلى الاعتئار عن لا نشبه قط ؛ 
ولكن الأى 5 قال تعالى : ١‏ كَاِقَالَكَإِلَامَاكدَقيلَ لِلرَسْلِينْقبْيكَ ) 


ته 2 


وقوله: ( أَتَوَاصوَأْبهِ ) وقوله : ( تَتَبَهَتَ مُلوبْمُرْ ) ؛ ولحهدا 


يفف 


فى الحديث : « لتسلكن سنن من كان قبلك » . 

وقد بين القرآن أن السيئات من النفس ٠‏ وأعظم السيئات جحود 
هدين وفع . 

وقال بعضهم ما من نفس إلا وفيها مافي نفس فرعون . وذلك أن 
الإفسان إذا اعتبر وتعرف أحوال الناس رأى ما يغض نظيره واتناعه 
عدا 6افنات البوف تيمك انمق قش إلى كال براقا اله 


موسى ؛ ولهذا أخبر عهم بنظير ما أخبر به عن فرعون . 
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وفال السشيئ ابرمام المالم المغرم 


شيخ الإسلام تقي الدين أبو الساس . أحمدبن عبد الحليم بن عبد 
السلام بن تيمية الأراتى . تغمده الله تعالى برحمته . 

انه لله حيلف واتبشتفه و وني و تعفر واو باله بمرت 
ترون اتقنا ومو كلع أعالئدام ميق ييه اث قاذ فل 1 
ومن يطلل فلا هادي له . 

وأشيك أن لا إلك ا الااانه دوعي لاشريك ده و اعد أن مهدا 
عبده ورسوله صلى الله علجدتوم . 


صمل 


فى قوله تعالى ( مَآْصَابِكَمِنْحسَوْفَِومَآصَلَكَِن سَيِنَوَفْنتَفَِكَ ) 


وبعض مالضمنته من الك العظيمة . 
هذه الآبة : ذكرها الله في سياق الأمى بالجهاد . وذم النا كصين عنه . 


احرص 


وو 


قال تعاق :9 )لد اما واس رك تانفروا مات أوانفزو انيما ) 

الآيات إلى أن ذكر صلاة الخوف ٠‏ وقد ذكر قبلها 
طاعة الله وطاعة الرسول . والتحام إلى الله وإلى الرسول . ورد ما 
تتازع فيه الناس إلى الله وإلى الرسول . وذم الذين يتحا كون ويردون 
ما تنازعوا فيه إلى غير الله والرسول 


فكانت تلك الآيات : نستاً للإمان ,الله وبالرسول . ولهذا قال 
0 : 0 عي 2ك ليما سو تورث لكا 
3 ا 7 اا يي 0 تَ وتسَلموَأة 1 ا 4 


وهدا جباد شما حاء به الرسول . وقد قال تعالى ( إِنَمَااْلْمَؤْميُوتَ 
لْدنَءامَسُوا هه ورسو لوثم لم يابو وَحَنهَ وأ بامَولِهم وأنفس نفسه في سبي لاله ) 
وقال :الى ( كرون كنَءَابَاوْكم وَأتَآوْصكْ وَلِحْوفكْ روج عضيف وأمَوالُ 
ل ال كن ب 7 
وَرَسُوِوموَجهَادٍ ف سَبدِإو فيس وأْحَقَّيَاق آَم رِووََهلايبَرى الْعَوْم 
لْمَسِقِ ) وقال ( أَجمَلْمٌسَِا افتووتوةالمبب ةرق ماله 
أ وَبهَدَو سي لِأَنَكجسيوْ دص دَأنهلتهجرى آل طن * أل 


ور عو كم و 33 هم و ره 


انوأ وهاجروأ وجهد واف سَيِي لاله : موي وشيم 1 طم د عند اه وََوَلتِكَ هم ارون 


حلفا 


ومددررء دعر 00 2 دك ( الآنة 
يالسرهمر” رجهم برَحمَةمَنْهُوَرِضْونِ وجنت 2 


وقال تعالى ( بَمَا مناه لبي عَلَجَرَوَشحؤْدَنْعَدَا ألم * فونم 
وروا دون فلأ عوضخ لم 00 0 200 7 


جع ع سه حت ل مره 


ودج ست جحرى ون كلها روم يبه ف ب جنات عدن ذلك الغوزالعظيم *# وم 


ا ووو ل دمع سددهوه كه أ و و م 0 رك وده 2 سا 20000 


لحمو حيونها نصر ماله وف كريب وش رالْمَؤْمِنِينَ ني 0 نعأمنوا نوأ أذ صَارااه قال عسى 


ته 


2 ا 1 1 00 
أيْنمسم للحوارت حنمن رمتإلراللك قال الحواريون حنَأنصاراللوفها منت طايفة مُنبيتن 


و 7 


ام 44 ل غ1 وز 03 ره مكره « يكى 
سيل وكفرت طإِيعة ينين َآممُوأع عدوم د مَسَحوأظهرنَ ) 


وذكر بعد آنات الهاد إنزال الكتاب على رسول الله لبحكم بين 
الئاس بما أراه الله » ونهبه عن ضد ذلك . وذكره فضل الله عليه 
ورحمته فى حفظه . وعصمته من إضلال الناى له . وتعليمه مالم يكن 
ف وذم من شاق الرسول واتبع غير سيل المؤمنين . وتعظيم 
أعى الشرك . وشديد خطره وأن الله لا يغفره . ولكن يغفر مادونه 
لمن يشاء - إلى أن بين أن أحسن الأديان : دين من يعبد الله وحده . 
لابصرك به شئثا . بشرط أن تكون عادته بفعل الحسنات التى شرعبا . 


تذرى 


م 3 0 5 7 أهل علة إراهيم ٠‏ الذين اتبعوا ملة إراهيم 


00 


فكان في الأمى بطاعة الرسول والجهاد عليها : اتباع التوحيد ٠‏ وملة 
إراهيم . وهو إخلاص الدين لله ٠‏ وأن يعد الله يما أم به على ألسن 
رسله من يات 


اليك قال ف كر ايات الهاد : ذم من اف العف 

ب الحياة . وبين أن ترك المهاد : لا يدفع عنهم الموت فل أن 

5 0 لوت . ولو كانوا فى بروج مشيدة . فلا ينالون بترك 
الحباد منفعة . بل لا ينالون إلا خسارة الدنيا والآخرة . فقال تعالل 
( تافيكم يمُأ لصَكؤهوََاه لوعو لخب عفادا 


أ اه ذه ته 


هخسو نَالنَا كحَسيْةَأَه أ َوَأصَدَ حَشْيََوَقَافوَارَناوَ كيت عَبَتنَ الَِالَ لوَكَة لمكن 11 


سلوب ملْمكْالديَ ليل وا لرَهحَلْم انق وَلَانْظلَمُونَقَفِيلا ) . 


وهذا الفربق قد قيل : إنهم منافقون موقن انقوا لحاكتتك 
به القتان._وقيل:: تيل 0 0 


عر ير سا مع س 


حص ضص 3 قال تعالى ْ) ذا تلت سورة م وَدكرضِبا أَلْمَنَا ل ريت لذن 


يفرفى 


اسه سي ار اج سرع 


ف مُلُويهم كرض ينظ روك نَظرَالْمَمْشيَعَهِ مِنَالْموْ ب َأَوْلَ لَهُرَ * طاعَةُ 
وَقَوَلمَمَرُوكٌ ) الآبية وقال تعالى 


عن سو ل ص ع رصم ل 2 ده ا 


( وَإِديعول فود ودف قلويوم مرض مأو 


والمنى متناول لهؤلاء ولمؤلاء . ولكل من كان هذه الخال . 


فالضمير ف قوله 0 وَإِن فصبْهُمَ ») بعود ل هق ذكر . و الذئن 
١‏ يَختَوَئسَ » أو يعود إلى مع لوم . وإن لم يذكر .كا في 
مواضع كثيرة . 

وقد قبطل "نهولا كوا كنار من البرود : :وقيذل: 5 كالوا) 
منافقين.. وقيل : بل كانوا من هؤلاء وهؤلاء . والمنى يعمكل من كان 
"كذل ولكن قار سان طبن الإسلام وأعى بالجهاد: أولى 


ثم إذا تتاول الذم هؤلاء : فبو للكفار الذين لا يظبرون الإسلام 


أولى وأخرف.: 


رخفا 


والذي عليه عمة اللفسرين : أن « الحنة » و«السئة» 


يراد مهما اللعم والمصائب 1 لس المراد : محرد ما يفعله الإنسان اختباره . 
ارين يتات أى. السئات 


ضصضصطعل 


لففك :6" اللقياك. وى ٠:‏ رالستاكم اق كات اله : ع وهذا 

قال الله تعالل عن الثافقين ‏ ( إنَعَسَسَكيحسَةُ شََوْهُمْ وَإِنِتْضبَكمِدَئَةٌ 
ا ها إن وا وَتَمَّهُوأ لايصر م كيْدْهُمْ سَيَكَا ) وقال 1 

ا 5 ا د 


أنرامرج لتر وَهْوْفَروْرت ) وقال 1 ( ود وَيَلُونهُم 0 لت 
ا و سلس 2001 


َرْجِعُونَ  )‏ وقال تمالى ( وإنَاإذا 00 


روم 0 سا ص أذ سر ور 


0 ِمَاهَدَّمت ديهم لضن ر ) 
أوقال تعالى في حق الكفار الاطيرين عوسى ومن معه:( فَإدًا 


07 ل عردم ع لي لير 

جاء تهم ا اهرون ع سيق ف سيمة يطيروايموسئ ومن مَعَه ( 
2 هذا بعد قوله: ( وَلَمَّدَ أَحَذْنَاءَالَفرَعَونَ بِأَلسَدِينَ وَنَقص ص منَلشّمررتِ 
م 0 0 ( 


وأما الأعمال المأمور مها . والمهى عنها: فني مثل قوله تعالى : ( مَن 


تغرق 


رسع د سس ص ل فر عار سم 5 ريم وروم صه 2 21 سك ساس وه 
جَآء با دْسََةٍ فله: حَيرمئها ومن سآ بِالسَدعَةَ فلا حجر الذي هلوأ سيا تٍإِلّامَاكانوأ 


2 ) وقوله تعالى : ( إَألسَت يد هِبْنَالسَحَاتَ ذلك دو اديت ) 


يي آآ# ا هاه ا 001 اجاح ا اه 01 


03 


وهنا قال ( يَآأصَابَكَمِن حوراو ما مانن من نت كفن نَفْسِكَ ( 
ويقل : وما فملت ٠‏ وما كسبت. م قال ١:‏ ا 00 
قِمَا كَمَبَتَ يريك )2 وقال تعالى : ( مَعَلْأتَاراللهأنيويبهم بِبَعضِ 


رع اح كر 


ونيم ) 0 تقال ل 


يق في م ساس اه 0 
ينال مب 
0100 تك 114 . اج 0 28 دا 
7 ريص بكم أن ن ضيبت حاتت اسان وا ( وقال تعالى : 


سد سرس لور صر أذ هه 


و 0 مرو تصِيمِيمَا 


قارع لكر 


عه أوْتحلَ قَرِيسَامِّندَارِهِمَ ) 
وقال تعالى : ( فَأَصَبْنَتَمم مو 0 وقال تعالى : 


2 وه لم سسمجه مدو م ذخ السو د ل كر و ا 
( وَمَتَ ضير * الْذِنَإذا أصبتهم مَصِيبَه نَالوأإِنَايتهوَإِناإِليَورْحِعونَ ) . 


فلبذا كان قو ل * الاباك من حسم »ة و« هِنْمِيِتَعَ » متتاول 
لا يصيب الإنسان . ويأتيه من النعم التى تسره . ومن المصائب 
لق لسدوءه 3 

فالآبة متناولة لهذا قطعاً . وكذلك قال عامة المفسرين 

قال أبو العالية : ( وَإِنَتْصِبهمَ حسكة يَفولوأهزِومِنْعِن لَه ) 


نارق 


قال 8 هده قّ السراء ) وإن تبه سَييَكَهُ ا مذو من عِندٍ 2 ( قال : 


مهد 1 قاف 


وقال السدى : ( وَإِنْْضِبْهُمَ حَسَنَة ) قلوا والحسنة الحصب ء تلج 


سوبروه 


خبوطهم وأنعامهم ومواشيهم ؛ وبحسن حالم ؛ وتلد تساؤم الغامان ( يفولوأ 
هومن عند هون ِبْهُمْ مَك ( قالوا ‏ والسيئة : الففمرر فى 
أموالهم ذ تقناؤهادمظة حت قالوا :: ( كو وعيرة ."+ يقولوق + يركنا 
ديننا ء واتاضًا ممداً أصابنا هذا الءلاء . فأول الله ( مُلْملْيَنعِراضٌ ) 


الحبفة: :والبيكة :( مالزمؤلة العو لاوكائون مرك كريكا )1 قال 
القران . 
وقال الوالى عن ابن عباس ( مَآَصَابَكَمَِسَسَوَفَِسَّهَ ) قال: 
مافتم الله عليك يوم بدر . وكذلك قال الضحاك . 
وقأل الوالين الفا هن اوضاتن «تمن حخمية قال بجا أعناتب 
من الغنيمة والفتمفن الله . قال : « والسيثة » ما أصابه يوم أحد . إذ 
شح في وجبه ء وكسرت رباعيته . 


ؤقال :+ عا« الحدنة وفات 
فايتلاك الله مها . 


م الله مها عليك . وأما « السيئثة» 


كرف 


وروى ألضا عن حجاج عن عطية عن ابن عباس ( مَآآَصَابِكَمِنَ 
0 قال : هذا يوم .در ( وَمَآصَبَكَمِن مَيْتَوَفْنِنَفْيِكَ ) 
قال : هذا يوم أحد . يقول : ما كان من تكبة : فقن 3 ونا قفنت 


ذلك عليك . 


وكذلك روى أبن عبشة عن إجماعيل , 10 خالد عن ا صالح شن 
00 نفسك » قال فندنيك ؛ وأنا قدرتم. ا عليك. ٠‏ روى هذه الآثار | بن أبى 


حاحم وغيره . 


وووك لضا عن قار فنع قب امن القهن قال ها ريدون 

من القدر 0 أما تكفيك هده الآبة لق 3 سورة النساء ( وَإِنْفْصبهُم 
حَسك ةيو أهذ نحن ونيم ةيولوأ هنك ) ؟ 

أي من نفسك . والله ما وكلوا إلى القدر . وقد أعروا به. 


وإلنه لصيرون . 


وكذلك فى تفسير أبى صالم عن ان عماسن ص 0 


( ون 


الخصب والمطر 57 والبلاء 


وقال ابن قتسة ( مَأْصَابَك من حسةقِرَإلَهوَما لَصَاْبَكَمن مَيَتَةَفْنْنَفْسِكَ ) 
قال : الحسنة الاعمة. والسية البلية . 


خرف 


وقد ذكر أنو الفرج قَّ قوله دما أصايك من حسئنة ‏ ومن سدية « 
ثلاثئة أقوال . 


أحدها : أن « الحسنة » مافتم الله عليهم يوم هر . و « السيئة» 
ما أصابهم يوم أحد . قال : رواه ابن أبى طلحة ‏ وهو الوالى - عن 


بن عباس . 


قال : والثاني « الحسنة » الطاعة . و «السيئة » العصية . قاله 
أبو العالية . 


والا لك« الحسنة » النعمة. و « السية » الملية . قاله ابن منبه . قال : 


وعن بى العالية نحوه . وهو أصمح : 


قلت : هذا هو القول المعروف بالإسناد عن أي العالية . 5 تقدم 
من تفسيره المعروف الذى بروى عنية هو وعبره 3 من طريق الى جعفر 


الدارى عن الربيع بن أنس عنه وأمثاله . 


وانااالتان فيو بد قن مساطمو لكن اوقل شن كفن الفمد رن 
القرق يدوق قزل التتلت رياز انناد» وك دنا ميف ديل كدت 


لايشت عمن نقل عنه . وعامة المفسرين التأخرين أبضاً يفسرونه على 
مثل أقوال السلف وطائفة منهم حملها على الطاعة والمعصية . 


8 


فأما الصنف الأول : فبى تتناوله قطعا . م يدل عليه لفظها وسياقها 
ومعناها وأقوال السلف . 

وأما العنى الثاتى : فلس مراداً دون الأول قطعاً . ولكن قد 
يقال : إنه مراد مع الأول . باعتبار أن ما مهديه الله إليه من الطاعة : 
هو نعمة في حقه من الله أصابته . وما يقعم منه من العصبة : هو سيئة 
أصابته . ونفسه التى عملت السيئة . وإذا كان الحزاء من نفسه ٠‏ فالعمل 
الذى أوجب المزاء : أولى أن يكون من نفسه . 

فلا منافاة أن تكن سيئة العمل وسكثة المزاء من نفسه . مع أن 
ال جيع مقدر كا تقدم . وقد روى عن مجاهد عن ابن عباس : أنه كان 
ا 5 


وللفضية الثائية: قن تكون عقوية 'الأولبك فتكون من كات 
الجزاء » مع أنها من سيدّات العمل . 


قال الى صلى الله عليه وسلم فى الحديث التفق على صحته ‏ 


خرف 


عن ابن مسعود رضي الله عنه . عن النى على الله عليه وسلم « علي 
بالصدق . فإن الصدق يهدى إلى البر . والبر بهدى إلى النة . ولا 
يزال الرجل بصدق . ويتحرى الصدق . حتى يكتب عند الله صديقا . 
وإياكم والكذب . فإن الكذب يهدى إلى الفجور . والفجور مهدى 
إلى النار . ولا يزال الرجل بكذب . ويتحرى الكذب . حتى يكتب 
ف ل كا 6 


وقد ذكر فى غير موضع من القرآن ما ينين أن الحسنة الثانية 

قن تكوق سن تاك اللول' وكدلك«النمثة الثاية + “فد مكرن من 

3 5 د يو مسر وس اكه 2 س2 ب بحي اوه 2-2 

عقوبة الأولى . قال تعالى ( وَلَوَأَتَمُمَمَعلوْمانوعَظونَ يه لَكَانَحَيرا طم وَأسّدَ 
20000111 ع و له ل رح ل 


ديكا # وَإذا لََسَسسَهُممِّن دنا أحراعظيمًا * ولهديتهم ص 0 


0 لاع ووه 


وقال تعالى ( وَألَدينَ جنْهَدُوأضِلتبَدِئَُم سبلا ) وقال تعالى : ( َالَدِبَفْيلوا 
سي لئطَييِل عم » ستهييم يطيخ كلم » َيِه درتام ) 


وقال تعالى : ( مُوكَانعَدقِبةَارَ كا لشو ) وقال نعالى : ( وَسحِمَبٌ 


مُبيت 3 يَهَدِى به أَلَهُمْري أتَبِعَ رصوانه, مسجل التن) وقال تعالى: 

0001 7 00 0 022 لاسرا سج د جد ل سوم مه د 
( يَتَأَا ألْذَ ءا مَنُوأ نَمَو أله ومنو سوه يويك كفاينِ من يَحَيَهويجمل لكم 
عوجي لوبي ا سا سح اح مس 35 5 5 م لم 7 0 سي ل قد ع ا ا 05 
نورا تمشونَيه وَبَعْفْرلكُمَ ) وقال تعالى : ( وف شسختهاهدى ومة لِلْزِين هم لِرَبْهم 


سس على قل 


وه . 0 ا 000 لع 2ع ا 
َرَهَبُونَ ) وقال تعالى : ( هنذابيان إلئاس وهدى وموعِظة للمتقيت ) 


فض 


6 
1 
(0 
3 


وقال تعال 5 ) رلا اف ارد 
َاذَانهِم وَفْروَهْوَعََيَه ع ) وقال تعالى ( 57 تَعوَأإِدَا 
ات داهم مُبَصِرُونَ د وإحوانهم يَمَذَّوُم فى 


ْم شر ل بَقَصَرَوة ( وقال تعالى ( حكدلك إصَرِدَعنه الس 
كه هدم منْعِبا ناآ المعاء 2 ( وقال ال ( وَلَمَابلم أَشْدَه د ءايسَّهُ 


ا و 00 


مَكماوعِلْمَوَكدكَ 5 حر امد 1 وقال تعالل ) ولمابلغ أشذه, واستوك 
2 0207 رك ين ) 2 جين ع( وقال تعاال ( نكر وأُوْصدُوأعن 


24 2 6 5 و 2 أوعم لأا ل ل ل 
00 * وَألَذِيت حَامنْوأْوحمِلُوا لصحت وءَامَنُوأ ار 
2-4 مع ود م وَأصَلَمَ 0 ع وم و اخ 00 


آ هه ع ترامي آ-ه هه 


اموا هوا ُُ لي 0 أله للتَاس! ع 1 ( 
2س يت له سس وم ومع لس 
وقال تعالى ( يَأبها لذن ءَامثْو هفقولا سَدِيَا * يسَلِحَ لَكُم 
عل 8 و > ودمي 07 2 
َمل وَيَعف رلك دويَكُعٌ )2 وقال تعالى ( هلايعو أنه وَأصيحُوا سول 


0 ا ورموحذ لج سبو م هرو 
لَالرسُول 


0 وََليَحكُم مَا جاتر وإنتطيعوه تَهِسَدوأوماء 


- مه دم وم و 


إلا البلاغ المي ). 


قال أو عتان التساورق :هن أحس اله عل سه كزلا 
وقملآ# تلق بلفكة .ومن أ الحو عل تفسهب قولا وقمالات 
نطق بالدعة . لأن الله تعالى يقول ( وَإِنْتَطيعْوهْتَهَئَدُوا ) . 


دض 


قلت : وقد قال فى آخر السورة ( فَلَحَدَرِالدِبنَ لعن ري 


أن تْصِيهم فِتَنَهأوبْصِيبمُمَ عَدَاب ير ) . 


وقال تعالى 2 ( وَمَادْْعكُح نهدا َه نْلَابْؤْمُونَ » وَتْقَب فرتم 


لاد 


درش كمال يأبو وَلَمَئَوَ ) وقال تعالى ايت 3 
إنما سكليه ليطن نكا ارد ةل ( 
وقال تعالل ( 00100 رق رك لمر أنَ 
َه ليَحكْم كلما وَاغْوأ َع مهمومه وى الْفَالْصِقِينَ إلى 
قولة كت رمال صم فريك ع لاله الك ب وهو عل اساي وده هلَامبَرى الْمَدَمألقوِينَ ( 


يل ا له م ص .كدت مى ارده - 
وقال تعالى ( وَقَالُا كلوه د د 0 


1 2000 2 .0 د ديكره 0 
وقال تعالى أيضاً ( وَمَولِهِمَقلُوَاعلفا 0 رهم فَلَابُؤْمِنُونَإلا 


ذه 


يلا ؛ وقال تعالى 0 كر َمَهُابَدِى الْقوْمَالطينَ ) 

وقال ناك ( يوم كيجي ا رش ميسكم كينا 
واف فتك الم طتعدة شرت "١‏ م 
سكيم عَدرَسْولِوِوَعلَالْموْم وَأرَدَجُوُهاترَوها وَعَذَبَ يت 
كَمَيوا ) وقال تعالى فى النوعين 

( نوج ته ل المتتوكة أن سمخ كييوا ازيرت اموأ سَأئقى ولو اديت 


ع سر مج 2 هد دك س. 2 
كقروا الخ قآخْريوأ ف ا عَنَاقَ وَأَصْرِبأمِْهَمٌ كل بنَانٍ # ذلك 


3 2 جم ابراه مس سوكس ويم ” 


( بلق ف مُُو بٍ لذ كفروا ارحب يما أْشْرك وبا 


01-1 


سُنْطنَسَاوَمَأوَسه م ألكاذُوَيِنْسٌ مَنْوى الطدلِيييت ) وقال تمالى ( 


1 م جه سحواو ا 56 


ىأخرج الذين قروا مِنَأَهْ لٍ لكب من ديرم الأول خش ماظسنشوأ, ن حخرجواوخ 


نيع ماشه عع يمر 


92 م ميو م لم لس تل عرس عرو 7 
نعتهم حصوتهم من ألله لح ل ا 0 


أَلدَى 
9 


6 


جرد و دعروديو _- 


رون لدي وتوف المؤمنين مَاعترو اكول تعر ع واولا أن كبام 
سر بتر بر أل عر ل 2 0 06 2 
لهم الجَلاءلمَد بهم ف الدنيَا وََمّفٍ فِالْأحْرَوَعَدَابَألتَارٍ » ذَلِكَيا: 
( 


4 ع -” 
أللَهََإنَأللَ َشَدِيد ] 


5 8 موعم وى سرهم ابحذ_ 0 ٠‏ لوم بي 0 ا و سر 
وقال تعالى ( أن يضروككم إلا أذف و إن يقلتلوم يولوكم الا دبارثم لايتصروت 
جح لم ماه اي سر 4 سمه كك اس اس ساي ساساء أ ل 4 2 
ث علب الل لد أب ماثقة َ من تامو لضت أ 
* صرِبت عَلَهِم الد لَه أ 0 00 لناس وباءو بغضب ممنالله 
ل 000 م 8 2-2 ا 0 م سمج ررم ع م ا سار 
وَصرِبَت عَلدهِمِ | لت نهم كانو رون كاينت أللهِ ويقتلون الانبياء 


53 تار هه 2008 ١‏ سس رووسدودور ب 
بغيرٍ حي دَلِكَيمَاعصوأ وكانوايعتدون ) 


-ه 


. 5 14 0 مممات” 0 ٠.‏ ا ٠.‏ 3 
وقال تعالى ( كَرَئ حكبْرامِئنْهَمٌ 7 منهم يواض وََّالذبن كفروا لئس ماقدمت 
ل رْأَنشسمُجَ أن سَحط أله عَلِيْهِمْ وَفاَلْمَدَابِهْمخَلِدُونَ * وَلوَكانُوا 


22-0 


ته 
هه 0-0 


م 9 حدرًا حرم 
لبي وما و لدم دهم أَوَليَة وَلكنَّ 47 كديرا مه 


-ه 


اتسرح ردان 


يفوك ): ٠‏ «وقال تقال . + و واتضددت يموده لازي عامنوا 
لذبت قَالوَأ إئَ ا ا 0 1س دن 


مسَتكيرون ودع مسوعء ا كر غ10 22 ع ) كيم 
د ىد وقال تعالى ( فَهَلْعسبةُ عَسَحمْإن نولي أن تُفْسِدُوأ في الارض 


ردق 


210 


وَيُعَظِهوَا يسامح * أوْلَيكَالدنَكَدَ عي عَمْأَبِصِرَهُم * أذ 


يسَدَبرونَ ألْفَرَءَات أمْعَلَ قلوب أ َانْهَآ * إِنَالده يس أريّد وأع لح أذبترهر مَنْبِعدٍ 
سر مج و ل لام مده لم وم ع كو رم - دروم س 
ل هما : تقر ع ملل بعالو ارت 
انكرت الاسف ليفك ييل لتر ترات ) 


2 م 6 


وقال تعالى ويك وهاه نٌ اتسنا من فَضِلِهِ - لنصَدقنَ وَلسَكُونن من 


سرس له كٌّ 0001 5 6 بس قر 
لصَلِحِينَ » كَلَمَآءَاكهُمِيِنفَضْلِهِ 220011 * مَأَعَفَبهمَ 
ِضَاذافِ لوي ِل بو وِيْقَونهُيِمَآأُْلمُوا اللَهَمَاوَعَدُوهُوَيِمَا كا كدو ) 
وقال تعالى ( فَإِنِرَجَعَ كَاللَِلَ طَيِمَةَ منْهمفاْسْسَعْدَنأ للُخْرَوج فكل لَن عَديجُوأ 


0 سر اسلاج جرعي 


معىأبداولّن ُفَتُوأمىَ را وَل م فَاَفَعدُوأ مَعَألَليتَ ( 
وقال تعالى فى ضد هذا ( وَعَدَكُمانَهُ مَكَإِرَ كر تَحْدُويها مسجَلْلَمْ 
وموك يهان وكير مستا * 


00 0 وهم مال كر ره 011000 


م إلى دوله - وَلَوقَاحََ لين وأ لوََواأ فرشم لابيجدُوت وَدولاضيرا 


عا د دي مه 2* مسدء 200 
3 


» شئّة أمْوألق مَدَسَتَ ملل يَدَسْئَوَأمديلًا ) . 


0 


وتوليتهم الأدبار : ليس مما نهوا عنه ٠‏ وككن هو من جزاء أعمالهم . 


غ5" 


صضصطل 
وإذا كانت السيئات الى يعملها الإنسان قد تكون من جزاء سيئات 


تقدمت ‏ وهي مضرة ‏ حاز أن يقال هي ثما أصابه من السئات 


وهي بدنوب تقدمت . 


وعلى كل تقدير : فالذنوب التى يعملها : هى من نفسه . وإنكانت 
مقدرة عله . فإانه إذا كان الحزاء الذى هو مسب عنها من نفسه 
فعمله الذي هو ذلك الحزاء : من نفسه بطريق الأولى . وكان النى صلى 
الله عليه وسل بقول في خطيته « نعوذ بالله مسن شرور أنفسنا » ومن 
كات أعتالنا ..: 


وقال له أبو بكر رضي الله عنه : علمني دعاء . فقال « قل : اللهم 
فاطر السموات والأرض ٠‏ علم الغيب والشبادة . رب كل شيء 
وملبحكه . أشبد أن لا إله إلا أنت . أعوذ بك من شر نفسي . 
وشر الشيطان وشركه . وأن أقترف على نفسي سوءاً . أو أجره إلى 
مس . قله إذا أصحت . وإذا أمسيت ٠‏ وإذا أخذت مضجعك » . 


>22 


فقد بين أن قوله ( قِنْئََيِكَ ) يتناول العقوءات على الأعمال . 
ويتناول الأعمال . مع أن الكل بقدر الله . 


فطل 
ولس لاقدرية أن يحتجوا بالآبة لوجوه : 


منها : أنهم يقولون : فعل العبد ‏ حسنة كان . أو سيئة هو 
منه . لا من الله . بل الله قد أعطى كل واحد من الاستطاعة ما يفعل 
به الحسنات . والسئات . لكن هذا عندم أعدلة ازاذة قمكل :ميا 
البناض.. وعذا اعدف إزادة قبل عونا السكاف.. ولس والعد سيا 
من إحداث الرب عندم . 

والقرآن قد فرق بين الحنات والسيئات . ومم لا يفرقون فى 
الأعتال هق" اللكناة و المذاه الأتمن حيية لأس عالا طمن حية 
كون الله خلق فيه المسنات دون السيئات . بل هو عندم لم مخلق 
لا هذا ولا هذا . 

لكن منهم من لقول أنه حداف من الأمال: اللسة والبيرية : 
ها مكو هاه 1 6 رقوله: اهلك "ال : 


حدق 


لكن على هذا : فليست عند مكل المسنات من الله . ولا كل 
السيئات . بل بعض هذا . وبعض هذا . 


الثاني : أنه قال. . ( مُرُتَرَعِنواضَ ) . مل المسنات من عند الله 
كا جعل السيئات من عند الله . ومم لا يقولون بذلك فى الأعمال . 
بلق الطراء + وقولهه عه هذا عد ١‏ ( تاأصَاَك ين شكة )ود '(هن 


ج لوح سا و1 سبحة ) 


سَِتَوَ ) مثل قوله ( وَإِدنْصِبْهُمَ حَسَكةٌ ) وقوله ( وَإن تَصبْهُم سيك 


اثالث : أن الآبة أريد مها : النعم ٠‏ والصائب . كا تقدم 

وليس للقدرة الجبرة أن محتيج بهذه الآبة على نني أعماللهم التى استحقوا 
مها العقاب . فإان قوله ( طُمَنَعِنرِسهَ ) هو النعم والصائب . ولآن 
قوله ( مَآصَبَكَمِن نوملد سَتوَفْنِنَفْيِكَ ) 

حجة عليهم . وببان أن الإنسان هو فاعل السيئات . وأنه يستحق عليها 
العقاب . والله ينعم عليه بالحسنات ‏ عملها وجزائها ‏ فإنه إذا كان 
ما أصامهم من حسنة فبو من الله : فالنعم من الله . سواء كانت ايتداء 
أو كانت جزاء . وإذا كانت جزاء - وهي من الله - : فالعمل 
الصالح الذي كان سبها : هو أيضاً من الله . أنعم مها الله على العبد . 
وإلا فلو كان هو من نفسه ‏ م كانت السيئات من نفسه ‏ لكان 
كل ذلك ين ننه . وال فال قدافرق :ين التوغين ف الكتان والدنة: 
كا فى الحديث الصحيم الإلمى : عن الله « ياعادي . نما هي أعمال؟ 


/ا2" 


أحصها لك ٠‏ ثم أوفيك إاها . فن وجد خيراً فليحمد الله . ومن 
٠ 0‏ فلا يلومن إلا نفسه » وقال تعالى ( أَوَلْمَأَصَنبَتَكُم 
َعَم مدلل مهدا كل هْوَمنْعن شك ) 

وقال تعالى ( وَإِدَحضصبَهُم مَنَِهيِمَافدَمتَ دِيم إدَاهمْيَفسلُونَ ) 

وقال: تاق وتات ق الاريك كسبت أن اناس لدت يناك 
دوا علَهيَجمُونَ ) وقال تعالى ( وَمَاظلْتَهُم وَلْكنظليوا أنشَمُمَ ) 
وقال تعالى ( وَمَاطلسهم1 كاوْهمْالطَِيِينَ ) 

ؤقال قا . 1 الله ةوه ينك ك3 مْمممَيَ )2 وقال تعالل 
للمؤمنين ( وَلكنَه حب تلك بودي ٠‏ اولوق 
وَالِْسَيَانَ وُلَتِكَهْعالسِْدُوت ) وقد أمروا أن بقولوا في الصلاة 


مده بور 


) أهدنا الصط لتقم 5 ل لين أنه نعمت عت عَلَنْهِمْ عير المْضٌوب 


في ججلل 


وهذا من قلة فهمهم . وعدم تدبرم الآبة . وليس في الآية 
تناقض . لانى ظاهرها . ولا فى باطها . لافي لفظها ولا معناها . فإنه 
ذكر عن المافقين . أواذن في لاوم مر ٠‏ النا كصين عن الهاد . 
هن ذ كرء: يقؤلة ( يتنا 6ك ويد كالمو ث وكا فوع فيد وود شاف 


دس عي سيد وه 


َعولأْهذِومِنعِن د أََّهوَِن بهم مَِدَكَهيَمُولُوأْ مَذِو-ينْعِنرِكٌ ) 

هذا يقولونه لرسول اله صلى الله عليه وسلم ٠‏ أي بسبب ما 

أمرتنا به من دينك . والرجوع عماكنا عليه : أصابتنا هذه السيئات . 
لأنكه اخرها عا أونجهاء «البدثات : هي المصائب والأعمال ال لوا اننا 
سبب الصائب : هو أعرم مها . 


وقولحم « من عندك » تتناول مصائب الجهاد التى توجب المزعة ٠‏ 
لأنه أحرم الحهاد . وتتناول أيضاً مصائب الرزق على جبة التشاؤم 
ارد أ خيظة | اعترية .لا بيك درك 6 كان قنون: فرعون 
| يتطيرون بموسى ون معه . وكا قال أهل القرية للمرسلين ( إِنَانطْيريا 
بكم ) وكا قال الكفار من مود لصالح . ولقومه: ١‏ أطَيايكَوَيسَن 
مَحَكَ ) فكانوا يقولون عما يصدهم ‏ من الحرب ٠‏ والزازال والجراح 
والقتل . وغير ذلك مما محصل من العدو ‏ : هو منك . لأنك أعرتنا 
الأعمال الموجبة لذلك . ويقولون عن هذا ٠‏ وعن الصائب السائية : 
إعانمتك: أئ. سنت «طلكتها لك «توانافنا أدتك:+: اماه هت 


ادي 


97 5 ر صمه دعو عو دمر - 2 يه م 4م رم 
الجائت ,ها قال تال + 3 ومرالتاس من عبد الله عل حرق فَإن أمابه :ار اطعان 
20 الم 


راس هم دجو 2 و أ هص ل لصح 2 له 
بدموإنأصابئه فئنة انقلب عل وهو حي رالدّنياوالآجْرَة ) . 


2-02 


فهذا بتناول كل هن جعل طامة الرسول . وفعل ما بعث به : 
سيدا لعي ا : إما كن |أسمماء ٠.‏ وإما من دعي 5 وعؤلاء كرون 


لم يقولوا « هذه من عندك » ععنى : أنك أنت الذى احدتها: 
فإنهم بعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلٍ لم محدث شيئاً من ذلك 
ولم يكن قولهم « من عندك » خطاباً من بعضهم لبعض . بل هو خطاب 
لأرسول صلى الله عليه وسلٍ . 


ومن فهم هذا تبين له أن قوله ( تَآآصَبَكَمنْحَسْوَقَِوَمَآآصَبَكَ 
من ميت فْننَنَْسِكَ ) لا يناقض قوله «« كل من عند 
الله » بل هو محقق له . لأمهم ‏ م ومن أشههم إلى يوم القيامة ‏ 
يجعلون ماحاء به الرسول . والعمل به : سبياً لا قد يصيهم من 
مصائب . وكذلك من أطاعه إلى يوم القيامة . 


وكانوا تارة يقدحون فيا حاء به ٠‏ ويقولون : لس هذا تما أمر 


الله نه . ولوكان مما أمر الله به : لما جرى على أهله هذا البلاء . 


ادك 


ونارة لا يقدحون فى الأصل . لكن يقدحون فى القضية العينة . 
فيقولون : هذا بسوء تدبير الرسول . كا قال عبد الله بن ألي بن 
سلول يدم لح رام رأي الى صلى 210 
الجم را له الف ليو بينّه ولس 
لأمته . فاما لس لأمته ندموا . وقلوا للنى صلى الله عليه وس أنت 
أعلم ٠‏ إن سنت أن لا نخرج . فلا مخرج . فقال : «ما ينبغي لنى إذا 
لس لأمته أن ينزْعها . حتى ىح الله به وبين عدوه » يعنى : أن 
الهاد يازم بالشروع كم بازم الحج . لا يجوز ترك ما شرع فيه منه 
إلا عند العجز بالإحصار في المج . 


واللفسرون ذ ثروا فى قوله ( وَإن تصبهُم سيدكة يمُولوا أ هذِوممِنعِندِكٌ ) 
هذا وهدا : 

فعن ابن عباس . والسدى . وغيرهما : أنهم يقولون ه ذا . 
تشاؤماً يدينه 5 

وعن عبد ال رحمن بن زيد بن الك . قال : بسوء تدييرك يعني 


"0١ 


فبكل حال : قولحم « من عن دك , هو طعن فيا أمر الله به 
ورسوله : من الإعان والحهاد . وجعل ذلك : هو الموجب لامصائب 
الق شب الوقين: المطكين ٠+‏ 5 احاتم نوم الحنيد: ع بزتارة "تنيب 
عدوم . فقول الكافرون : هذا بشؤم هؤلاء . كا قال أصحاب القرية 


لمرسلين « إِنَاتَطْيْرنَايكُم » و قال تعالى عن آل فرعون « َإِدًا 
جَلَتَهُمُ الَسََةَُا لوأ عدون ضضِيهم كه يَطيأيسُومك ومن مَسَه انا 
طبرم عِندَ نوكن لاخ اتلئة . 2 وقال تعالى 
عن قوم صالح ا ل 
مه > عير سس 

تفتئون «( 


لا قال أهل القرية « تاربكم دنهو تنم وَلْمَسَكه 
0200 قَالوأطك”» 5 ا 1 لاح ركه 3- 


_ 


اس سم لس سه 


قال الضحاك : فى قوله ٠‏ ألَآإنَمَاطْتْرَهْمْعِنْدَاَقَوِ » يقول : الأمر 
من قبل الله . ما أصابحكم من أمر فن الله » عا كسبت أيديكم . 


؟ه؟ 


وقال ابن أبى طلحة .عن ابن عباس : « معاييكم » وقال قتادة 
2 ملكم عند الله 6 . 


وفى رواية غير على : حملكم عند الله . « بَلْأسْمممعَئونَ » 
أي تسّلون بطاعة الله ومعصنته . رواها بن أبي حاتم وغيره . 


وفدن أ اماق ب اله لني طارع سكم , 


فقد فسروا « الطارٌ » بالأعمال وجزانها . لأنهم كانوا يقولون : 
إنا أصابنا ما أصابنا من الصائب بذنوب الرسل وأتباعهم . 


قبين الله سسحانه : أن طارم توه الأمال وهواقها تبهو 
عند الله . وهو معهم . فهو معهم لأن أتمالهم وما قدر من جزاتها معهم 
كاقال تعالى ( وَكُنَّ إن ارس طِرَم فِْعْئْقهِء ) وهو من الله ؛ لأن 
اله تعالى قدر تلك الصائب بأعمالهم . فن عنده تتنزل عليهم المصائب ٠‏ 


جزاء على أعمالطهم . لآ بسبب الرسل وأتباهم . 


وفى هذا يقال : إنهم ها يجزون بأعمالهم . لا بأعمال غيربم . 
ولذلك قال فى هذه 0 لماكان المنافقون والكفار ومن فى قابه 
موقن قرول هذا التى: أصاخا عق يسن. انان يدا تيت عقوي 
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دينية وصل إلينا ‏ بين سبحانه : أن ما أصابهم من المصائب إما 
هو بدنوبهم 1 

فني هذا رد على من أعرض عن طاءة الرسول صلى الله عليه وسم 
ثلا تصيبه تلك المصائب . وعلى من انتسب إلى الإيمان بالرسول . 
ونسها إلى فعل ماحاء به الرسول ٠‏ وعلى من أصابته مع كفره بالرسول 
ونسها إلى ماحاء به الرسول . 


فمستحسيل 


اقرف 2 نا عاد يه رست ا هيل ل وس لبس سباً لعيء 
مق الفائق. ...ولا تكون عطاعة:: الله و زشو له قظ .سنا لقيدة م بل طافة 
اندو ليسول الاتتقى إلا اعواء. الائزين) خرق" النيدا والاهرة .. 
ولكن قد تصيب الؤمنين بلله ورسوله مصائب بسبب ذنوبهم . لا با 
أطاعوا فنه الله والرسول ٠‏ كاطتهم يوم أحد يسبب ذنوبهم . لا بسبب 
طاعتهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم . 


كو لله كلو باد الدراءء و الشزراة و الد لد الل يمن هو ميت 
فصو إعامهم وطاعتهم «الكة امتحئوا به . لمتخلصوا م قييم 3 الغيز. 


20 


وفتنوا به ما يفتن الذهب بالنار ء ليتميز طببه من خدله . والنفوس 
فبها شر . والامتحان بمحص المؤمن من ذلك الصر الذي في نفسه . 
قال تعالى ( وَيَذْكَلأَامْندَاولْهَابنَلَاس وَليمكمَأمَهأيس َامَوأ يسح 

يدك شهدا وَنَهلي ثالطَِونَ وَلسَحِصَأَمَهالدنَ ءامو أوَيسْحَقَالكفريت ) 
وقآل تاق :لتك ن انق اورصق الفط كان قو ) 

لهذا قال غالح عله الله تومه ...+ ليك مدان اناي 


ع2 وام 
فتئون » - 


ولهذا كانت المصائب تكفر سيئات المإمنين . وبالصير عليها ترتفع 
نهنا أصابهم في المهاد من مصائب بأيدي العدو . فإنه يعظم 
اجرم الصبر عليها . 


وفى الصحيح عن النى صلى الله عليه وسح قال « ما من غازية 
يغزون فى سبيل الله ٠‏ فيسلمون ويغنمون إلا تعجاوا ثلثي أجرم . وإن 
أصدوا وأخنترا : 9 لهم أجرهم 7 

وأما ما بلحقهم من الموع والعطش والتب : فذاك يكتب لمم به 
عمل صالم . كا قال تعالى ‏ ( ذَلِلك آم يبهد طَمَأوَلاسَتٌ ولا 
حْمصوفِ سد لٍ ألَّهَلَايَطتُون مَوْطعً يبظ الْححكدَارَوَلَايَا لو من عدو 


وشواهد هذا كثيرة . 


صل 


والقصود : أن قوله ( وَإِدتْصبَهُمَ حَسََهيعوُوأْهذِمِنَعِن لون 
يي موق يعولا عَذِومن عن ينعن ةَ شه( 

فانهم جعلوا ما نصبهم من المصائب بسبب ماحاءم به الرسول . 
وكنوا: يقولوت : النعمة الى تضهنا هن تمن عند الله .. والصسة من عند 
جمد . أي بسبب دينه وما أعس به . فقال تعالى : قل هذا وهذا من 
عند الله . لامن عند محمد . عمد لا يأتي لا بنعمة ولا بمصدبة ولهذا قال 
عد هذا ( َال مَوْلجَ الْمَوْ ِلَايَكادُونَ يَفْفَهُونَ حَدِينًا ) قال : 
السدى وغيره : هو القرآن . فإن القرآن إذا مم فقهوا مافيه : تين 
لهم أنه نا أعرم بالخير ٠‏ والعدل . والصدق . والتوحيد . لم يأمرمم با 
يكون سباً لامصائب . فانهم إذا فهموا مافى القرآ نعاموا : أنه لايكون 
سداً للغر مطلقاً . 


وأنة.مصلعة العاف . ولنكى 6 تقول هق تقول : قد يأمس الله الساد ما 
لامصلحة لحم فيه إذا فعلوه . بل فيه مضرة لهم . 


الملا 


ؤإنه لو كان كذلك لكان قد يصدقه المتطيرون بالرسل وأتباعهم . 


ومما يوضم ذلك : أنه لما قال ( مَآَصَابَكَمِنحَسَوَقِر د 
سَيَكَوَفْنْنَفْسِكَ ) قال بعدها ( وَأوَسَلْتكَِلنَاس رولا وك أله هيد د 
فإنه قد شهد له بالرسالة بما أظيره على 
و عن الآات والتعزاف.وإذا فيد اساله كلق بداقيسدا وم 
يضره جحد هؤلاء لرسالته بما ذكروه من الشبه التى هي عليهم لالهم 
ما أرادوا أن مجعلوا سيشاتهم وعقوائهم حجة على إبطال رسالته . 
واللّه تعالى قد شهد له : أنه أرسله لاناس وسولا . فكان ختم الكلام 
هذا إبطالا لقولهم : إن الصائب من عند الرسول . ولمذا قال ٠‏ 
بعد هذا ( مَنْيْطِع ليسول مَقَد أطَاع ألْهَوَم ْوَل صََآرسَلْدَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظ ) . 


فل 


وكان فيا ذكره إبطال لقول الحهمية احبرة ونحوم . ممن يقول : 
إن الله قد يعذب العاد بلا ذنب . وأنه قد يأعى العاد بما لا ينفعهم . 
بل ما يضرم . فإن فعلوا ما أعرم به حصل لهم الغمرر ٠‏ وإن لم 
يفعاوه عأقنهم . 


/ا" 


يقولون هذا ومثله . ويزعمون أن هذا لأنه يفعل ما يشاء . 


والفسران” ررد عجفت لآء' ممق .وجوء كيرة 6 برف ميل 
المكذبين بالقدر . 


فالآية ايوق على هؤلاء وهؤلاء 6 تقدم 3 جع احتجاج الفريقين 

فإن قال نفاة القدر : إها قال فى الحسنة « هى من الله » وفي 
الفيقة لاع مين قنك الأمحاى موحندا وى عق عندا + 
باتفاق المسلمين . 

قالوا #يوحن تقول * المضثة ملؤزمة لآم فا اع يفقت ثاءه 
وما لم يأمس به لم يشأه . فكانت مشيئنه وأمره حاضة على الطاعة دون 
الممصة . فلبذا كانت هذه منه دون هذه 1 

قيل : أما الآبة : فقد تين أن الذين قالوا « الحسنة من عند اللهء 
والسرئة من عندك ,» أرادوا هن عندك باخمحدء. أى ساب دنك . 
خناوا رسالة الزسول هن :سي العائت بهذا غين:مسالة القدى .+ 

وإذا كان قد أربد : أن الطاعة والعصة ‏ ما قد قبل كان 


مه" 


ع 


فيك ) لا ينافي ذلك 0007 الله مها وبثوامها 
و السئة » هي من نفس الإنسان ناشئة . وإن كانت يقضائه وقدره . 
كا قال تعالى ( مِنْسَرَّمَاحَكَنَ ) فن الخلوقات ماله شر . وإن كان 


بقضائه وقدره ٠.‏ 


وأنتم تقولون : الطاعة والمعصة ها من أحداث الإنسان . بدو ن أن 
بعل الله هذا فاعلا وهذا فاعملا . وبدون أن مخص الله المؤمن بنعمة 
ورحمة أطاعه ها وهذا مخالف للقرآن . 


ضصطل 

إن قبل : إذا كانت الطاعات والمعاصي مقدرة . والنعم والصائب 
مقدرة . فلم فرق بين الحسنات . التى هي النعم . والسيئات ٠‏ التى هي 
المصائب ؟5 شعل هذه من ألله 3 وهده من نفس الإنسان 6 

قبل : لفروق بينها : 


الما 


«الفرق الأول» : أن نعم الله وإحسانه إلى عباده يقع ابتداء بالاسبب 
منهم أصلا . فهو ينعم بالعافية والرزق والنصر . وغير ذلك على من لم 
بعمل خيراً قط . وينشئع للجنة خلقاً بسكنهم فضول النة . وقد 
خلقهم في الآخرة لم يعملوا خيراً . ويدخل أطفال المؤمنين ومجاننهم 
النة .رحمته بلا عمل . وأما العقاب : فلا يعاقب أحداً إلا بعمله . 


« الفرق الثاتى» : أن الذي يعمل الحسنات . إذا عملها ٠‏ فنفس عمله 
الحسنات : هو من إحسان الله . وبفضله عليه بالحداية والإمان. م 
“قال أهل ١‏ الله تتمد و الو هو لينةا وكاكا لبتي ابلك أ هد هاا )1 


وق الحديث الصحيسح « ياعبادى ٠‏ إعا ص أعمالكم أحصيها لكم 
ثم أوفيكم إياها . فن وجد خيراً فليحمد الله . وم 


ن وجد غير ذلك 
فلا يلومن إلا نفسه » . 


فنفس خلق الله لهم أحباء . وجعله لهم السمع والأبصار والأفئدة : 
هو من نعمته ونفس إرسال الرسول إلمهم ٠‏ وتلبغه الللاغ المين الذي 
اهتدوا به : هو من نعمته . 

وإلهامهم الإعان؛ وهدايتيم إليه » وتخصيصهم عزيد نعمة حصل 


ان 


هم مها الإعان دون الكافرين : هو من نعمته . "ا قال عمال 
( وَلَكنَأئَه سسب لح لاسن ويه ف ويك وكرَ يوه الْفرَوَالْمْسوفَوَالْعِضَيَانَ 


سر لي اك 32 


لشميع مايتقلب فيه العالم من خيري الدنيا والآخرة : هو نعمة 
محطة منه بلا سبب سابق بوجب لهم حقاً . ولا حول ولا قوة لهم 
من أنفسهم إلا نه 8 وهو غالق نفو سهم 2 وخالق أعماللما الصالحة 3 
وخالق المزاه . ظ 


فقوله (مَآأْصَابَكَمِنْسَوَقِنَاَهَ 4 حق من كل وجه.ظاهراً 
وباطناً عل مذهب أهل السئة 8 


وأما « السيئة » فلا تكون إلا بذنب العبد . وذنبه من نفسه . 
وهو لم بقل : إني لم أقدر ذلك ولم أخلقه . بل ذكر للناس مابنفعهم . 


صضصطل 


فإذا تدر العبد عم أن ماهو فيه من المسنات من فضل الله . 
فشكر الله . فزاده الله من فضله عملا صالاً . ونعماً يفيضها عله . 


كض 


وإذا عر أن السر لا حصل له إلا من نفسه بذنوبه : استغفر وتاب . 
فؤال .عه سنب القن + فكون: العيف :داعا تنا كرا متتفترا + فلا .زال 
الخير يتضاعف له . والشر يندفع عنه . ما كان الى صلى الله عليه 
وسل يقول في خطبته « المد لله » فيشكر الله . ثم يقول « نستعينه 
ونستغفره » نستعينه على الطاعة . ونستغفره من المعصية . ثم يقول 
« ونعوذ بلله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا » فيستعيذ به من 
العير الذ في النفس. + ومن عقوية ا إلا من نفسه 
وفق: #ل انفضية .- فستعت اللساسية شر اله ان سل نت 
سيئاته الخطايا . ثم إذا عمل استعاذ بلله من 00 عمل وه 
تقواك عله الالشيانةة عمل ١‏ الطافة تواساها ب أو اننم افيه مدق 
المحصة وعقاها . 

فم المعادراق بها أضاة بح خميلة قن اله وها أضانه امن ستكة 
فن نفسه : بوجب له هذا وهذا . فيو سبحانه فرق بنها هنا . بعد 
أن جمع بنها في قوله ( ملَكلّمَنَعِنِاسَهَ ) . 


فين أن الحسنات والسيئات : النعم واللصائب ٠‏ والطاعات والمعاصي . 


على فقول هن ا 


نكس 


نعمة ألله ٠‏ واشحكروه ردم . وهذا الغر: من ذنوبكم . فاستغفروه ٠‏ 
بدؤعه عكم : 

قال الله تعالى ( وَمَاحكا نال هلِعَدِّبِهِمْ َم مت لَه 
هتفه )2 وقل تعاى ‏ (الركتث أيكت كلدم 


لدو ند كج 0 لبدو الا لهت لجيه ذو وكشت 5 وَأَنِ 


دم مله و وده م سر ع 8 0 00 . 0 
أَسسَحفِروا وي دم توأ | ِلنِْ يسيَعَكم مَنَعًا حَسَنَا |1 جَلٍ تس وَيوْتٍ كل ذى فَضْلٍ 


0 ان وغغيره ٠‏ وإذا 7 و احتح 56 : فقد ا 
بالأشقماء 3 كإبلس ومن أتبعه من الغاوين 5 


فكان من ذكره : أن السيئة من نفس الإنسان بذنوبه . بعد 
انك 5ه أن سمو دعلة اشنيد ني حل" "الابطقفا برا ري 
والاستعاذة بلله من شر نفسه وسيئات عمله . والدعاء بذلك فى الصاح 
وللساء . أوعقة النام + 5 عن رسول الله صل الله عليه وسم بذلك 
نا بكر الصديق . أفضل الأمة . حيث عامه أن يقول « اللهم فاطر 
السموات والأرض ٠‏ علم الغنب والشهادة ٠‏ أعوذ بك من شر نفمي 


ذف 


وششر الشيطان وششركه . وأن أقترف على نفسى سوءاً ٠‏ أو أجره 
إلى مسل » . 


فستغفر مما مطى . وستصيد نما بستقل . فيحكون من 
حرب السعداء 8 


وإذا عر أن اللنقة فين اش جح اطراف:و الل ند هاه أناضته 
على فعل المسنات . بقوله (إِيَاكَ تَبْعَدُ وَإِيَاكَ نَمْتَعِيتٌ) وبقوله ( مين 


آصِرَطَانثتَِمَ  )‏ وقوله ” (١‏ دَبَالابعْ يتا ) 
وبحو ذلك . 


وأما إذا أخبر أن الجيع من عند الله فقط . ولم يذ كر الفرق 
فإنه محصل من هذا التسوية . فأعرض العاصى والمذنب عن ذم نفسه 
وعن التوية من ذبوها 0 والاستعاذة من شرها 5 دل وكام قَّ نفسه * 
أن يحت على الله بالقدر . وتلك حجة داحطة , لا تنفعه . بل تزيده 


00 


عدا وما 6" زادكه الليين .ا قال ( صِمَآأَعْويسق لدنم 


و 


ل ع تر عر 3 ل عه جه سح سا ل ع دم رج صخ عم ره 6ه 
صرَطَكالْمَسْتَقِمْ ) وقال ( ريا أَعْويكن لَأريَسنَ لَْهُمْ رض وَلاعْوِيمهم 


وكالذين يقولون بوم القيامة ( لَوَأَمَكَآلنَّهَ هَدَسْن حكنت مِنَ 


51 


01 2 


الع ( وكالذن قالوا ) ا اه تج ا ات رت 


مِنشّو ) . 


ره . من 0 0 3 والاستعانة ا ٠‏ واستهدائه : 
كان مق أحفين النانن. فى النانا والاتخرة > افبذا من اقوائداد كر الفرق 


بين الجمع . 


ضطلل 


الفرق الثالث : أن الحسنة يضاعفها الله وينميها . وشيب على الهم 
مها . والسيئة لا يضاعفها . ولا يؤاخذ على الهم مها . فيعطى صاحب 
الحسنة : من الحسنات فوق ما عمل . وصاحب السيئة : لا يجزيه إلا 


بقدر تمله . قال تعالى ( مَنْجَاءَ با لَسَكَة لمحم رَأَمْعَالِهَا وَمَنْجَآء بأَلسَنَعَةَ هلا 
مركا لَاخْلَهَاوَهمْلايظلمُونَ ) 
الفرق الرابع : أن المسئة مضافة إليه » لأنه أحسن مها من كل 


وجهءكم تقدم . شامن وجه من وجوهها : إلا وهو يقتضي 
الإضافة إلله . 


وأما السيئة : فهو إنها نخاتها يحكمة . وهي باشار تلك المسكمة من 
إحسانه . فإن الرب لا يفعل سيئة قط . بل فعله كله حسن وحسنات 


« والير ببديك . والثير ليس إللك » ؤإانه لا لمحاق شرا محضأ . بل 
كل ما مخلقه : قفيه حكمة ٠‏ هو باشارها خير . و لكن قد يكون فيه 
شر لبعض الناس . وهو شر جزلي إضافي ٠‏ فأما شر كلي ١‏ أو شر 
مطلق : فالرب ميزه عنه . وهدا هوا القمو الذى لسن إلبه 


وأما الغير الحزثى الإضافى : فبو خير باعشار حكيته . ولهذا لايضاف 
العمر إلبه مفرداً قط . بل إما أن يدخل فى عموم الخحلوقات . كقوله 


مو 


) وُمَلَوَكُلَتَىْ ) 


جتنن < فين خبر تر باو 


وإما أن يضاف إلى السب كقوله ( من شرماخلق ) ٠.‏ 


د بس سد كر 


51 انا 50-0 3 


وهدا الموضع ضل فيه فريقان من | س الخائضين فى القدر بالناطل. 


وض 


فرقة كذبت بهذا . وقالت : إنه لا مخاق أفعال العاد . ولا يشاء 
كل ما يكون . لأن الذنوب قبيحة . وهو لا يفعل القبيسم . وإرادتها 
فسبحة 5 وهو لا بريد القيح 8 


وفرقة : لا وَآك أنه عالق هذا كله و تؤمن أنه خلق هذا لمكة 
بن :لالحا [ذاكاق ولق دهذا + “فعرة أن سداق كن شنو دولا 
مخلق شيئاً لحكة . وما ثم فعل تزه عنه . بل كل ما كان تمكناً 
حاز أن بفعله . 

حورو اك واس حكل؟ كن :ومطلة ب وي يفن كل إعان 
وطاعة ٠‏ وصدق وعدل . وأن يعذب الأنبياء ٠‏ وينعم الفراعنة و المشسركين 


وغير ذلك . ولم يفرقوا بين مفعول ومفعول . 


وهذا منكر فق القولوووي الأول “قال تمتالن نز عي 


ل نيليا ند جَعل كيين امخ رسيا 


ور روم 
5 


: ألصَّلِحَاتٍ سَوَاءَ اهم 
20004 ع 24 د سس «٠ط1‏ الس م رح سالج جور رساو ا سه 00 
وَمَمَاممْوْسَآء مَاِيحَكْمُوت ) وقال تعالى ( أَفتَمَمَزْلسَلِنَكلبُرْمِنَ * مَالَير 
س2 7 بع و اح مه مس ع د عر 0 ع ردخ هر < + 
كيِتَتحَكَيونَ ) وقال تعالى ( أَمَتحَمَلالدِنَءَامَيُوا لوا الصَلِسَتَكلْمفيِيِيَف 
الْأرْضِ امع لْالْمسَعِنَكَلْفْبَارٍ ) 


يذه 


والسىء . وأن من جوز عليه النسوية بها : فقد أتى بقول منكر ؛ 
وزور ينكر عليه . 
ولس إذا خلق ما يتأذى به بعض الحيوان : لايكون فيه حكمة . بل 

فيه من الحكمة والرحمة ما مخفى على بعضهم ما لايقدر قدره 
إلا الله . 

وله :نا زراك قر اراتك جابش شير رق الإقافة ةر بكرن 
شرا كلاً عاما . بل الأمور العامة الكلية : لاتكون إلا خيراً ومصلحة 

وهذا عا سن ١‏ اندلا خوك أن لايد 3 غلئة امراك 
الى كينا أنشارة الصادقين . فؤإن هذا شر عام للناس . يضلهم ويفسد 
علييم ديهم ودنيام وآخرتهم ١‏ 

ولس هذا كاللك الظالم ٠‏ والعدو . وإن اللك الظالم : لابد أن 
بدفع الله به من العسر أ كثر من ظامه 

وقد قيل : ستون سنة بإمام ظالم : خير من ليلة واحد 
بلا إمام . 


514 


وإذا قد ركثرة ظامه : فذاك ضرر في الدين . كالصائبٍ #حكون 
كفارة لذنوبهم ويثابون عليها ٠»‏ ويرجعون فيها إلى الله » ويستغفرونه 
ويتوبون إلبه . وكذلك ما يسلط عليهم من العدو . 


وما من دكت عل الله 0 ويقول يتحببث أى بدعى حبت أنه نى 


ديهم ودنيام وآخرتهم : 


ولهذا أعى الى صلى الله عليه وسلٍ : بقتال من بقائل على 
الدن الفاسد من أهل البدع . كالخوارج ٠.‏ ومس بالصبر على جور 
الأمة . ونهى عن قتالهم والخروج عليهم . ولهذا قد: كن الله كثيراً من 
الملوك الظالين مدة . 


وأما التننؤن الكذايون : فلا يطيل عكييم كيلك لاضف أن 
يجلكيم . لأن فسادم عام في الدين والدنيا والآخرة . قال تعالى ( ور 


. 
ع سس سح سس م آذ يوءة- سه 
8 


عبرل * لتذكرتنقييي » هلكا منية ) 


وقال تعالى ( بيو َامرَفدع كمه كَدِباوا نيك امَبيَِعكَكلكَ ) 


فاحل أتندد كت تقدين: الافل ادح الأاجية أن انتب عن 


افترى عليه . 


وهذا الموضع نما اضطرب فيه الناس . فاستدلت القدرية النفاة 
واغبزة اقل أنه إذا اق أن :يكل غم «ساز. أن زضل "كل التارن: : 
وإذا حاز أنّ يعدب حيو ان بلا ذنب ولا عوض : حاز ا قدت كل 
حي بلا ذنب ولا عوض . وإذا حاز عليه أن لا يعين واحداً من أمره 
ول علافة عرد عار أن لابعين كل الخلق . فلم تغرق الطائفتان بين 
اللشر الخاص والعام . وبين الشر الإضافي . والصر المطلق . ولم يجعلوا 
فى الشر الإضافى حكية بصير بها من قسم الخير . 


ثم قال النفاة : وقد عم أنه منزه عن تلك الأفعال . فنا لو 
خوة نا عله هذا لوو عله نامي الكدان. التواق ب نزواتعداني» الساء 
وإ كرام الكفار . وغير ذلك . نما يستعظم العقلاء إضافته إلى 
الله تعالل . 
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فقالت الثتة من الجهمة الجيرة : بل كل الأفعال ارّة عليه .كم 
حاز ذلك الخاص . وإنا بعلم أنه لا يفعل ما لا يفعل ٠‏ أو يفعل مايفعل : 
الخير . خبر الأنبياء عنه . وإلا فهها قدر : حاز أن يفعله . وحاز أن 
لايفعله . ليس فى نفس الأ سبب ولا حكمة . ولا صفة تقتضي 
التخصيص ببعض الأفعال دون بعض . بل ليس إلا معيئة . نسبتها إلى 
جميع الحوادث سواء . ترجم أحد التائلين بلا مرجم . 


فقيل لهم : فيجوز تلك الكذات العجز . فلا سق المعجز دللا 


فاحتالوا للفرق بين المعجزات وغيرها . بأن نجويز إنبان الكذاب 
بالمعجزات يستلزم تعجيز الباري تعالى عما به يفرق بين الصادق 
والكاذب . أو لأن دلالتها على الصدق معلوم بالاضطرار .كم قد 
بسط الكلام على ذلك في غير هذا الموضع . وبين خطأ الطائفتين . 
وأن هؤلاء الذيئ اتبعوا جها في الجر ونفوا حكمة الله ورحته . 
والأسباب التى بها يفعل . وما خلقه من القوى وغيرها ‏ م مبتدعة 
#الفون للكتاب والسنة وإجماع السلف .مع مخالفتهم لصريس المعقول . 
كا أن القدرية النفاة : مخالفون للكتاب والسنة وإجماع السلف . مع 
مخالفتهم لصريح المعقول . 


هف 


ضطل 


والقصود هنا : الكلام على قوله ( مَآأْصَابَكَ من حسَةَفِنَْللَِومَآ 
صَلَدَون سَتِكوِنِنَفْيِكَ ) وأن هذا يقتضي ٠‏ أن العبد لايزال 
| ا ا 


وقد ذ كز أن الغبر لا إطاف إل القا > إلا عل أحمة الوجوة 
الثلاثة . وقد تضمنت الفانحة للأقسام الثلائة هو سبحانه الرحمن 
الذي وسعت رحمته كل شىء . وني الصحيح عن الى صلى الله عليه 
وس « أنه أرحم بعباده من الوالدة بولدها » وقد سبقت وغللت رحمته 
غضبه . وهو الغفور الودود . الحليم الرحيم . 


فإرادته : أصل كل خير ونعمة . وكل خير ونعمة فنه ( وَمَابكُم 
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وقد قال سسحانه ( تَمَمَعبَادِى أَنْأناالْعَفُور اليم )ثم قال 
و تدان لمكا الاي اوقل قال -:(اعتتاا افيه 


اكه حَمْرييةٌ )- فلففرة والرحة من صفانه الذكورة 


ذف 


بأمائه . فبى من موجب نفسه المقدسة ٠‏ ومقتضاها ولوازمها . 


5 


وأما العذاب : هن مخلوقاته . الذي خلقه حكة ٠‏ هو باعتيارها 
حكة ورحة . فالإنسان لايأتبه الجير إلا هن ربه وإحسانه وجوده . 
وش نالفل الأعون مدع قا ماهمو خستة فتن اس ددوما 
اعالد انه سلئة «شن نسم 


وقوله 2 وَمَآأصَابَكَ 3 إما أن 006 كاف الخطاب أه صلى الله 
عليه وسم كك قال ان عباس وغيره بعتي وهو الأظسر : لقوله 
بعد ذلك ( وَأرَسَلَتَكَلِلتَاسرسُولَا ) . ٠‏ 


وإما أن تكون لكل وأحد واحد من الادمسين ٠‏ كقوله ( اَم 


ا اي 000 


لسن ماع رك يريك أحكرم ) . 


ككن هذا ضميف . فإنه لم يتقدم هنا ذكر الإنسان ولا مكانه . 
وإعنا 0 قالوا ما قالوه افوا 5 :لفل اق 


من حسئة شن الله وما أصابهم من سسه 


لكن خوطب الرسول بهذا ٠‏ لأنه سيد ولد آدم . وإذا كان هذا 
ك1 0 هدا 00 عبره بط ريق الأول اعرف 85 6 عل كوله 
وال الْكَفرِنَالَفِقِينَ )2 وقوله تعالى ( كن َصْرَكْتَ 


ريف 


1 001 9 سد له سم د ل لا فك مو لو ار 
لَحَطَنََلُكَ )2 وقوله ‏ ( وَدَكْتَفِ سَلِيَمَآ كاك مَحَلِاِ يرون 
الحكتبَمن تبك ) . 
ثم هذا الخطاب نوءان : نوع مختص لفظه به لكن يتناول غيره 
د إب 582 000 00 
بطريق لاولى ٠‏ ثقوله ( يتايها النى لم حرم ما أحل الله لك تدلجىمرصَاتَ أزُونِيك ) 


م قل ( تَدَوْضَامَةلوْجَةََيمْ ) . 


ونوع : قد يكون خطابه خطابا به ليع الناس ٠‏ كا يقول كثير 
من المفسرين : الخطاب له والمراد غيره . 


وليس المنى : أنه لم بخاطب بذلك . بل هو المقدم . فالأطاب له 
خطاب ججيع الجنس النصري . وإن كان هو لا يقع منه ما نهى عنه . ولا 
بترك ما أعى به . بل هذا يقع من غيره . كا يقول ولي الأمس للأمير : 
سافر غداً إلى المكان الفلاتي . أي أنت ومن مءك من المسكر . وم 
نبى أعز من عنده عن شيء . فيكون نبا لمن دونه . وهذا معروف 
لاني 


جد 


فقوله ( مَآأْصَابَكَمنَحَسَةَوْنََهوَمَآآصَبَكَمِن سَيَتَوَفْنْنَنْسِكَ ) 


2 


تق 


هذا الخطاب بالعموم . وبطريق الأولى . بخلاف قوله ( وََسَلتَكَالئاسس 
يسُولُا ) فإن هذا له خاصة . ولكن من يبلغ نه يدخل في معنى 
الخطاب . كا قال صل الله عليه وسل « بلغوا عني ولو آبة » وقال 
« نضر الله امأ سمع منا حدياً فبلغه إلى من م يسممه » وقال ليلغ 
الشاهد الغائب » وقال « إن الملماء ورئة الأندياء » وقد قال تعالى فى 
القرآن ( وَأو عا الما موسيم ) . 

واللقصود هنا : أن « الحسئة » مضافة إليه سحانه من كل وجه . 
و« السيثة » مضافة إليه لأنه خلقها . ا خلق « الحسنة » فلهذا قال 
( كُلمَِْنِآتََ )2 . ثم إنه إها خلتها لحكمة . ولا تضاف إليه من 
جبة أنها سيئة ٠‏ بل تضاف إلى النفس التى تفعل الصمر بها لا لحكة . 
فتستحق أن يضاف الثسر والسيثة إللها . فإنها لاتقصد بما تفعله من 
الذنوب خيراً بكون فعله لأجله أرجم . بل ماكان هَكذا فهو من 
باب اليقات: ‏ وليذا كان فعلل: انه نهنا + لاقل قينا ولا 
سيثاً قط . 

وقد دخل فى هذا سيئات المزاء والعمل . لأن المراد بقوله ( مآ 
َصَابكَمِنَحَسَنََ ) و (مِنْسَيَتَقَ ) العم والصائب . م تقدم . ككن إذا 


كانك المصعة مخ نشه عن الأنه أذ ب «الذالك هق انفسة يطريق 
الأولى . فالسئات من نفسه بلا ريب . وإكا جعلها منه مع السنة بقوله 


نمف 


( كُرّمَنَعِن ته 4 ١‏ ك تقدم. لأنها لا تضاف إلى الله مفردة . بل 
فى العسوم . كقوله ( كلُيَنْعِن َه ) . 


وكذلك الأسعاء التى فها دَكر العير . لا تذكر إلا مقرونة كقولنا 
« الضار النافع . العطي المانع . المعز الذل » أو مقيدة ء كقوله ( إن 


ل مجو« ودث عو سه 
منالمجرميت منئهمون ) . 


وكل ماخلقه ‏ مما فيه شر جزثي إضافى ‏ ففيه من الخير العام 
والمكة والرحمة أضعاف ذلك . مثل إرسال موسى إلى فرعون . فانه 
حصل به التكذيب والهلاك لفرعون وقومه. وذلك شر بالإضافة إليهم . 
لكن حصل به من النفع العام للخلق إلى يوم القيامة ٠‏ والاتّبار 
بقصة فرعون ‏ ماهو خير عام . فاتتفم بذلك أضعاف أضعاف من استضر 
به . كا قال تعالى ( فَلْمَآءَاسَمُونَا أنتَمَمَنَامِئَهْرَْمَأَفْرَفَْىَ مجرت * 
مَجَمَلْئهُجَ سَلْفَاوَمَََا لخريرت ) وقال تعالى بعد ذكر قصته ( إَِفِدَِكَ 

وكذلك حمد صلى الله عليه وسلٍ : شتي برسالته طائفة من 
مشركي العرب وكفار أهل الكتاب . وم الذين كذبوه . وأهلكيم الله 
تعال سند .ولك سعد با اماف قاف هل لام» 


و لذلك من شق به هن أحل الكقات كانو ا ممدلين محرفين قبل أن 


مف 


ببعث الله مدا صلى الله عليه وسلم . فأهلك الله بالحهاد طائفة . واهتدى 
به من أهل الكتاب أضعاف أضعاف أولئك . 


ودين أذنهم الله من أهل الكتاب بالقهر والصغار » أو هن 
المشسركين الذين أحدث فييم الصغار ٠‏ فبؤلاء كان قهرم رحمة لهم . 

لم بعدم حصل من المدى والرحة لفيرم مالا بحصيهم إلا اله . 
وم دائاً سهتدى منهم ناس من بعد ناس ببركة ظهور دينه بالحجة واليد . 

فاللصلحة بإرساله وإعزازه ٠‏ وإظهار دينه ٠‏ فيها من الرحمة الى 
حصلت بذلك مالا نسة لما إلى ماحصل بذلك ابعض الناس من شر 
جزني إضافى . لما فى ذلك من الخير والمكمة أبضاً . إذ لدس فيا خلقه 
الله سبخانه شر محض أصلا . بل هو شر بالإضافة . 


فصلل 
الفرق الخامس : أن ما حصل للانسان من المسنات التى يعملهبا 


كلبا هو وجودية 8 أنم ألله مها عليه 2 وحصلت كشسة الله ورحمنه 
وحكدته وقدرته وخلقه . لس فى المسنات أعى عدمى غير مضاف إلى 


يفف 


وذلك: :"أن اينات" إنا" "فيل امون :يشت أو اله مسري تيف 
والوك: اع ,وجروى 7 فرك الإنسان لما نهبى عنه . ومعرقته أنه 
ذنب قبيح . وبأنه سبب لامذاب . وبغضه وكراهته له » ومنع نفسه 
كه إذا هرجعة #تواعتجةوطلتة كل شمدة اموق وعردية + 6 أن 
فرقة يان اللشات ع كلعل والفدق حت ينه وففله: نا 


أمور وجودية . 


ولحهذا إنما يثاب الإنسان على فعل الخسنات إذا فعلها محا لما بنية 
وقصد فعلها ابتغاء وجه ربه . وطاعة لله ولرسوله . ويثاب على برك 
السيئات إذا ركبا بالكراهة لها . والامتناع منها . قال تعالى ( وَلَكنَلهَ 
حَببَ لح يمح ورَينهقٍ مويك وكيم الك رَوالْمْسُوقَ وَالِْسَيَانَوليِكَهُمْ 
َلّيِدُوت ) وقال تعالى ( وَْمَامَنْسَافَمَقَاءرَيوَتَه تع نافيك »* 
ِدَلْلَتَدَ هَانَأرَْ ) وقال تعالى ( إكالصكلرة تَنْم ع الْفَحسَآ 


وفى الصحيحين عن أنس عن الى صلى الله عليه وس أنه قال 
واثلاث من كن فيه وعدا خلاوة الإعان: 8 هق كان اله ورسوله: أحن 
إلله ثما سواها . ومن كان يحب المرء لا حه إلا لله . ومن كان يكره 
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أن يرجع فى الكفر _. بعد إذ أنقذه الله منه ‏ 5 يكره أن يلق في النار» . 


« أوثق عرى الإعان : الب فى الله ٠‏ والغض ف الله » . 
وفها عن أبي أمامة عن البى على الله عايه وسلم « هن أحب لله 
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لله . ومنع لله » فقد استكل الإعان » . 


وفى الصحبح عن أبى سعيد الخدري عن الى صلى الله عليه وس 
قال « من رأي متك منكراً فليغيره بيده . فإن لم يستطع فبلسانه . 
ؤإن ا( لستطع فقلته 5 وذلك َطهفك الإعان 6 ء. 


وفى الصحيح من حديث ابن مسعود رضي الله عنه لا ذكر 
الخلو ف تقال « من حاهدمم بده فهو فهو مؤءن . ومن حاهدم بلسانة 
فبو مؤمن . ومن حاهدم بقلبه فبو مؤمن . ليس وراء ذلك من 
الإعان حبة خردل » وقد قال تعالى ( كد كَانتَلأسَوَمحسَكة نارهم 
وَالْسَ مَعمُعَإَْالُوْطوَصَ اكوك وَعِكَاتبدُودمِن هو نمه يويد ينا 7 


اح مه ود سسا 


0 غرء لو دو ني عمد 10 2 200 
العداوة والسشضسا ع 2 1 حقَ تومسوا الوخد م إلا قولإد هيم اب د عفرن 5 املك 


لحف 


و 


وقال على لسان الخدل ( إِنَبَركمَئَاتمْبُدُونَ * إلى مَطرَْوَِنَهه 


سه سروه 5 عبر سح له و ساء - لح سسا رسملر عورم 6 522 
سيهدِينٍ ) وقال ( أفرءيسمماكتمتعبدُونَ * أنتم وَءَابَآوْحكمالأهدمون 
ل 111 ره 0 م 0 

* فَإتَمَوعَدُوَلََِلَار بَالْعَلَمِينَ )2 وقال ( فلم أفلت قال ينقوم ِف برِىءمه 


م س 


0-0 
40 وه - د تر أ هه 2 ع سل سس كه 
مُشركون * إِنْ وَجَهْتٌ وَجهِىَ لِلَرَى فط رالسَمومت والأرض حَنِيفًا مآ أناأمرب 


المشركيت ) 


فهدا البغض والعداوة والبراءة ما يعد من دون الله ومن عابديه : 
5 و موجودة 6 القاب 3 وعلى اللسان والجوارح 3 أن حب 
الدتزموالانةودوالة” أولاتة 2 أمور .توهودة فى القلني د وغل" اللسان 
والجرارح ٠‏ وهي يحقيق قول « لا إله إلا لله » وهو إثبات تأليه القاب 
َه حباً خالماً وذلا صادقاً . ومنع تأيه لغير الله . وبغض ذلك 
وكراهته . فلا يعنك إلا الله ٠‏ ويحخب أن مه وو ع عبادة عبره 
ونحب التوكل عليه وخشنه ودعاءه وزع التوكل على غيره 


وخشلته ودعاءه ١‏ 


قبذه كلبا اجوز موجودة فى القلب . وهي اطوتات التى سسب 
علي : 


يكرهها ٠‏ بل لا يفعليا لكونها ل مخطر بباله . أو مخطر كم مخطر 


524١ 


اخمادات التى لا بحها ولا يبغضها ‏ فهذا لا يثاب على عدم مايفعله 
من السيئات . ولكن لا بعاقب أيضاً على فعلبا . فكأنه لم يفعلها . 
فهذا تكون السيئات فى حقه عنزلتها فى حق الطفل والجنون . والمهيمة. 


وككن إذا قامت عليه الحجة بعلمه تحريها , فإن لم يعتقد تحزها 
ويكرهها وإلا عوقب على ترك الإعان بتحرعها . 


طصطصطمطلل 
وقد تنازع الناس في الترك : هل هو أمر وجودي أو عدمي ؟. 
وقالت طائفة ‏ كأبي هائم بن الجمائي ‏ إنه عدمي وأن المأمور 
« الذمية» لأنهم رتبوا الذم على العدم الحض . 
وال كرون يقولون: : الترك أمر. وجودئ :“فلا يكاب 'فن: ترك 
الحظور إلا على ترك يقوم بنفسه . وثارك الأمور : إنما يعاقب على 
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ترك يقوم بنفسه . وهو أن يأمره الرسول صل الله عليه وسلم بالفعل 
فيمتنع . فهذا الامتناع أمر وجودي . ولذلك فبو بشتغل عما أمر به 
بفعل ضده . م يشتغل عن عبادة الله وحده بعسادة غيره . فيعاقب 
على ذلك . 


ولهذا كان كل من لم يعبد الله وحده . فلا بد أن يكون عابداً 
لغيره . يعبد غيره فيكون مثيركا . وليس في بني آدم قسم ثااث . بل 
اذا شوك ان :مفوك وني علد يد ا ميةا بقلي هوا 
الملل" التسارف يوون أشبهوم من الضلال . المنتسبين إلى الإسلام . قال 


سه سرس ل صيرح لؤرح بر مه 


الله تعالى ( وَإدَارَتَالفَانَ َأَسْبَعِدَبالَه منََلشَّمط ليح * إِنَّه«ِْسِلهسلْطن 


د 2# سه عو ل مم 66 سلطدية ا ولو 
عَلَ ديرت َامَنوأُوَعل رَيْهءْ يَوَكلُونَ نا إِنْما ساطديه كل الَدري يويد 
0 دلول ال( إاعتارى 


َكَعَم سُلْط ولام اَمَك َلْمَاينَ ) لماقال إبلسس 


م 0 


) َدُيَن لو ف لاض ولخو ب ِنَم لمعن * 31 لاعساد اكه منَم الْمْخْلَصِيتَ ( 
َك 


-_ 


قال تعالى ( إِنَعسَادِى لَيَسَلَكَ ليم سُلْطدوٌإِلَا 


فابليس لايغوي الخلصين . ولا سلطان له عليهم . إكا سلطانه على 
الغاوين . وهم الذين: بتولونه . وهم الذن به مشركون . 


8 


وفوله ( لمح هارن هم سمت رو ) صفتان لموصوف 
واحد . فكل من تولاه فهو به مشرك ٠‏ وكل من أشرك به 
فقد تولاه 8 


8 6 ل يْبََءَاءَ انلا تَعبْدُوألَّعَطنَإِنَهْلْوْعَدُوٌ 


وكل من عبد غير الله فِإا يد الشطان . وإن كان يظن أنه 
يعد الملائكة والأناء . وقال تعالى ( وَيَومحشرهم يعن يطول لْملجكة اولح 


كن تعبدون * َالْوسُبَحَكَ أََوَلِسنَامِن دو نهم بلكانوأ 7ك ملعن 


أحكارهم بوم مُؤصسونَ ). 


ولمذا تتمثل الشباطين لمن يعد الملائكة والأنساء والصمالحين 
يخاطبوتهم فظنون أن الذنى خاطهم ملك أو فى أو ولي© وإعا عو 
شيطان . جعل نفسه ملكا من الملائكة .كم يصب عناد الكواكب 
وأصحاب العزاتم والطلسيات ٠‏ بسمون أسماء . يقولون : هبي أسعاء الملائكة 
مل منططرون وعبره 3 واعا مي أسعاء الحن . 


وكذلك الذئن يدعون الخلوقين من يه والأولياة: :و 0 
سمل 0 من خاطه 3 فيظنه النى . أو الصالح الذى دعاه : 


دين 


هو شيطان تصور فى صورته ٠‏ أو قال : أنا هو , أن لم يعرف صورة 
ذلك المدعو . 


وهذا كثير بحري أن يدعو الحلوقين ٠‏ من التصارى ومن التنسبين 
إلى الإسلام يدعونهم عند قبورم ٠‏ أو مغيهم . ويستغيثون مهم . فيأتهم 
من بقول : إنه ذلك المستغاث به فى صورة آدمي إما الو 
راكب . فيعتقد المستغيث : أنه ذلك النى . والصالح ٠‏ أو أنه سره . 


أو روحانيته ٠‏ أو رقيقته أو المنى تشكل ٠‏ أو يقول : إنه ملك حاء على 
صورته . وإما هو شيطان يغويه . لكونه أشرك لله ودعا غيره : اميت 
فُن دونه . فصار للشيطان عله سلطان بذلك الشسرك . فظن أنه يدعو 
الى . أو الصالح . أو اللك . وأنه هو الذي شفع له ٠‏ أو هو الذي 
أحاب دعوته . ونا هو الشيطان . ليزيده غلواً فى كفره وضلاله . 


فكل من لم يد الله مخلصاً له الدين ٠‏ فلا بد أن يكون مشيركا 
عابداً لغير الله . ودو فى الحقرقة : عابد لاشيطان . 


فكل واحد من بي آدم إما عابد للرحمن . وإما عابد للشيطان . 


قال تعالى ( وَمَنْيَعْسعِن ؤِح الحم تفَيِضَلَهسَمِطلنًا فهو لكين * وَإِتَهُم 
ِيصَذُ تمع السب ل ويحْسَبونَ َعَم مهَتَدُونَ 7 حَوَإِدَاجَاءنَا قال ين يتين : وَيَيْتَكَ 


رح سر برل 


د المشترون فلس عْسَالْمَرينُ * وَكَنْيَمَمَحكْمْالْوْم إذ ظَلمَم كك فالْمَدَانٍِ 


- 


22 


سد ره ا م2 لسسع مك 4 20 
مُسْتَرِونَ ) وقال تعالى ( إِنَالَذِينْءاموأوالذِينَهادوأْواَلضَئِنَ ولص 
روء ل وال رس 0 معرداء اب سول وه سواءء لال 6 


سم 00000101 
والمجوس والْذِين أش رسكو أإرك الله يفصل دنهم يوم الْقبامةٍإِنَاللدع لكل شو 


2 
شهيد ) . 


فبنو آدم منحصرون فى الأصناف الستّة . وبسط هذالهموضع آخر. 


بحل 


واللقصود هنا : أن الثواب والعقاب إنما يكون على عمل وجودي 
بقل لشاف كيناة ان معن ورك الكام + كرك العيرله 
أ وجودي . وفعل السيئات . مثل ترك التوحيد ٠‏ وعبادة غير 


محد 
2001 


الله أحس وحودىي ٠‏ قال تعالل ( مجاه باحس قله حار ومن جاء 


ايعو كا مجر لعفا سات إِلَامَا ينمت ) 

وقال تاق ٠‏ 3 لسن تمك ايكون ساني .وقال 
تعاى (١‏ تَرَحعلَمَئِلَِاقََفْسِسْوَمَْأسَآَخََيَهَا ) وقال تعالى ( للد 
سوا لَه مومه قو أتبك أض ب تومه كيثوه 
* وَاِينَ بيات جرْهسنةِوهَاوَعَفُهْولةً ‏ إلى قوله ‏ 


وْليكَأَصْحبَلتَارِهُمْ يا حَِدُونَ ) وقال تعالى 


ه528 


ا ا 


) كان عقَبَةَ قَبَهَ ددن سوأ الشواى أن كدو أسَايتٍ أله وكاو بَايسْتَهَزِءُوت ). 


فأما عدم المسنات والسيئات : لغزاؤه عدم الثواب والعقاب . 


وإذا فرض رجل آمن بالرسول عملا . وبقي مدة لا يفعل كثيراً 
من الحرمات . ولا سمع أنها محرمة » فل يعتقد بحرءها . مثل من آمن 
ول بعلم أن لله حرم اليتة والدم وحم الختزير . ولا عم أنه حرم نكاح 
الأقارب سوى أربعة أصناف . ولا حرم بالمصاهرة أربعة أصناف ‏ حرم 
على كل من الزوجين أصول الآخر وفروعمه ‏ فإذا آمن ولم يفعل 
هذه الحرمات ٠‏ ولا اعتقد حريها ٠‏ لأنه لم بسمع ذلك : فهذا لا ياب 
ولاكاتت: 


ولكن إذا عم التحرم فاعتقده : أثيب على اعتقاده . وإذا ترك ذلك 
مع دعاء النفس إليه _- أثيب ثوابا آخر . كالني تدعوه نفسه إلى 
الشبوات فينهاها كالصاتم الذي تشتبي نفسه الأ كل واجماع فينهاها ٠‏ 
والذي نشتبي نفسه شرب الخر والفواحش فيهاها . فهذا يثاب ثواباً 
آخر ء نحسب نهيه لنفسه . وصبره على المحرمات ٠‏ واشتغاله 
الطاءات التى هي ضدها . فإذا فعل تلك الطاعات كانت مانمة له 


عن الحرمات . 


وك 


وإذا تين هذا : فالحسنات التى ياب علبها كلها وجودية ٠‏ نعمة من 
الله تعالى وما أحئه النفس من ذلك . وكرهته من السيئات : فهو الذي 
عن ونال الرقوه وناق لسن كن اليم الكتر 
والفسوق والعصيان . 


قعل 
وأما السيئات : فنشؤها الجهل والظم . فإن أحداً لا يفعل سئة 
قبحة إلا لعدم عامه بحكونها سيئة قبيحة . أو لحواه وميل 


وفى المقيقة : فالسيئات كلها ترجع [إلى]' المبل . وإلا فلو كان عالاً عاماً 
نافماً بأن فءل هذا بضره ضرراً راجحاً 9 ل يفعله . ؤإن هذا خاصية 
العاقل . ولهذا إذا كان من المسنات ما بعلم لقره قرا رانها: 
كالسقوط من مكان عال ٠‏ أو في نهر يغرقه ٠‏ أو المرور يجنب حائط 
ائل 2 أن فول ا لحف اد رمي ماله فى البحر ونحو ذلك : 


)١(‏ أضيفت حسب مفهوم السياق 


ذف 


لم يفعله ١‏ لعامه بن هذا ضرر لا منفعة فيه . ومن لم بعلم أن هذا 
يضره ‏ كالصى ٠‏ والجنون . والساهي والغافل ‏ فقد يفعل ذلك . 


ومن أقدم على مايضره - مع عه با فيه من الضرر عليه 


فلظنه أن منفعته راجحة . 


فإما أن حزم تصرن عرجوخ ٠‏ أو بظن أن الخير راجم . فلابد 
من رجحان الخر . إها فى الظن وإما فى الظنون » كالذي يركب البحر 
ويسافر الأسفار العيدة لاربح . فانه لو جزم بأنه يغرق أو مخسر لما 
سافر . لكنه يترجم عنده السلامة والربيح ٠‏ وإن كان مخطتاً فى 
هذا الظن . 

وكذلك الذنوب : إذا جزم السارق بأنه يؤخذ وبقطع . لم بسرق . 
وكذلك الزاتي : إذا جزم بأنه يرجم ٠‏ ل يزن . والشارب مختلف حاله. 
فقد يقدم على جلد أربعين وتانين . ويديم الصرب مع ذلك . ولهذا 
كان الصحيح : أن عقوبة الشارب غير محدودة .بل جوز أن تنتبي 
إلى القتل . إذا لم يتته إلا بذلك . كا حاءت بذلك الأحاديث . ماهو 
مذكور فى غير هذا لوطع . 

وكذلك العقوات . متى جزم طالب الذنب بأنه بحصل له به 


4خ" 


الضرر الراجح ل يفعله . بل إما ألا يكون ازماً بتحرعه ٠‏ أو يكون 
غير حازم بعقوبته . بل .رجو العفو بحسنات . أو نوبة .أو بعفو اللهء 
أو يغفل عن هذا كله . ولا ستحضر تحرعاً ولا وعبداً فق غافلا . 
غير مستحضر للتحريم . والففلة من أضداد الم . 


ضصل 


فالغفلة والشهوة أصل الشسر . قال تعالى ( وَلَانْطِمْمنأَعَْلَافلبَةعَن 
نانع هونة وكات أمرهفطا ) والمحوى وحده لا يستقل 
بفعل السيئات إلا مع اليل . وإلا فصاحب الحوى . إذا علم قطعاً أن 
ذلك يضره ضرراً راجحاً : انصرفت نفسه عنه بالطبع . فإن الله تعالى 
عن لجالا كرا بريد لا ونا نا يم 
بأ وها شوو ايها :لك دلت ك3 لمش القل... 


ولهذا كان البلاء العظيم من الشبطان الام رد النفس ٠‏ فإن 


يكنا 


الشسطان زين لما السيئات . ويأمرها بهاء ويذكر لحا مافيها من 
الحاسن . التى هي منافع لامضار . كا فعل إبليس بآدم وحواء . فقال 


م دو ل سس ص جو ل له 


جل ضر جل وق 06 2024 م و< سوس 0 020 
) يككَادَمْ هَل ذلك عل سجر ةلد وماك َال * وأحكلا يبا فِدَتَلما 


ورور ره د هك سس رسي رس م 
سوء'نهمَا ) ( وَكَالَمَا ريصا عن هَذِوالسَجِرَةٍ إلا أن تكونا ملك نٍ يكوا 
اريت )+ 


ودنع 


يد مر وه - عع ماوت 2 سعرل دعو م2 وو 


ولهذا قال تعالى ( ومنيعش عن ذم لمن نفَيِضله,سَيطدنا فهولهفرين * 


_ 
رح ابر 


دوو ومع كا بوء 2 اه ا در« لع ب كيو لع يع > 
و ليصدوتهم ع نٍالسَِّل يحسبون أَنْهُم مَهِنَدُون ( 


_ 


55 1 1 و كو وسو دس وآ ره 0 . 
لاتحي ربج يدعو نون طن لهمي هه عر وأبعي رول وكدِكَ رين لكل 
( ولانسبواالزيمت يدعونمن دون الله فيسبو ا الله عدوا يغيرعل 3ن لك زسا لحر 


1 مس مل 0 00 
إل رجهم مرجعهم يسمه ريماكا ا يعْمَلُونَ ) . 


وقوله ( وِيَتَكْلبوِعَكَهْرَ ) هو بتوسيط تزبين الملائكة . 
والأنياء ٠‏ وامؤمنين للخير . ويزيين شياطين الجن والإنس لاشر . قال 
الى ( وَحكدالك نك يكييرضت الست ركيت قْلَ 


ده جاتر ير ل ابرس عو يرا م سا 


أَوْلَدِهِمْ شُرَكارْهُمْ لِيْرّدُوَهُمٌ وَللْسْوأَْلَيَهمْ دِيتهُمٌ ) 


فأصل ما بوقع الناس فى ااسيئات : الجهل ٠‏ وعدم العم ريا 


تضرهم ضرراً راجحاً . أو ظن أنها تنفعهم نفعاً راجحا . ولهذا قال 


0 


الصحابة رضي الله عنهم « كل من عصى الله فهو اهل » وفسروا 


00 5022 


ذلك قوله نمال ( تقس عات يرك يتعؤها يهار فت 
9 7 01 سم سل به ع ل اس صر 0 
مِنكَريبٍ ) كقوله ( وَإدَاَكك اذم ل 
ضعيه 7 0 إن » ره ةم عدم -ه سم م 01 
1 ُّ عل نقسه الرحمة َأَتَههَمَنْعَيِلَ مِنَكُ سوأ بجَهداة بجهدا هج - تتاب من 
ركه ساس 01 دع ووه 


ك2 نه.عفور رجي ( 59 لسمى 
حال فعل السيئات : الخاهلية . فإنه يصاحبها حال من حال حاهلية . 


قال ند 07 شالف أصحاب حمد صلى الله عليه ور عن هده 
سر سحت سر د سف سم 0002 100 


به عل أله أذ يَعَْمَلُون السو جهن ترسُوبوت» 07 
فقالوا :كل من عصى' الله قبو اهل :.. ومن ات قسل الموث:: 


وعن قتادة قال « أجمع أصحاب جمد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
على أن كل من عصى ربه فبو فى جبالة ٠‏ عمدا كان أو لم يكن . وكل 


قال مجاهد : من مل ذنا ‏ من شيخ . أو شناتد قبو 


يجبالة . وقال : من عصى ربه فهو حاهل . حتى يتزع عن معصيته . 
وقال أيضاً : هو إعطاء الهالة العمد . وقال مجاهد أيضاً : من عمل 
56 خطأاً 3 3 إ مدا 0 حاهل . دى دير منة . رواهن ب 


حلض 


ابي حاتم . ثم قال : وروى عن قتادة . وتمرو بن مرة ٠‏ والثوري . 
وعون لك حمطا ار عدا يي 


وروفج فيه عاهة. و لمعك قلا :2 لنى عن غات ان لابعم 


حلالا ولا حراما . ولكن من جبالته : حين دخل فيه . وقال عكرمة : 
الدننا كلها جبالة . 


وعن الحسن البصري : أنه سئل عنها ؛ فقال : مم قوم لم يعاموا 
مالم مما عليهم . قبل له : أرأيت لو كنوا قد عاموا ؟ قال : فليخرجوا 
منها . فإنها جبالة . 

قلت : وما ببين ذلك : قوله تعالى ( إِتَمَاحْسَىآَشهَمِنَعِبَادالعلَمَوَا ) 
كل 4 معي ...و أطافةة بوارك:. .“متضخة :فين عام 5 قال 
تعالى ( أمَنْهْوَفدْتُءَانَءَالتَلسَحِدَاوفَايِمَا حدر الْأَحْرَةوريأنْمَدَرَيْهفلْهَل 
صنتو ىألرنيلون وان اجلتوة ) 


وقال رجل للشعى : أها العالم . فقال : إِنما العالم من محشى الله . 


خشى الله فهو ١‏ 0 


بذكن 


ويقتضى أيضاً : أن العام من مخشى الله . ما قال السلف . 
قال ان مسعود «كفى مخشية الله علماً . وكفى بالاغترار جهلا ». 


ومثل هذا الحصر يكون من الطرفين . حصر الأول في الثانى . 


وهو مطرد. وحصر الثانى فى الأول نحو قوله ( إِنَمَاشُذِدُمنِاتََادحَرٌ 


وَكَتْىَالتَمَ الِب ) وقوله ( إِنَمََآَتَمْدِرسْيحْعَهَا ) 2 وقوله 
( إتََايومنُ بحا ألَدينَدَادْسكَ روا يباحرواسْجَداوَسَبَ د رَيَهِمْوَهْمْلَا 
يَسْتَكيروت © * تنَجَاقَ جَنُويُهُم عِنِالْمصَاجح ) . 

وذلك : أنه أت الخنشة للعاماء . ونفاها عن عيرم , وهذا 
كلاستثناء . فإنه من الننى : إثنات . عند حمهور العلماء . كقولنا «لا 
إله إلا الله » وقوله تعالى ( وَكَاِبنْتَمو إِلّالِسَرضَى )0 وقوله (,آ 
تع عالَّمَمَةدَمْدلَالِسَنَْوَِلَهُ ) وقوله ( وَلايأكك يمكلا 


سن لخ جه سه سحو ع 
- 


يحدردلك يالْحق ولحسنتفْبرا / 3 


وقد ذهب طائفة إلى أن الستثى مسكوت عنه . لم يت له ما ذكر . 


و ينف عله . 


وهؤلاء يقولون ذلك فى صغة الحصر بطريق الأولى . فيقولون : 
نني الخشية عن غير العاماء . ولم يشتها لهم . 


يلض 


والصواب : قول الجهور . أن هذا كقوله ( مُرِْتَمَاَمريَالْتوحسَ 
التحريم عن غير هذه الأصناف ويثيتها لما . ككن أثتها للجنس . أو 
لكل واحد واحد من العاماء ؟ م يقال : إنما بحس المسامون . ولا بح 
ظ إلا مسل . وذلك أن المستئى هل هو مقتض أو شرط ؟. 


فني هذه الآية وأمثالما : هو مقتض . فهو عام . فإن الس بما 
اكوه دي الرسل, ويه او . فإذا كان الع وجب الخشية الحاملة 
فل قعل اليناف تورك اكات وكل عاض فيو باعل لحن 
بتام العم ٠‏ يبين ماذ كرنا من أن أصل السيئات الل . وعدم العم . 
وإذا كان كذلك . فعدم العم امن قا سوا . بل هو مثل عدم 
القدرة » وعدم السمع والبصر . وسار الأعدام . 


والعدم : لافاعل له . ولبس هو شيا . وإنما الشىء الموجود . 


والله تعالى خالق كل شىء . فلا يجوز أن يضاف العدم الحض إلى الله . 
لكن قد يقترن به ماهو موجود . 
فإذا لم يكن عالاً بالله . لا يدعو إلى الحسنات . وترك السيئثات . 
والنفس بطعها متحولة . فإنها حبة . والإرادة والحركة الإرادية من 
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لوازم الخياة . ولهذا قال النى صلى الله عليه وسلِ فى الحديث الصحيح 
أصدق الأسماء : حارث وهام » فكل آدمي حارث وهام . أي عامل 
كاسب ٠‏ وهو هام . أي بهم وبريد . فهو متحرك بالإرادة . 

وقد حاء فى الحديث « مثل القلب : مثل ريشة ملقاة بأرض فلاة 


فلما كانت الإرادة والعمل من لوازم ذانها . فإذا هداها الله : علمها 
ما ينفعها وما بضرها . فأرادت ما بنفعها . وتركت ما يضرها 


جل 


والله سبحانه قد تفضل على بى آدم بأعرين . ها أصل السعادة . 
أحدما : أ نكل مولود ولد على الفطرة . ا فى الصحيحين عن النى 
صلى الله عليسه وس أنه قال «كل مولود بولد على الفطرة . فأنواء 
عهودانه ٠‏ أو ينصرانه . أو يعجسانه . كا تنت الهيمة مهيمة جمعاء . هل 
حسون قيهيا من جدعاء ؟ ثم بقول أبو هريرة : اقرأوا إن شم 


( فِظَرَتَامَوالَى فَطرَالتَاسَعَليهَا ) » قال تعالى ( كَقِرْمَجَهَكَ 
للدن رد رَتَأَهالَّى فَط الئاس عا لَابَ ِل لِسَلْقٍ أنه ذلك ا لريتث 
لْعَيَمَ ). 


| حا 


وف حي اع عن عياض بن حمار عن الى صلى الله علو 
قال « يقول الله تعاالل : خلقت عسادى حنفاء فاجتالتهم الشاطين : 
وحرمت عليهم ما أحللت الهم وأعرتهم أناتعشركرا ىشام أل 
بلطا ب 


فالتفس بفطرتها إذا تركت كانت مقرة لله بالإلهية ٠‏ محصة له . 
تمده لالشرك .يد كنا < ولكن, يدها ما وين للها عباطين الإنى 


01 


وان عا الوحى بعضهم أن بعض من الناطل قال تعال ( وَإِدأَحَذَرَيِكَ 


مِنْبََءَادَم مِنظُهُورهرٌ رمو شهدم ع 0 كل الور رار كينا 


أ تَفُولْوايوْمَ الْمِيِمَةِإِنَاكُنَاعَنْ هذ علِينَ * أَوَتفولُوا ما شرك َابَاوَْا من قَبَلُ 


0 أ 1 و 
ا ل 9 2 


وتفسير هده الآابة مسوط قَّ عبر هدا الموضع 


الثاني : أن الله تعالى قد هدى الناس هداية عامة بما جعل فييم 
بالفطرة من المعرفة وأسساب العر ٠‏ وبا أل إليهم من الكتب . وأرسل 


إلهم من 7 ا 7 0 ) ادا ل اي 0 حَلَقَلِإنسَنَمِنْعَكقٍ 


وقال ا ) 056 د عل اشوا نن الاك نا 0 


كلض 


لبان ) وقال تعالى ( سبح أسْمَرَيْكَ لاحل * الْدِىحلوضوّئ * وَلذِى مَدَرفَهدَئ ) 


م 


وقال تعالى ( وَهَدسَة النَجَدَيْنِ ) . 
فنى كل أحد ما يقتضى معرفته بالحق ومحبته له . وقد هداه ربه إلى 
أنواع من العر عكنة. أن حرفل ها إلى انتعافة ‏ الأواق..والا خرةا ‏ 
وجعل فى فطرته محة لذلك . لكن قد يعرض الإنسان ‏ تجاهليته 
وغقلته: سب غن. طلب. عل مأ شفعه . 


وكرق 1 اك ذلك مداولا له 2 أجل عدىي ٠‏ لا يضاف إلى 
الله تعالى . فلا يضاف إلى الله : لاعدم علمه بالحق . ولا عدم 
إرادته للخير . 


ككن النفس م تقدم : الإرادة والمركة من لوازمها . فإنها حية 
حاة طبيعية ؛ لكن سعادتها ونجاتها إنما تتحقق بأن. محيا الحياة النافمة 
الكاملة . وكان ماللما من الحاة الطبيعية موجباً لعذامها . فلا هي حبة 
متنعمة بالماة . ولا هي ميتة مستربحة من العذاب . قال تعالى ( هَدَكْر 
د تالو * سَيرَك يس » وَيِسَجَتََا لمق * الرئيصلالارالرف * 
ُلايَمْوتُ ذِبَاوَلاييَ ) «الحزاه من جنس العمل . لما كان فى الدنيا : 
لس بحى المماة النافعة التى خلق لأجلبا . 


يذ 


بل كانت حياته من جنس حياة الهاتم . ولم يكن ميتاً عدم الإحساس : 
كان في الآخرة كذلك . فإن مقصود الماة : هو حصول ما ينتفع به 
المي ويستلذ به . والحي لابد له من لذة أو ألم . فإذا لم محصل له 
اللذة ا يحصل له مقصود الْباة » فإن الم لس مقصوداً : 


كن هو حي فى الدنيا . وبه أمراض عظيمة لاتدعه يتنعم بثىء 
ما يتنعم به الأحياء» فهذا ببق طول حياته مختار الموت. ولا حصل له . 


فلما كان من طبع النفس الملازم لها . وجود الإرادة والعمل 3 
فذلك من عام إنعام الله عليها . وإلا فبي بطبعها لا بد لها من عمرأد 
مطوة عبن الله وخر ادالع بتمة تتد هاا ندفيذا لعي قن رامق 
كونها لم تعرف الله ولم تعبده . وهذا عدم لا يضاف إلى فاعل. ومن 
كر انا" لينلا معز امعو :2 ندم عون" وهيكذا هو 
الشر الذي تعذب عليه . وهو من مقتضى طبعبا مع عدم هداها . 
والقدر ةيل فور يدا كيه ونان اله ملق الالسان عرد ١‏ 


كن جعلون الحاوق كوئة:فريداً القوة والقبول . أي قابلا أن راسد 


هذا وهدا 1 


لف 


وأما كونه مريداً لهذا المعين . وهذا المعين: فهذا عندم ليس مخلوقاً 
لله وغلطوا فى ذلك غلطاً فاحشاً . فإن الله غالق هذا كله . 


وإرادة النفس لما ريده من الذبوب وفعلا :0 هو من حملة مخلوقات 


له تعالى فإن الله غالق كل شيء . وهو الذي ألهم النفس ‏ الى 
ستو أها ست كُورها وتقواها . 


وكان الننى صلى الله عليه وس يقول فى دعائه « اللهم آت نفسي 


وهو سسحأنه : جعل إراهيم وآله ع ميدون ا 5 وجعل 
فرعون وآله أعة يدعون إلى النار ٠‏ ويوم القيامة لا ينصرون . 


لكن هذا لا يضاف مفرداً إلى الله تعالى . اوجبين : من جبة علته 
الغائية . ومن جبة سبه وعلته الفاعلية . 
أما الغائة : فإن الله إنا خلقه لحكمة هو باصّارها خير . لاشر. 
وإن كان شراً إضافياً . فإذا أضيف مفرداً : توم المتوهم مذهب جرم : 
أن الله مخلق الصسر الحض الذي لاخير فيه لأحد لا لحكة ولارحة . 
والأغاز .والذة. والافقار قظل هذا لدعت 
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أنه ]ذا كل ”نه وانشه يمفكرث النمحاء "تن دون 
الأرض : كان هذا ذماً لهم ٠‏ وكان باطلا . وإذا قبل : بجاهدون في 
سيل الله لتكون كلة الله هي العليا . ويكون الدين كله لله ٠‏ ويقتلون 
من منعهم من ذلك : كان هذا مدحاً ليم ٠‏ وكان 0 


فإذا قبل : إن الرب تبارك وتعالى حكيم رحيم . أحسن كل شيء 
خلقه . وأنتقن ما صنع . وهو أرحم الراحمين . أرحم بعباده من الوالدة 
بولدها . والخير كله ببديه . والقير لبس إليه . بل لا يفعل إلا خيراً . 
وما خلقه من ألم لبعض الحيوانات أو من أعمالهم المذمومة : فله فيها 
حكمة عظيمة . ونعمة جسيمة ‏ كان هذا حقاً . وهو مدح للرب 
واقاء لل 


وأما إذا قبل : إنه يخلق الشر الذى لا خير فيه ولا منفعة لأحد . 
ولا له فيها حكمة ولا رحمة . ويعذب الناس بلا ذنب : لم يكن هذا 
ونه لزي ولا نا غلله .بل كان بالعكسن : 

ومن هؤلاء من يقول : إن الله تعالل أضر على خلقه من إبلس . 

وبسط القول فى ببان فساد قول هؤلاء له موضع و 

وقد بينا بعض ما فى خاق جينم وإبليس والسيئات من المكة 
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والرحمة . ومالم نعل أعظم مما علمناه . 


فتبارك الله أحسن الخالقين ١‏ وأرحم الراحمين ٠‏ وخير الغافرين 
ومالك يوم الدين . الأحد الصمد . الذي لم يلد ولم يولد . ولم يكن له 
كفواً أحد . الذي لا بحخصى العباد ثناء عليه . بل هو م أثتى على نفسه 
الذي له المد فى الأولى والآخرة . وله الحكم وإليه ترجعون . الذي 
ستحق المد والحب والرضا لذاتة ٠‏ ولإحسانة إلى عناده . سبحانه 
وال العو ان يحمد لما له فى نفسه من المحامد والإحسان إلى 
ماده . هذا حمد شكر . وذاك مد مطلقاً . 


وقد ذكرنا ‏ فى غير هذا الوق حاقل وود كل 
نا بغلقة اله "قيوسة عل غادة الومتاق سيق أن عدوم ولشكروه 
طله:م وهو ثق الاثدا م وطذا ذال فى اخ متورة ة النجم ( مَأَيَءَالوَريكَ 
تَمَكِ ) وفى سورة الرحمن بذ كر ( كَُمَنْطَيائاٍ ) وحو ذلك . 
ثم يقول عقب ذلك ١‏ هِأَيَءَالعرَيَحَاتْكُرَبانِ ) 


وقال احوريون : مهم الزحاج ٠‏ واف الفرج بن الموزي ) يي 
َالَهَمَيَكُمَادْكدْبَان ) أى من هذه الأشياء المذ كورة . لأنها كليا ينعم 


مها عليكم فى دلالتها إي1م على وحداننيته ٠‏ وفي رزقه إيا م مابه قوامك . 


وهذافالرماق سورة الرحمق .: 


وقآلوا فى قوله ( يَِيَمالَهَرَيْكَتَمَاقِ ) فبأي نعم ربك 
الق نت هل وستائتة: تتفكك © وقال. : تظلة و عاذل. © قال أ 
غنامن 1 كدت 5 


قلت : قد ضمن « 0 افق تكننت-: ولهد] عدام بالتاء.: فان 
لمارف تافل من الزاف بقال غارفا فى »الماؤل و الراء ف القران 
كفر وهو يكون تكذيا 0 


وقد يقال : لما كان الخطاب الهم كال قارف نه عن شار وان 
ول يقل : غيرا . 0 يكون بين اثنين تماريا . قالوا : والخطا 
للإنان . قبل للوليد بن المغيرة . فإنه قال ( أمَلمْيََمَافْضْحَفٍ مُوتى 
* وَاتَرهِي الى وق 3# 00 ( ثم التفت 
إله فقال( يَِأَيََالَدَرَيْكَتتَمَاِ ) تكذب . كا قال (حََ3َالْإفسنَ 
مِنْصَّلْصلكلسَخَارِ * وَعَلَنَالسَآنَ من مَارِج مَنْنَارٍ * مي اله ريَكنا 
َكَذََانٍ ) . 


فق كل ما خلقه الله إحسان إلى عاده . بحمد عليه حمد شكر. 
وللااقحة ككة عرف اله مكدق لأننا ان عبد عله جندا 
ستحقه لذاته . 

شميع الحلوقات : فيها إنعام على العاد . كالثقلين الحاطين بقوله 


كن 


( بَيَالويكائكدبنِ )0 من جبة أنها آيات للرب ٠‏ بحصل ها 
هدابتهم وإعانهم الذى سعدون بهفى الدننا والآخرة . فبدلهم عليه وعل 
وحدانته وقدرته وعامه وحككته ورحته . 


والآيات التى بعث بها الانساء وايدم بها ونصرمم . وإهلاك عدوم 
»م ذكر ه في سورة النجم ( وَأنَأَهْلكَعَادًا الوك * وتمورافاائَقَ * 
ضح م نطولل * والنؤئيكة أتوك * مكتَهَنَاميق ) - 
تدهم على صدق الاندماء فما اخيروا به من الاحس والمي 3 والوعد 


والوعيد . ما بعمروا به وأنذروا به . 


ولهذا قال عقب ذلك ( هَدَائدِرُيَكْدرالأوج )2 قيل : هو 
حمد . وقيل : هو القرآن . فإن الله سمى كلا منها بشيراً ونذيراً .فقال 


كا همه _-ء و- 


فى رسول الله ( إِنَ أنأ] لانِير كيلعو يؤْمِنونَ ) وقال تعالى 
( إِنَاأْرسَلَكَ سْهِدَاوَمْسَاويَزِرًا ) وقال تعالى فى القران 
( تبات ءَلتْهوَْاعرَيَلعوَمِيَلمُونَ * مَْمَاويَذِرٌ 6 وها 


متلازمان . 


كلوق عدو ا للشين تراد يقال نكهدا بدر أنترها نرت 
الرسل والكتب الأولى . 


وقوله « من اللذرء أي من جنسها. أي رسول من 


وض 


ادل لمن 


فقي الحلوقات : نعم من جبة حصول الهدى والإعان . والاعشار 
واللوعظة ما . 


وهذه أفضل النعم . 


فأفضل النعم : نعمة الإعان . وكل مخلوق من الخاوقات : فهو 
الآيات التى حصل مها ما حصل من هذه النعمة . قال تعالى ( لَقَدَكَانََ 
فْصََسِء هاو الأب ٠)‏ وقال تعالى ( يرود عبد 


عو 


منيب ) . 
وما يصب الإنسان . إن كان يسره : فهو نعمة بئة . وإن كان 


جبة أن فيه حكة ورجة لا بملها ( وَعسَعآدككموا كَبماوفَخ” 


م2 


او ةلالا > ير 0 وله دوه لىء كيده مو 
لحكم وعم أن تحبو أ شيا وهوشر لكم والله يَعْلَموأنشم لافلمورت ) ٠٠.‏ 


وقد قال فى الحديث « والله لا يقضى الله لمؤمن قضاء إلا كان 


ان 


عر 'ل4؟ إن اماه سراد 0 وفك خا له . وإن أصابته ضراء 
أه عله 


وكلتا النعمتين حتاج مع الشكر إلى الصبر . 


أن تضنة ارام #فالقاجيا إلى لصي ذاه ...وام تيمة السواء.: 
فتحتاج إلى الصبر على الطاعة فيها . فإن فتئة السراء أعظم من فتتة 
الضراء . م قال بعض السلف : ايتلينا بالضراء فصيرنا . وابتلينا بالسرا 
فلم نصير . 


وفى الحديث « أعوذ بك من فتنة الفقر واقين كته الف هت 


والفقر : يصاعم عله حاق. كن والح لا يصلح عليه الا 
اقل مهم . 


ولهذا كان أ كثر من يدخل الخنة المساكين . لأن فتنة الفقر 
أهون وكلاها يحتاج إلى الصبر والشكر . لكن ل كان في السسراء : اللذة . 
وفى الضراء : الألم . اشتبر ذكر الشكر فى السراء. والصبر في الضراء . 


2 دا جم عو ب 


قال عا لى ) وكين َدهَاالإفْسْنَمِنَّانَحْمَةُثُمَتَرَحَستهَامِنَةإِنَه 1 


ل برور 65 0 سح اس سه لم هو دمر سه ابس جر صن 


ححور * وَلَينَ ب 0 مسته ل معان ذهب ألسَّيِكَاتُ عو 
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إنَّهلمَمسَخُورٌ * إلا سروح لصحت ولك لم مغر وج 
حبر ) ولأن صاحب الشراة : أحوج إن الشكر 2 وصاحب 
الضراء : أحوج إلى الصبر . فإن صير هذا وشكر هذا : واجب . إذا 
57 انتيق المقات:.: 


واذا نير ساعنه لكان انيه مكون مد 4 إذا كان كن 
فطول”العيواتة : وقك يكون :ؤاجسا + ولكن لانانة بالمكن بت الدى 

وكدلك: شاه الفديراءة 6لا كرون العك قن من يتسا إذا 
كان شكرا نصير مق" الدارقين الثريان .د وقسف - يكززا القصيزه 
فى الشكر : ما يغفر له . لما يأني به من الصبر . فإن اجتماع الشكر 
على النعم . وهذا حال بعسر على كثير من اناس . وبسط هذا له 
موضع آخر . 

والقصود هنا : أن الله تعالى منعم مهذا كله ٠‏ وإن كان لا بظير 
الإنعام به فى الابتداء لأ كثر الناس . إن الله بعر وأنتم لاتعامون . فكل 
مانفعله الله فهو نعمة مه . 

وأما ذبيوب الإنسان : ف من نفسة . وم هذا وى حتت ع 


حكن 


والقدى :والاعاندوطهذا كان :من أحينن لدعاء قوله « للبم لا جلي 
عرة انرو ولا عل ادا أسعد يا علمتتي منى » . 


وفي دعاء القرآن ( رَيَنَالاجَمَْئَافِتَبََلَقَر ا لكايليت ) ( لَاجَملَافتَيَةٌ 
لَيَكُترُوأْ ) ١‏ 6 فهه ( وَلَمَصلَاللْمَْقِإمَامًا ) أي فاجعلا أعة 
لمن يقندي بنا ويأتم . ولا بجعلنا فتنة لمن يضل بنا ويشقى . 


و «الالاء, قَّ اللغة : ص النعم ٠‏ وهي تتصمن القدرة 1 


قآل ان قتفة * لمعنه الله فى عن السوزة ب مور الرعهو تن 
نعماءه . وذكر عباده آلاءه ونههم على قدرته . جم لكل كلة من ذلك 
فاصلة بين نعمتين ١‏ ليفهم النعم ويقررمم مها . 


وقد روى الاك فى صحيحه والترمذي عن حبر عن النى صلى 
الله عليه وسم قال « قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسمم 
الرحمن حتى ختمها . ثم قال : مالي أرا 5 سكوتا ؟ للجن كانوا أحسن 
مم ردا . ما قرأت عليهم هذه الآبة من عرة ‏ ( قيال رَيَكْنَا 
تكذبان)) بور الاانقلوا! نولا :تعر مره ماف اننا يجكدن:,: 
قلك الجد , . ْ 


والله تعالى يذكر فى القرآن بآيانه الدالة على قدرنه وربوبيته . 
وبذّكر بايانه التى فيها نعمه وإحسانه إلى عباده . ويذّكر بآيانه المينة 
لمكمته تعالى . وهي كلها متلازمة . 


فكل ها اخلق :قو انقية رودلل عل اقفرتهوفل سكعة : 


كن نعمة الرزق ٠‏ والاتتفاع بللا كل والمشارب والمسا كن والملابس : 
لاهرة: الكل أن +افلية| ستدل: هيا 6 ف سورة التحل .و تسم 
عنورة اللعم . م قاله قتادة وغيره . 


وعلى هذا : فكثير من الناس يقول : المد أعم من الشكر . من 
جبة أسابه . فإنه يكون على نعمة وعلى غير نعمة . والشكر أعم من 
جبة أنواعه . فإانه يكون بالقاب واللسان واليد . 


فإِذا كا نكل مخلوق فيه نعمة : لم يكن المحد إلا على نعمة . 
والمجد لله على كل حال . لأنه ما من حال يقضبها إلا وهي نعمة 
على عناده . 

لكن هذا فيم من عرف مافى اللوقات من النعم . والهمية 
والحيرية : ععزل عن هدا . 


ل . فبو تود عليه ب باعشار تلك 
الحكمة . والحهمية أَبِضاً مزل عن هذا . 


وكذلك القدرية الذين يقولون : لاتعود الجكمة إليه.بل 
ماثم إلا نفع الخلق . . فاغدم إلا شحكر . م لسن عند الجهمية 


0 


والقدرة الحردة عن نعمة وك لا يظبر فببا وصف حمد كالقادر 


الذي يفعل مالا ينتفع به. ولا بنفع به أحداً . فهذا لا بحمد . 


لغقبقة قول الجهمية أتباع جهم : أنه لا يستحق المد . فله عندمم 


كا أن العتزلة له عندم نوع من المد بلا ملك نام . إذ كان عندم 
يشاء. مالا بحكون . وبحكون مالا بشاء . وحدث حوادث 


بلا قدرته . 


وعلى مذهب السلف : له الملك وله المد تامين . وهو مود على 
1-0 كاهو مود على قدرته و رحمته . 


لحكل 


- 35 4 سم مجوهوة رضي عر ابن 2 ومن عر اس عر ورك لكرووه « رمرم صد اي اج 
وقد قال ( سهد أَمَهأتَهُكا لَه إٍلَاهوَوالْمَلتَكة وَأولواالْعا يما بالْقِسطٍ 
لاله إِلَاهوَالي اكيم ) فله الوحداننة في إلطيته . وله العدل . 


السنة فقد نقص الرب بعض حقه . 


والهمي الخبري لا بثت عدلا ولا حكمة . ولا بوحيد إلهمية. 


بل توحيد رنويلله . 


والعتزلي أِضاً لا نشت فى الحقيقةتوحيد إهية ولا عدلا فى الحسنات 
والسئات . ولا عزة ولا حكمة فى الحقبقة ٠‏ وإن قال : إنه يثنت الحكمة 
عا معناها يعود إلى غيره . وتلك لا بصلح أن تكون حكمة من فعل لا 
لأ يرجع إليه . بل لغيره هو عند العقلاء قاطبة مها ليس بمحكيم . 
بل منفية. 


ع 


وإذا كان امد لا يقع الأمكل “شية «اققف تيع السكرامن 


الشكر . فبو أول الشكر . 
والجد ‏ وإن كان على نعمته وعلى حكته ‏ فالشكر بالأعمال : 


لضن 


هو على نعمته . وهو عادة له لإلميته التى تتضمن حكته . فقد صار 
موع الأمور داخلا فى الشكر . 

ولهذا عظم القرآن أعى الشكر . وم يعظم أمس المجد جردا . إذ 
كانْ نوعاً من الشكر : 


وشرع امد الذي هو الشكر المقول ‏ أمام كل خطاب 
مع التوسك:: 

فى الفاعة <السكة .و اللريمين دن بلطتي الفبرسة لايد فيا من 
العكر والتوسد. . .والناقنات: الصالحات توعان . فسحان الله . وحنت:: 
فيها الشكر والتزيه والتعظيم . ولا إله إلا الله . والله أكبر : فيا 
التوحيد واللكين : ظ 

وقد قال تعالى ( فَادْعوة ملِصِ تأر لَلْمَدنَهِربَالْعَليِينَ ) . 
أ لا يكون الخمد إلا على الأمور الاختيارية . كما قيل فى الذم ؟ فيه 
نظر لدس هذا موضعه . 

وفى الصحيم « أن البى صل الله عليه وسلم كان إذا رفع 
واعه عن :ال لز مقرل :ا لبرييها و للق لط تسو الاو 


نض 


الأرض م وملء ماشئثكت هن شي بعد 3 أهل الثناء والمجد : احق 
ماقال العبد ‏ وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت . ولا معطي 
لا منمت . ولا بنفع ذا لكك اد ورهذا لف الحديف .8 اوه 
أفعل التفضيل . 

وقد غلط فيه طائفة من المصنفين ٠‏ فقالوا « حق ما قال العمد ». 


يقول الحق والباطل . بل حق مايقوله الرب . كا قال تعالى ( ملي 
وقول ) . 

ولك لفله 9 أحق ها قال السات يم كن نقد مختدوف:.: 
أى الحسد أحق نا قال العدد: + أو هذا نب .وهو الخدت أحق 
ما قال العمد . 

ففنه سان : أن الجمد لله أحق ماقاله العاد . ولهذا أوجب قوله 
في كل صلاة . وأن تفتنم به الفاحة . وأوجب قوله في كل خطية . 
وف كل ار 


والجد ضد الذم . والجد يكون على محاسن الحمود . مع الحة 
له ٠ك‏ أن الذم بكون على مساويه . مع البغض له . 


فإذا قيل : إنه سبحانه يفعل اير والحسنات .» وهو حكيم رحيم 


نض 


بعباده ٠‏ أرحم بعباده من الوالدة بوادها : أوجب ذلك أن يبه 
عناده وحمدوه . 

وأما إذا قيل : بل يمخلق ماهو شر محض . لا نفع فيه ٠.‏ ولا 
رحمة . ولا حكمة لأحد . وإنا يتصف إرادة ترجح مثلا على مثل . 
لا فرق عنده بين أن برحم أو تتحناتتج 0 سيط لقم و ١‏ اده 
مرجحة للاحسان إلى الخلق . بل تعذيهم وتتعيمهم سواء عنده . وهو 
مع هذا يلق ما يخلق لجرد العذاب والعمر . ويفعل ما يفعل 
لا لمكمة ‏ ونحو ذلك . مما يقوله الحهمية ‏ : لم يكن هذا موجباً 
لأن: يله العاف يدون عل تعن موهب اامكين ٠.‏ 


ولهذا فإن كثيراً من هؤلاء بنطقون بلثم والشتم والطعن . 
فيد ين ذلك نظماً 3 

وكثير من شيوخ هؤلاء وعلمائهم من يذ كر فى كلامه ما يقتضي 
هذا . ومن لم يقله بلسانه فقلبه تمت به. لكن يرى أن ليس فى 
د را كفية أي خاف من حموم المسفين. . 

وفي شعر طائفة من الشيوخ ذكر نحو هذا . 

وهؤلاء يقيمون حجج إبليس وأتباعه على الله . ويعلون الرب 
ظالاً لهم . 


رنض 


وهو خلاف ما وصف الله به نفسه . في قوله تعالى ( وَمَالَنَهُمَ 
47 انوأ هما لظدلِينَ ( وقوله ) مَأ م 7“ ش 1 يه ( 
5 الي 1 0 
وقوله ( ومارَبك يظ لد لِلِيدِ ). 


كيف يكون ظالاً ؟ ويم فيا بنهم لو أساء بعضهم إلى بعض ١‏ أو 
قصر فى حقه لكان يؤاخذه . ويعاقبه وينتقم منه . ويكون ذلك عدلا 
إذا لم يعتد عليه . 


ولو قال : إن الذي فعلته قدر على فلا ذنب لي فيه : لم يكن 
هذا عذراً له عندم باتفاق العقلاء . 


فإذا كان العقلاء متفقين على أن حق الوق لا يجوز 
إسقاطه احتجاجاً بالقدر . فكيف بجوز إسقاط حق الخالق 
تاها القلو + 

وهو سبحانه الحم العدل . الذي لا يظل مثقال ذرة ٠‏ وإن 
تلك حسنة يضاعفها . ويؤت من لدنه أجراً عظيماً . وهذا مسوط فى 
غير هذا اوضع . 

فقوله « أحق ما قال الصد » يقتضى : أن حمد الله أحق 


ما قاله العد . فله المجد على كل حال . لأنه لا يفمل إلا الخير 


لضن 


العناد لا بعامون . 


وهو سبحانه خلق الإنسان ٠‏ وخاق نفسه متحركة بالطبع حركة 
لابد فيها من العمر لحكة بالغة . و رحمة سابغة . 

فإذا قبل : فل لم يخلقها على غير هذا الوجه ؟ . 

قبل : كان يكون ذلك خلقاً غير الإنسان . وكانت الحكمة التى 
خلقها لمحلق الإنسان لا تحصل . وهذا سؤال الملائكة حيث قالوا 
( أَتعلْحَِاَيُفْسِدُِيَاوَيسْفِةَلرَمََ )2 ومالم تعلمه اللائكة؛ 


حو حت لق تيد 


ونفس الإنسان خلقت م قال الله تعالى ( إِنَالَاضْسْنَحْلِقَهَلُوعَا 
* إِدَاسَسَهُالشَيروعا * وَإدَامَتَهُلفَيَرْمَوْحًا ) وقال تعالى ( خَلِقَالإسْنَْ 

فقد خلقت خلقة تستلزم وجود ما وجد منها لحكة عظيمة » 
ورحة عميمة . فكان ذلك خيراً ورحمة . وإن كان فيه شر إضافي + 
ما تقدم . فهذا من جبة الغاية مع أنه لا يضاف العير إلى الله . 

وأما الوجه الثاني من جبة السب : فإن هذا الشر إنما وجد لعدم 


لضن 


العم والإرادة التى تصلءم النفس . فإنها خلقت يفط ر ها تقنضى معرقة 
الله ومحته . وقد هديت إلى علوم وأعمال تعيها على ذلك . وهذا كله 
من فضل الله وإحسانه . لكن النفس المذنبة لما لم يحصل لما من يكملها . 
بل حصل لما من زين لها السيئات ‏ من شياطين الإنس والجن ‏ 
قالع لل :اذاه نو فقت البيفافة +فكان:فنانا [لسكاة ركبا 
من م ما بنقسع وهو الأففل 5 ووجود هؤلاء الذين حيروها َ 
والعدم لا يضاف إلى الله . وهؤلاء : القول فييم كالقول فمها: 
خلقهم شيك 


فاما كان عدم ما تعمل به وتصليم : هو أحد السسين . وكانالشمر 
لذن الدى لاا لخن فنه + هو النس امش + واليدم ‏ لابيضناف إل 
الجقإنه لعن هنا نواش عالق كن عع كاك السئات ما تان [أن] 
باق طم ادي ,لله الاراقة. :إلى خط انبا عد ع بعتم 
ما بصلحها تلك السيئات . 


والسد إذا اعترف وأقر بأن الله خالق أفعاله كلها فبو على وجبين. 
إن اعترف يبه إقراراً خلق الله كل عىء ٠‏ بقدرته وتفوذ مشرئته » 
قار كلاه الانات الى لذ ما ووه بو بولا ناخن درو ماقا ترد 
وحاجته إلى الله ٠‏ وأنه إن لم هده فهو ضال . وإن ل ينب عليه فهو 


مضنا 


8 إل ظ 


وإن قال ذلك احتجاجاً على الرب . ودفعاً للأعس والبي عنه ؛ 
وإقامة لعذر نفسه . فهذا ذنب أعظم من الأول . وهذا من أتباع 
العطان :دولا رحد "ذلك الاشرا . وقد كرزنا أن الر سهان 
مود لنفسه ولإحسانه إلى خلقه . ولذلك هو يستحق المة لنفسه 
ولإحسانه إلى عباده . ويستحق أن برضى العبد بقضائه . لأن حكمه عدل 
لا يفعل إلا خيراً وعدلا . ولأنه لا بقضى للمؤمن قضاء إلا كان خيراً 
ل« إن أمناحششر امشكر »كان عر ا لقم و[ن' أضاتة واه جين - 


فكان 0 له » . 

فا مؤمن .رضى بقضائه لما بستحقه الرب لنفسه ‏ من الجمد واللثافت 
ولاس سن ال الوم 

وما تشاله طائقة م النائن > وهو أله صلى الله عليه وسلٍ قال 
« لا يقضى الله للمؤمن قضاء إلا كان خيراً له » وقد قضى علمه بالسيئات 
الموجبة للعقاب . فكيف يكون ذلك خيراً ؟ . 

وعنه جوابان : 


ع ع 


احدها: أن أعمال العماد لم تدخل فى الحديث . إنما دخل فيه 


ينض 


فاضي الالسان :+ من النعم والمائب . م فى قوله ( مَآأصَابَكَمنَحسَنَةٍ 
مَنَْنَهوَمآصَابَكمن ميك ف نَفَكٌ ( ولمدا قال « 1 
أها دور اسك انكان هرا وان اماك كر الهيور فسان 
حرا زوج كل القطاته بن رسينها هق نشوا بوضواءا ب نذا لاهن نف 
الحديث . فلا إشكال عليه . 


الوجه الثاتى : أنه إذا قدر أن الأعمال دخلت فى هذا . فقد قال 


لتقن ص الله عليه وسلم 0 من شمر ذه حسلده وساءته سممته فبو مهن 6 . 


فإذا قضى له بأن بحسن . فبذا ما يسره . فيشكر الله عليه . 


وإذا قضى عليه بسيئة : فبي إنما تكون سيئة ستحق العقوبة 
عليها , إذا لم يتب مها . فإن تاب أبدلت محسنة . فيشكر الله عليها . 
0 غلبا فكوق .ذلك بخيرا 

ن الوشمول صلى الله عليه وس قال « لابقضى الله للمؤمن » والمؤمن هو 
عرص سض هه حسنة كا قد حاء في 
هذه اكات ان العيد تعد لاقي افيتفل ننه الها يتكلة لكزال 
تومه منه اللنة . 


يتوب منه حتى يدخل 


والذب بوجب ذل الد وخضوعه ٠‏ ودعاء الله واستغفاره إباه ٠‏ 


وشبوده بشدّره وحاجته إلنه 3 ودأئة لا دغفر الذنوب إلا هو 3 


لضن 


فبحصل للمؤمن ‏ بسبب الذنب ‏ من المسنات مالم يكن يحصل 
بدون ذلك . فنكون هذا القضاء خيراً له . 


قوق ذنونة .بين أسر ين :+ إما أن يتوت “فتوب الله عله فكون 


من التوابين الذين يحم الله . 


السيئات بتلك الصائب . وبالصبر عليها ترتفم درحاته . 


وقد حاء فى بعض الأحاديث يقول الله تعالى « أهل ذ كرى أهل 
مجالستى . وأهل شكرى أهل زيادتى . وأهل طاعتى أهل كرامق . 
وأعل معصيى لا أؤيسهم من رحمتى . إن تابوا فأنا حبدهم » أي محهم فإن 
الله حب التوابين وبحب المتطبرين « وإن لم يتوبوا فأنا طبيهم . أبتلييم 
بالصائب لأ كفر عنهم المعائب » . 


وفى قوله تعالى « قِِنَفيكَ » من الفوائد : أن العبد لا يركن إلى 
نفسه , ولا يسكن إليها . إن الصسر لا يجىء إلا منها . ولا يشتغل لام 
الناس ولا ذمهم إذا أساءوا إليه . فإن ذلك من السيئات التى أصابته . 


81 


بالله من شر نفسه وسدّات مله . كل الله كن بعيتهة عل طاعته . 
فبذلك نحصل له كل خير . وبندفع عله كل شر . 

لهذا كان أنفع الدعاء . وأعظمه وأحكه : دعاء الفاحة ( أَمَدِنا 
لاط تنيع عازن نفك عتهة عر التستوي زه ولا 
َلكَآلِنَ ) فإنه إذا هداه هذا الصراط : أعانه على طاعته وترك 


معصيته . فلم يصه ثشر ٠‏ لافي الدنيا ولا في الآخرة . 


كن الذنوب هي من اوازم نفس الإنسان . وهو محتاج إلى اللهدى 
فكل طظة ونمو إلى امدق عرب نه إن إلا “كل والعيوت» 


لبس 5 يقوله طائفة من المفسرين : إنه قد هداه . فاماذا يسأل 
ادف 5 


وأ امراف شال افد الثناث ف أ هزوف المدانة , 


بل العبد محتاج إلى أن يعلمه ربه ما يفعله من تفاصيل أحواله . 
وإلى ما يتولد من تفاصيل الأمور فى كل يوم ٠‏ وإلى أن يلهم أن 
ل ذلك 


فإنه لايكقى محرد عامه إن لم يجعله الله مريداً للعمل بعلمه . وإلا 


حرضن 


كان العم حجة عليه . و يكن ا والعد مختاج إلى أن جعله الله 
قادراً على العمل تلك الإرادة الصالة . 


فإنه لايكون مبتدباً إلى الصراط المستقيم ‏ صراط الذين أنعم الله 
علمهم من النبين والصديقين والشهداء والصالحين ‏ إلا مهذه العاوم 
والإرادات والقدرة على ذلك . 

ويدخل فى ذلك من أنواع الحامات مالا عكن إحصاؤه . 

ولهذا كان الناس مأمورين ذا الدعاء في كل صلاة ٠‏ لفرط 
حاجتهم إليه . 


فليسوا إلى شىء أحوج منْهم إلى هذا الدعاء . 


ونا عرف يفطن كدان هذا الدقاء من اصن أحوال “تسن .وتفومن 
الآتى واطن ».و الأموويق نيذا"الضاء:.:وراى لا فى التفوسن من لحي 
والظ الذي يقتضي شقاءها فى الدنيا والآخرة ٠‏ فيعم أن الله بفضله 
ورحمته # جعل هذا الدعاء من أعظم الأسباب المقتضية للخير ٠‏ المانعة 


وتما يبين ذلك : أن الله تعالى لم بقص علينا فى القرآن قصة أحد 


نض 


3 لنعتبر ممأ 0 1 قَّ الاعشار ممأ من حاحنا إله ومصلحا 7 


ونا كون الأعقار إذا قهنا اناق بالأول:4 وكانا مهرقوين فق 
القتضى للحم . 


فلولا أن في نفوس اناس من جنس ماكان فى نفوس الكذبين 
للرسل ‏ فرعون ومن قبله ‏ لم يكن بنا حاجة إلى الاعتبار عن لانشيهه 


قط . ولكن الأعى م قال تعالى ( مَاقَالْلَكَ إِلَامَاكَدَقِلَ لِلرُسْلِمِنَْنَِكَ ) 
وما قال تعاللى ( كَدَلِكَ مَآآقَ ادس مِنَعبلِهِم من رَسُو ل إِلَاَالوأسَا يحون ) 


22 ووم ( 


وقال تعالى ( كنك قَالَاَلرس من ,لهم مَثْلَمَوَلهِم صَتمَهَتَ فلُوبْهُرْ 
وقال تعالى ( يُصَهمُو دَوْلَابِينَحكَهَرُ أ نكَلُ ) . 


ولهذا قال النى صلى الله عليه وسلٍ « لنسلكن سنن من كان قبل 
عدو القدة القدة دي الى معلوا عدو ضي ادهلتموه .. قالوا' + البيوة 
والتصارى ؟ قال : قن ؟ 


وقال « لتأخذن أمتى مأخذ الأمم قبلها : شبراً بشبر . وفراعاً 
بذراع . قيل : يارسول الله : فارس والروم :قال : شن ؟ » وكلا 
الحديئين فى الصمحين . 


فض 


ولما كان فى غزوة حنين كان للمشركين شجرة ‏ يقال لما : ذات 
أنواط ١‏ يعلقون عليها أسلحتهم ٠‏ وينوطونها مهاء ويستظلون مها متبركين 
فقال بعض الناس « يارسول الله . اجعل لنا ذات أنواط كا لمم ذات 
أنواط . فقال : الله أ كبر . قلتم كا قال قوم موسى لموسى : اجعل 
لنا إلها ما لهم آلمة . إنها السنن . لتركين سنن من كان قبلكم , . 


وقهد يق القران:2 أن الستاف هن الفين :وان “كارف تقدر الله.. 


فأعظم السيئات : جحود الخالق . والرك به . وطلب النفس أن 
فإن فرعون طلب أن يكون إلما مععوداً دون الله تعالى . وقال ( مَعَلِمَتُ 
لحم يَنْإِكوِعرف ) وقال ( كالمل ) وقال لموسى ( لَنٍ 


0 
> نب م5 ده 


و ودح ع ال سر مع ل ني مره سا لرصحسه مه د و 
عد تَإِلنهاغَيرِى لاجعلتك م نالمسجونيت ) و ( فاستَحَففومه قَاطاعُوم ). 


وإبليس يطلب:: أن بعبد ويطاع هن دون الله . فيريد : أن هبد 


وبطاع هو . ولا يعبد الله ولا بطاع . 
وهذا الذى فى فرعون وإبليس هو غابة الظل والحبل . 


وفى نفوس سار الإنس وان : سُعمة من هدا وهدا. إن ل يعن 


إرفض 


الله الععد وهديه . وإلا وقع فى بعض ما وقع فيه إبليس وفرعون : 
حسب الإمكان . 


قال بعض العارفين : ما من نفس إلا وفبها ما فى نفس فرعون » 


وذلك : أن الإنسان إذا اعتبر وتعرف نفسه والناس ٠‏ ومع 


أخباربم : رأى الواحد منهم بريد أنفسه أن تطاع وتعلو بحسب قدرته . 


اس سيد :1 تي دوروو ارلا وليه كلتمي 
أحدم يوالى من يوافقه على هواه . ويعادى من مخالفه فى هواه . وإما 
مشزكه ناها أمنو وبر يك قال تعال: ( أن بك مواق إلنية ,موده مت 
وكيد 1 والنان عندة قى هذا الاب :»© مم عند 
ملوك الكفار من المشسركين من الترك وغيرم . يقولون « يارباى » أي 
سدق وهدو ثفن رافق هوام : كان و وإن كان كافراً مركا , 
ومن لم يوافق هوام :كان عدوا . وإن كان من أولياء الله التقين . 
وهذه هى حال فرعون . 


والواحد من هؤلاء 1 يريك 0 بطاع ار ميت إمكانه ٠‏ لكنة 


تبرض 


لامكق عا مكن منه فرهون #مذ دعوى الإلحية . وجحود الصانع . 


وهؤلاء ‏ وإن كانوا يقرون بالصانع ‏ ككنهم إذا اهم من 
يدعوم إلى عبادته وطاعته التضمنة ترك طاعتهم : فقد يعادونه » ما عادى 


فرعون موسى . 


وكثير من الناس عن عند بعض عقل وإعان . لا بطلاب هذا 
الحد . بل يطلب لنفسه ماهو عنده . فِإن كان مطاعاً مساماً : طالب 
أن يطاع فى أغراضه . وإن كن قها ماعو ذنب» ومعصية له ويكون 
فق أطاعدة و عفواء + أحي إلى واءد عمدم د أطاع الله وخالف 
قوام.. وه كندة نويل فرهوق بوبنا الكدية دلي 


وإن كان علا أو شيخاً ‏ أحب من يعظمه دون من يعظلم 
نظيره ٠‏ حتى لو كانا بقران كتادا واحداً كالقرآن ٠‏ أو بعدان عادة واحدة 
معائلان ففها . كالصاوات الس . فإنه يحب من يعظمه بقبول قوله . 
والافاذاء يه كل من غير بورع أهكن نظلرة و اتناف تعمد وها : 
كا فعلت اللهود لما بمث لله حمداً صلى الله عليه وس يدعو إلى 
مثل مادعا إليه موسى . قال تعالى ( وَإِدَاقِلَ لَهُمَ !موا يِمَآأنرَلَامَدُقَالُوا 
مُوَموّبمَا أل عَلكَنَاوَصَكْمرو ب بِمَاوَرَآءَموَهْوَالْحَقٌ مُصَيْهًا لَمَامَمَهُمَ ) 


0 


000 د د ا هخ ل له )له سس عدو ممه 
وقال تعالى ( ومائفَرَقَ| لذن أونواأ ا لكتب! لامن بعد ماجاء نهم أليدنَة ) 


ضن 


وقال تعلق ( وَمَالقرَآا د مَاَءَهْمليِلييَاتهَْ ) . 


ولهدا أخبر الله تعالى عنهم بنظير ما أخبر به عن فرعون . وسلط 


سر 


من 00 به مهم . فقال تعالى عن فرعون ( إنَفرْعَوَ عَلافي 


الأرض وَبَصل أَهَلْهَا شيعا سسسَضْعِفٌ ا ا ت رودي َضَاءَهُم 


0 ا وبل لكك اتن تكو الي مت كنتب 
ع 


ولهذا قال تعالى ( يل كَالدارا لكر يَحَعَلُهَا 


له 


لدفياة1*) 


والله سبحانه وتعالى نما خلق الخلق لعبادته . ليذ كروه ويشكروه : 
ويعبدوه وأرسل الرسل . وأنزل الكتب يدوا الله وحده. وليكون 
الدين كله لله ٠‏ ولنكون كلة الله هي العليا . كا أرسل كل رسول عثل 
ذلك :فال تدان <٠ ٠١.‏ وما ا تستافن م يو ستول إلا ع لوا لاله 
ِلَأَأنَأْفَمْبْدُونِ )ك2 وقال تعالى ( وَبَكَلمَنَرسَلَْامِنَقبإِكَ رسآ 


0120 0 سج وى ساغرو 


جلما مِن دون ليحن ءالْهَةَ يعبدود 3 ). 


وقد أعى الله الرسل كليم هذا ٠‏ وأن لا بتفرقوا فيه . فقال ( إِنَّ 


فين 


1 7 0 د ست ور و 07 35 و 
هلزوء أَمَحَكم أمَةُوئجِدَة وأتأره يكم فَاعبَدُوت ) وقال تعالى ( يكأيها 
رصح رار ٠‏ 


هو ورم 000 000 ا 2 نت ار 52 - 
الرسل لوأو لطبت عملأ يحالف يما تعمَلُونَ طلم * وَإِنَهَذِأْت أيه 


نهارت تاتون » متلعو ترشيت ثرا لحز ماللهم يَعْنَ ) . 

قال قتادة : أي ديتك درن واحد . وربكم رب واحد . والشسريعة 
مختلفة . وكذلك قال الضحاك عن ابن عباس ( إِنَّهَذِهأَتَمْكْأْمَةٌ 
و ) أى دي دن واحد . قال ابن أ حاتم : وروى عن سعيد 
ان عين. اوقتا وهد الزحن بن زيه حو ذلك + .وال المسن ايبن 
هم فا باون . ثم قال : إن هذه سنتكم سلنة واحدة ِ 


وهكذا قال حمبور المفسرن . 


و الأمة » أللة . والطريقة ٠‏ 3 قال تعال ( َالو إنَاوَجَدَنَا 
رع سل عه نر ل سم سك سه سدع له وء 
بآ علخ م وإِنَاعكَءاترهم مُهِسَدُونَ مُتَتَدُوتَ ) 5 سمى «الطريق » 
أغاماً أن السالك فيه بأتم به . فكذلك السالك يؤمه ويقصده . 


وخلة الأمقيايضا معل الخير ٠‏ الذي يأتم به الناس . ما أن « الإمام » 
هو الذي يأ به الناس . وإبراهيم عليه السلام جعله الله إماماً . وأخبر 


أنه ( بر أُمَدٌ ) . 


يفضنا 


ل انالومل ان كرون ملتهم ودينهم واعدا . لا تترفون قد 
كا فى الصحيحين عن الى صلى الله عليه وسلٍ أنه قال « إنا معصر 
الأنياء ديننا واحد » وقد قال الله تعالى ( مَرَعَلَكْم يَنَلدنِمَاوَصَوِيو 
رماوا لد كينا تلكو ماو متايه نهم وموس عسوأ َأَقمواألرِينَ ولا تتمرفوأ 


فيه ) ولهذا كان جميع رسل الله وأنشائة يصدق بعضهم بعضا م 
يختلفون . مع تنوع شرائعهم . 


فن كان من المطاعين ‏ من العاماء والمشاخ والأمراء واللوك ‏ 
ما الريدل 25 عو قا اموا ادي نوكه الها ها ال ا جني امه 
دعا إلى مثل ما دعا إلمه . فإن الله بحب ذلك . قيحب ما جه الله 
عانم وعدا هده ف شرن الأمن :أن تكون العنادة م ال عه 
وَأ رن الدين كله لله . 


وأما من كان يكره أن يكون له نظير يدعو إلى ذلك : فهذا يطلب 
أن يكون هو الطاع المصود . فله نصب من حال فرعون وأشباهه . 


فن طلب أن يطاع دون الله : فبذا حال فرعون . ومن طلب أن 


بطاع مع ا فكذا ودوك انان ان تدنوا تون حون انه أندادا 


رضن 


بحونهم كب الله . والله سبحانه وتعالى أعى : أن لا يعبد إلا إياه : 
وأن لا يكون الدين إلا له ء وأن تكون الموالاة فبه . والعاداة فيه . 
وأن لا يتوكل إلا عليه ٠‏ ولا يستعان إلا به . 


فالمؤمن المتبع للرسل : ياعى الناس بما امتهم به الرسل . 
ليكون الدين كله لله . لا له . وإذا أمن أحد غيره بثل ذلك : أحسه 
وأعانه ٠‏ وسر يوجود مطأوبه . 

وإذا أحسن إلى الناس . فنا بحسن إلهم : ابتغاء وجه ربه الأعلى . 
ويعل أن الله قد من عليه بأن جعله محسناً . ولم يجعله مسيئاً ٠‏ فيرى أن 
عمله لله ء وأنه الله . 

وهذا مذ كور فى فانحة الكتاب . التى ذكرنا أن حميع الخلق 
محتاجون إليها أعظم من حاجتهم إلى أي شيء . 

ولهذا فرضت عليهم قراءتها فى كل صلاة دون غيرها من السور 
و) يتزل فى التوراة ٠‏ ولا في 0 ٠‏ ولا فى الزيور ٠.‏ ولا في 
القرآن مثلها ٠‏ فإن فبها ( إِيَكَ معد ويك مَنْتَعِيتٌ ). 

فالؤمن برى 3 عله لله . لأنة إناه يعد دخو اه نان الأنه 


اخحضن 


اناد فاضيو عفار نظلت عق اشرو الجيراء ولا 0 . لأنه إنا 
عمل 2 عمل له .٠م‏ قال الأبرار ( إِماظعسْولوج أله لاديس 
اشوا ) ولا عن عليه بذلك ولا 000 قد عل 
أن الله عو لمان غله+. إذ. استممله فى الإنسسان. + :وآن' الئة الله غليةء 
وغل ذلك العحص + فتلية هو *: أن شك االه :اذ ينعرزة الفسعرص د 
وعلى ذلك : أن يشكر الله . إذ يسر له من يقدم له ما ينفعه منرزق 
أو علم أو نصر . أو غير ذلك . 


ومن الناس : من يحسن إلى غيره ليمن عليه ٠‏ أو يرد الإحسان 
له بطاعته إليه وتعظيمه . أو نفع آخر . وقد عن عليه . فيقول : أنا 
فعلت بك كذا . فهذا لم يعد الله ولم يستعنه . ولا عمل لله . ولا 
عمل الله . فهو المرانى . 

وقد أبطل الله صدقة المنان . وصدقة المراني . قال تعالى ( يَتأيَهَا 
الذي اموا لامطاوا صَدَ كيم يمن وَالْدَىْكا لذ ينفٌِمَالمر 0 
ل 2 
لَايَقَدِرُو َع هَّنْ مَكَاكَسَأوَاتَككابَهَدى الت الكفرنَ ( 
) نيشت للق كرصب تال تمن أَنهْسِه مْكُمَسلٍ 
بكة يرن ةسَابَاَايلٌ كات اموت وَإن لصاويل َل 


2 ا ا 0 


َه يمام ملون بير ). 


رين 


0 
اس م 


قال قتادة « وَبَتْيِيئَائنَآَشْسِهِمَ , احتساباً من أنفسهم . وقال 
الشعى : بقيناً ٠‏ وتصديقاً من أنفسهم . وكذلك قال الكلى . قيل : 
مخرجون الصدقة طبة بها أنفسم دعل اتقسفق. الالتوات::وتطديق 
وعد الله . يعامون : أن ما أخرجوه خير لهم مما تركوه . 


قلت : إذا كان اللمعطى محتساً للأجر عند الله . مصدقاً بوعد الله 
له : طالب من الله ٠‏ لا من الذي أعطاه . فلا يمن عليه . كما لو قال 
رجل لآخر : أعط مماليتكك هذا الطعام . وأنا أعطيك تمه ٠‏ لم يمن 
على الماليك . لا سيا إذا كان بعلم : أن الله قد أنعم عليه بالإعطاء . 


فس سيمل 


الفرق السادس : أن يقال : إن ما يتلى به اليد من الذنوب 
الوجودية ‏ وإن كانت خلقاً لله - فبو عقوبة له على عدم فمله 
ما خلقه الله له . وفطره عليه . فإن الله إها خلقه أعادته وحده 
لا شريك له . ودله على الفطرة . م قال الى صلى الله عليه وسلم 
«كل مولود بولد على الفطرة » وقال تعالى ١‏ ( كَقِمْمَجَهَكَإِلدنِ 


آذ ل و ل ل ل سر بحا سل مزعو 


9 رن حل ع ماع مله 7 ييا ٠‏ نر 0007 ام وحم 
حَنِيِفَا فِطرت لوال فط ر لاس علا ابل لِحَلْقٍ أله ذلك ادي تالْفَيَم 


فبو لما لم يفعل ماخلق له . وما فطر عليه ٠‏ وما أعى به - من 
معرفة الله وحده 5 وعبادته وحده بت عوقب عل ذلك ١‏ رين له 
الشيطان ما يفعله من اليرك والمعاصي 


200 ٍ- عمد 1 


فل الاي عد ل ( 


ا سه الو 2س سك سس سو سه 


وقال تعالى ( ا عَلَالسَدَامَنُوا لور # 


0070 و سر 027 


إِنَّمَا 11 عل اأذيبرى ولو والدي مويق مدر 


وقال تعالى ( لال سَأنَمَوَادَامَتَمَ ع طتيف مَنَاَلشَيِطنِ تَدَحكروأ 


تج عر 24 عو دوم 


0 
َإِدَاهُم مُبَصِرُونَ 3# وَإِحوانهم يَمَدَوحَمْ ف الغ ثم لايمَصرونَ ). 


فقد بين : أن إخلاص الدين لله : عنع من تسلط الشيطان ٠‏ 
) دك لصْرِفَ عَنْهاْلْسُوم ا َإنهمنْعي او ال لمر )3 


فإذا أخلص العمد لربه الدين : كان هذا مانعاً له من فعل ضد 
ذلك ومن إيقاع الشيطان له فى ضد ذلك . وإذا لم بخلص لربه الدين . 
و يفعل ما خلق له ّ وفطر عليه : عوؤب على ذلك 5 وكان من عقأيه : 


فض 


تسلط الشيطان عليه ٠‏ حتى يزين له فعل السيئات . وكان إلهامه لفجوره 
عقوبة له على كونه لم يتق الله . 


وعدم فمله للحسنات : ليس أمراً وجودياً ٠‏ حتى يقال : إن 
اله خلقه . بل هو أعى عدمي . لكن يعاقب عليه لكونه : عدم ما خلق 
له ٠‏ وما أعس به . وهذا يتضمن العقوبة على أمى عدىعى . لكن 
بفعل السيئات . لا بالعقوبات ‏ التى يستحقها بعد إقامة الحجة عليه 
بالنار ونحوها : ظ ش 


وقد تقدم أن تحرد عدم المأمور : هل يعاقب عليه ؟ فيه قولان . 
والأ كثرون يقولون : لا يعاقب عليه . لأنه عدم محض . ويقواون : 
إن ساق تفل التزلكت وتهدا أ وجودى: : 


وطائفة ‏ منهم : أبو هاشم قلوا : بل يعاقب على هذا 
العدم . بمنى أنه يعاقب عليه كا يعاقب على فعل الذنوب» بالنار وتحوها . 


واد 5 قل هذا الوتجة :عه اع اقبط و .وهو اث يسسيافية كل 
هذا العدم بفعل السيئات . لا بالعقوبة علييا . ولا يعاقبه عليا حتى 
برسل إليه رسوله . فإذا عصى الرسول : استحق حيلئد العقوبة التامة . 


ءِ 3 5 ع 03 
وهو اولا : إعا عوقب عا عكن ان جو من شمر ه 3 بان سوب مه . 


تذنننا 


5 بأن لا تقوم عليه الحجة . وهو كالصى الذي لا بشتغل عا ينفعه . 
بل بما هو سبب لضرره ٠‏ ولكن لا يكتب عليه قل الإثم حتى يلغ . 
فإذا بلغ عوقب . 


9 عااوقم' من تقول: «السيكات © افك كوق سنا اتضشه معد 
اللوغ . وهو لم يعاقب إلا على ذنبه . ولكن العقوبة المعروفة : إفا 
يستحقها بعد قيام الحجة عليه . وأما اشتغاله بالسيثات : فهو عقوبة عدم 
مله للحسئنات . 


وعلى هذا : فالغر لس إلى الله بوجه من الوجوه . فإنه ‏ وإن 
كان الله خالق أفعال الساد ‏ خخلقه للطاءات : نعمة ورحمة . وخلقه 
للسيئات : له فيه حكة ورحمة . وهو مع هذا عدل منه ٠‏ فا 
ظ الناس شيئاً . ولكن الناس ظاموا أنفسهم . 

وظامهم لأنفسهم نوعان : عدم عملوم اتات + فينذا لسن 
مضافاً إليه . وعملهم للسيئات : خلقه عقوبة لهم على ترك فعمل 
الحسنات التى خاتهم لها ٠‏ وأعرم مها . فكل نعمة منه فضل . وكل 
نثقمة مئه عدل . 


رضنا 


ومن تدن الفرآن :تين له أن عامة ها .يد كرء الله في باق 
الكفر والعاصى عله جزاء لذلك العمل . 0-7 تعالى ( فَمَنبر د امن 


يَهَدِيَممسَ صَدرمإلاسَلْوِ وَمَنِيْرِه د أن ضِله بضله ل هل مكدر 0 كان 
يَصَكَدُ في العمل كدرك منص انها 5 لالد 1 ابوت ) 
وقال تعالى ( كَلمَارَاعَْا د وقال تعالى 


) وَأَمَامن يلو سَتَعْوٌ * 11 سلسم 6 ئكس ره للعسر ). 


وهذا وأمكالة : بدلوا فيه أعماللا ٠‏ عاقيهم مها على فعل محظور . 


ورك مامور . 


ونلك الأمور إنا كانت مهم وخلقت فيهم . لكونهم لم يفعاوا 

ما خلقوا له . ولا بد لهم من حركة وإرادة . فلا لم يتحركوا بالحسنات: 
حركوا بالسيئات . عدلا من الله . حيث وضع ذلك موضعه فى محله 
القابل له وهو القلب الذي لا يكون إلا عاملا - فإذا لم يعمل 
الحسنة استعمل فى عمل السيئة . ما قبل : نفسك إن ل تشغلها شغلتك 


وهذا الوجه ‏ إذا حقق 07 مادة كلام القدرية المكذية . 
والمجبرة الذين يقولون : إن أقعال العاد لست مخلوقة لله . وتجعلون 
خلقها والتغديب عليها للا 5 والذين يقولون : إنه خاق كفر الكافرين 


ومعصيتهم » وعاقهم على ذلك لا اسبب ولا لحكة . 


فنا 


فإذا قبل لأولئك : إنه إنما أوقعهم فى تلك الذنوب . وطبع على 
قلومهم : عقوبة لهم على عدم فعلهم ما أمرم به . شا ظلميم . ولكن م 
ظلموا أنفسهم . 

بقال : ظلمته إذا نقصته حقه . قال تعالى ( ططْتَالْينءاء أ كلها 

وقوسنة اراتك تلبوق أن اث عاق الف هك الأعمال ما بكرن 
جزاء له عل عمل منه متقدم 3 ويقولون : إنه خلق طاعة الطيع : 


فلا كافغوت اق انفيق علق أففال العماد ٠‏ لك يترون + ذها بخلق 


فنقول : أول ما يفعله العد من الذنوب : هو أحدثه . لم نحدثه 
لله . ثم ما يكون جزاء على ذلك : فالله محدثه . وم لا ينازعون في 
مسألة خلق الأفعال إلا من هذه الجبهة . 


وهذا الذى ذكرناه : بوافقون عليه . ككن بقولون : أول الذنوب 
5 حدثه الله ٠‏ بل تحدثه العسد . لثلا يكون الإزاء عليه ظلا . 


لقانت كرناء + نتوسية أن ا قالق كل بقن ف يدت 'ثة 


رضن 


إلا بمشيئته وقدرته . لحكن أول الذنوب الوجودية : هو الخلوق . 
وذاك عقوبة على عدم فعل العد لما خلق له . ولما كان ينغي له 
أن يفعله . 


وهذا العدم لا يجوز إضافته إلى الله . ولس بثىء . حتى يدخل 
فى قولنا« أسَدْحَِيَكَلْتَيَءٍ » وما أحدثة من الذبوب الوجودية . 
فأولها : عقوبة للمد على هذا العدم . وساررها : قد يكون عقوبة العبد 
على ما وجد . وقد يكون عقوبة له على استمراره على العدم . 


فا دام لا خلص لله العمل : فلا يزال مشيركا . ولا يزال الشيطان 
ملظا عله + 


ثم مخصيصه سبحانه لمن هداه ‏ بأن استعمله ابتداء فيا خلق لهء 
وهذا لم يستعمله ‏ هو مخصص منه بفضله ورته . ولهذا يقول الله 
( وَآَيْصلُ بيَحْمَيِه-مَنَيَكَاءوَآنَه َس لٍالْمَِيِوٍ ) ولذلك حكة 
ورحمة هو أعل مها .ا خص بعض الأبدان بقوى لا توجد في غيرها . 
وساب عدم القرة قننى محضل" له أعرراض وجودية » وغير ذلك 


فر كته . 


وتحقيق هدأ يدقع شمهات هدا الناب ١‏ وألله أعم بالصواب 1 


خض 


: ّ 0 ا ل 
وعم ذكر فره العقوية على عدم الإعان : قوله تعالى ( وَتَقَلْبأَفِدَُم 
2-2 أ 2 0 ير 0 ا لح ري لال ع مداه به 
وَأَيصَدرهم له يَؤّمنوأبهء أول مو ونذرهم في طغيدنهم يعمهون ( 


, ا 1 5 ل 0220011 ى سار « بيىو- م 5 2 و 
وهذا من كام قوله ( وَمَاِقركُحَأتََذا جَآ نْلَابْوْمُونَ * وَنْقَلَ نقتم 


سرف ) الآبهة فذكر : أن هذا التقليب إنما حصل لقاوبهم 


لا لم يؤمنوا به أول مرة . وهذا عدم الإعان . 


لكن يقال : إعا كان هذا بعد دعوة الرسول لهم ٠‏ وم قد يركوا 
الإعاؤر وكنيوا" الوضوك هده اموه وجوقة لك الرضئ النذاتة: 
هو عدم الإكان . وما ذكر شرط فى التعذيب . عنزلة إرسال الرسول . 
فإنه قد يشتغل عن الإعان بما جنسه مباح رمن كل شري 
وببيع وسفر . وغير ذلك وهذا الجنس لا يستحق عليه العقوبة إلا 
لانه شغله عن الإعان الواجب عليه . 


ومن الناس من يقول : ضد الإعان هو ركه . وهو أخن وجودى . 
لاضدله إلا ذلك . 


ليازقلا 


فطل 
الفرق الساببع : من الحسنات والسيثئات التى تتناول 
الأعمال والهزاء في كون هذه تضاف إلى النفس . وتلك تضاف إلى 
ان أن اليكات. "الى تسيب الانان جع وقن اتن الدتسنا 


والآخرة ‏ لس لما سب إلا ذنه الذي هو من نفسه . ذاحصرت 


ق نفسه . 


وأما ما بصبه من الخير والنعم : فإنه لا تتحصر أسابه . لأن ذلك 
من فضل الله وإحسانه ٠‏ حصل بعمله وبغير عمله . وعمله نفسه من 
إنعام الله عليه . وهو سسيحانه لا يحزى بقدر العمل . بل يضاعفه له . 
ولا يقدر العبد على ضبط أسبابها لكن بعل أنها من فضل الله وإنعامه. 
فيرجع فيها إلى الله . فلا برجو إلا الله . ولا بتوكل إلا عليه . 
ويعم أ النعم كلكا من اسدييو ان كني سلفية : قز اع 6 
تقهم . فهو بستحق الشحكر المطلق العام الثمم . الذي 
لا لستحقه غيره . 


ومن العكل :اا يكن خنواء عل سيره عل عقيف هر الى 


رضن 


كشكر الوالدين وشكر من أحسن إليك من غيرها . فإنه « من لا بشكر 
الناس لا بشكر الله » لكن لاببلغ من حق أحد وإنعامه : أن بشكر 
بعصية الله ٠‏ أو أن يطاع بعصية الله . فإن الله هو المعم بالنعم العظيمة» 
التى لا بقدر عليها مخلوق . ونعمة الوق إما هي منه أيضأ . قال تعالى 
( وَمَايَكُمِيَن يَتْمَوَهَمِنَآتَهَ ) وقال تعالى ( وَسَحَرَلَْمَاقِالتَوتِوَمَافِ 
الْيَضِججِيَاينَةُ ) وجزاؤه سبحانه على الطاعة والمعصية والكفر 
لابقدر أحد على مثله . 


فلهذا لم يجز أن بطاع مخلوق في معصية الخالق يا قال تعالى 


كد عير ات سار زر 1 رج تار هه الح سا 0004 و سم 5 
( وَوَصََا لضن يديه حَسَنَاوَإن به َلك شرك بى ما لساك يد عِلم فلاتطِعهم] ) 
ره عع وو دس 


5 1 0 ع ب لس سرس اج ارح مل 000 
وقال ف الآبة الأاخرى ( وإنجلهداكعكأن تشرك ب مالسش لكيوء علم فلا 


10 


1ح وار حوس . مشدل سدور ركه وساي ان ساح نت سه اوه 
َطِعَهُمَاوَصَاحِبهَمَا ف الديا معروفا وَاتَيِع سبلم نَأنابإلَ ) . 


وقال النى صلى الله عليه وسلم فى الحديث الصحيح « على امرء 
السل : السمع والطاعة فى عسسره ويسرء ٠‏ ومنششطه ومكرهه . مالم بحس 
معصية . فإذا أمى ببعصية فلا سمح ولا طاعة » . وقى الصحيحين عنه 
صلى الله عليه وسلم أنه قال « إِنما الطاعة فى المعروف » وقال « من 
أمسك معصية الله فلا تطيعوه » وقال « لاطامة لحلوق في 
معصة الخالق » . 


لاق 


وهذا مبسوط فى غير هذا الوضع . 


والقصود هنا : أنه إذا عرف أن النعم كلها من الله ٠‏ وأنه لا 
بقدر أن يأني مها إلا الله . فلا يأتى بالحسنات إلا هو . ولا يذهب 


السثات إلا حو ٠‏ وأنه < مَلِفئمَدْتَاي نونكمتي ةله ويَابتِكَ 


33 


فلامرْسِلَهمِنْبسَرهِ ) صار توكله ورحاؤه ودعاؤه للخالق وحده . 


وكذلك إذا عل مايستحقه الله من الشكر -- الذي لا يستحقه 
غوه يت هار طن أن اللشات 'مق الل + ويب له القدق فى 0ك 
الله » والتوكل عليه . 


ول قل البعتاامة: . :تقه لكان غلظا .. الأنر ميا يا ادن 
لعمله فيه مدخل . وما كان اعمله فيه مدخل : فإن الله هو المنعم 
به. فإنه لاحول ولا قوة إلا بلله . ولا ملجا ولا منجى منه 
إلا إليه. 


وعم أن الغر قد انحصر سببه فى النفس . فضبط ذلك وعلم من 
أبن يؤتى . فاستغفر ربه مما فعل وتاب . واستعان الله واستعاذ به نما لم 
بعمل بعد . كا قال من قال من السلف « لا برجون عند إلا ربه. ولا 
يحافن عند إلا ذنية م.. 


دض 


وهذا مخالف قول الْهمية ومن اتبعهم . الذين يقولون : إن الله 
بعذب بلا ذنب وبعذب أطفال الحكفار وغيرم عذاا داكا أبداً 
بلا ذب . 

فإن هؤلاء بقولون : مخاف الله خوفاً مطلقاً . سواء كان له ذنب 
أولم يكن له ذنب . ويشهون خوفه بالحوف من الأسد . ومن املك 
القاهر الذي لا بنضط فعله ولاسطوته بل قد بقبر ويعدب من لا ذنب 
له من رعيته . 

فإذا صدق العبد بقوله تعالى ( وَمَآْصَبَكَمِن سَيَتوَِتَنَيكَ ) 
ع بطلان هذا القول ٠‏ وأن لله لا يعذنه ويعاقبه إلا طنوه ؛ حتى 


المصائئب الك صني العد كلها دنويه 3 


وقد تقدم قول السلف ‏ ابن عباس وغيره ‏ أن ما أصابهم 
يبوم احد من الغم والفغل : إعما كان ذنوهسم : 5 يسنان من 
ذلك لمعت : 


وهذا من فوائد بخصيص الطاب ٠‏ لثلا يظن أنه عام خصوص . 


وف المحبحين عن الى صلى الله عليه وسلم أنه قال « ما لصيب 
المؤمن من وصب ولا نصب . ولا مم ولا حزن ولا غم حتى الشوكة 
بشاكبا ‏ إلاكفر الله ها من خطاياء » . 


دض 


ضطل 


الفرق القدامن: : :أن السيئة إذا كاننع من النفتى + والسلئة حكة 


مذمومة . وصفها بالحث فى مثل قوله ( للك تإلْحِثِنَ 


سروره 


وَالْحس لِلْخِيثَاتٍ ) . 


الأقوال والأفعال الميثة الخيثين . 


وقال الله ( إِلِدِيصَعَدالْك راطيب وَالْمَمَلْالضَيررَيَمُهُْ) ولأقوال 
والأفعال صفات القائل الفاعل . 


ساك هه سي د كه ا سه لس سن كل 
وقد قال تعالى ( صَرَبَألَهَمثَلا ظِمَهَطيَبَةٌ ) (وَمَمَلْكمَةٍحَبِيثَةٍ ) 


فإذا كانت النفس متصفة بالسوء واطث لم يكن محلها ينفعه 
إلا مايناسها . 


شن اذأ أن يجعل الحيات والعقارب يعاشر الناس كالسنانير : 
| يمع . 


يدض 


وك أزاف أن عمال ان كنن عافنيدا غدل لين 


| يملح . 


وكذلك من أراد : أن بجمل الجاهل معاماً للناس ١‏ مفتياً لهم . 
أو جمل العاجز المان مقاتلا عن الناس ٠‏ أو يجمل الأحمق الذى لا 
يعرف كا ناتها انان + او للنوات: فقتل هنذا تورجب السادى 
المالم . وقد يكون غير ممحكن . مثل من أراد أن يحل 
الحجارة تسبح على وجه الماء كالسفن : أو تصمد إلى السماء كالريسح 
وحو ذلك ٠.‏ 


فالنفوس الخبيئة لا تصلح أن تكون في الخنة الطببة التى ليس فيها 
من الث شىء ٠‏ فإن ذلك موجب للفساد . أو غير ممكن . 


بل إذا كان فى النفس خيث طبرت وهذبت . حتى تصلح 
لسكق انه , 


كا في الصحيح من حديث أبي سعيد الحدري رضي الله عنه عن 
البى صلى الله عليه وس ف إن للؤفين. إذا مجوا من الثار عد أ غيروا 
الصراط ‏ وقفوا على قنطرة بين المنة والنار . فيقتص لعضهم من 
بعض مظالم كانت ينهم في الدنيا . فإذا هنيوا ونقوا : أذن لمم فى 
دول الحنة 30 


غ2 


وهذا مما رواه البخاري عن أبي سعيد الخدرى قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وس م « بخلص المؤمنون من اأدار . فيحسون على 
قنطرة بين النة والنار . فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بنْهم فى 
الدنيا ٠‏ حتى إذا هذبوا ونقوا : أذن لمم فى دخول الخنة . فو الذي 
نفس محمد بيده. لأحدم أهدى عنزله فى النة منه عزله كان 
في الدنيا » . 


والتهذيب : التخليص . م هذب الذهب . فيخلص من الغش . 


فتبين أن النة إما يدخلها الؤمنون بعد النهذيب والتتقية من بقاا 
الذنوب فكيف ين لم يكن له حسنات يعبر بها الصراط ؟ . 


وأبضاً فإذا كان سبها ثاّاً فالمزاء كذلك . حلاف الحسنة . 
فإنها من إنعام المي القيوم الباق . الأول الآخر . فسها دائم . 
فيدوم بدوأمه . 

وإذا عل الإنسان أن السيئة من نفسه : لم يطمع فى السعادة النامة؛ 
كما نه العرم يل عر لتق توك مجان للك 
يُجَرَيهِ ) وقوله ( مَمَرَيَعَمَلْمِئْصَالَدْرَوَخَيرا يَرَهُ * وَمَنِيَمَمَلٌ 


م ا 0 
مِتْفَالَةَرةَشَرَايِرَهُ ). 


غ؛33ظ3”> 


وعل أن الرت: عليه عليم + وشيم مدال + وآن: أفعالء 
حارية على قانون العدل والإحسان . وكل نعمة منه فضل ٠‏ وكل نقمة 


مئه عدل . 


وفي الصحيحين عن الى صل الله عليه وسلم أنه قال « عين 
لله ملأى . لا يغيضها نفقة . سحاء الليل والهار ٠‏ أرأيتم ما أنفق منذ 
خلق السموات والأرض ؟ فإنه لم يفض مافى عينه ٠‏ والقسط بيده 


الأخرى يخفض ويرفع » . 


وعم فساد قول الجهمية . الذين يجعلون الثواب والعقاب بلا حكمة 
ولا عدل ٠‏ ولا وضع للأشياه مواضعها . فيصفون الرب عا بوجب الظم 


34 ص له ره 


5 1 2 5 و سس سد عه د ير و.م + 


رس صضد .ر 6© سسم 5 وسصءر ‏ وصء 


يما بالقِسط لاله لاهوا لي لمكي ) . 


ولهذا يقولون : لا ندري مايفعل يمن فعل السيئات . بل يجوز 
عندم : أن يعفو عن اجميع ٠‏ وبحوز عندم : 2 ايع . و : 
أن يعذب ويغفر بلا موازنة ٠‏ بل يعفو عن شر الناس . ويعذب خير 
التاس على سلئثة صغيرة . ولا يغفرها له ٠‏ 

وهم يقولون : السيئة لا ممحى ٠‏ لا بنوبة ولا حسنات ماحية ولا 
غير ذلك ٠‏ وقد لا يفرقون بين الصغار والكبار . 


ادي 


قالوا : لأن هذا كله ما بعلم بالسمع والخبر . خبر الله ورسوله . 


قالوا:: .ولشن :ف الكتاك: واللبئةنها وبنيق قا تفل الله تفن كن 
السيئثات . إلا الكفر ٠‏ وتأولوا قوله تعالى ( إِنجتَيِباكبَارَمَالتهَوْنَ 
عَنْه تُكَْرَ عَنَكْمْسيَاتِكُمَ ) بأن المراد بالكبارٌ : قد يكون هو الكفر 


وحده . م قال تعالى ( إنَاللَه لايمَفرآن يشريه ) ٠‏ 


وقد د هذه الأمؤة القاضى أبو بكر ابن الباقلاني وغبره 0 عن 
يقول عثل هذه الأقوال من سلك مسلك جم بن صفوان في القدر 
وفى الوعيد ٠‏ وهؤلاء قصدوا مناقضة العتزلة فى القدر والوعيد . 


فأولئك لما قالوا : إن الله لم مخلق أفعال العباد . وأنه بشاء مالا 
كر كر الأ + مك١‏ جلف قف افك :نع 
وقالوا في الوعيد بنحو قول الحوارج ٠‏ قلوا : إن من دخل النار لا 
مخرج منها . لا بشفاعة ولا غيرها ٠‏ بل يكون عذابه مؤيداً ٠‏ فصاحب 
الكيرة 1 من رجحت سياه عندهم ‏ لا رحمه الله أبداً . 
بل خلده في النار ٠‏ خخالفوا السنة المتوائرة وإجماع الصحابة فها قالوه فى 
القدر ٠‏ وناقضهم جهم فى هذا وهذا . 


اا" 


وأتباع السلف . وكذلك سلكوا فى الإيمان والوعيد .ساك المرجثة الغلاة 


3 وأتباعه ,5 


وجهم اشتهر عنه نوعان من البدعة : نوع فى الأسماء والصفات . 
فغلا فى ننى الأسماء والصفات . ووافقه على ذلك ملاحدة الماطنية والفلاسفة 
ونحوم . ووافقه العتزلة فى نفي الصفات دون الأسماء . 

والكلابية د ومن وافةهم من البالة . ومن سلمك مسلكيم >ن 


الفقباء وأهل الحديث والصوفية ‏ وافقوه على نني الصفات الاختيارية 
دون نقْ اعنل الصفات . 


والكرامية ونحوم : وافقوه على أصل ذلك . وهو امتتاع دوام 
مالا يتناهى . وأنه عتنع أن يكون الله لم بزل متكا إذا شاء ٠‏ وفعالاً 
لما بشاء إذا شاء ٠‏ لامتناع حوادث لا وَل لما . وهو عن هذا الأصل ‏ 
الذنى هو نفى وجود مالا يتناهى فى المستقبل ‏ قال بفناء الخنة والنار. 

وقد وافقه أبو الحذيل إمام العتزلة على هذا تكن قال : 
بشناهى الجركات 1 

فالعتزلة فى الصفات : مخانث الحهمية . 
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وأما الكلاسة : فشتون الصفات ف الخملة . وكذلك الاشفيون . 
ولكنهم كا قال الشيخ أبو إبماصل الأنصاري ‏ : الهمية الإناث . 
وح مخاندث المعتزلة . 


ومن الناس من يقول : العتزلة مخاندث الفلاسفة . 


وقد ذكر الأشعري وغيره هذا . لأن قائله ل بعر تاجيا و 
هؤلاء إلى هذا الأصل . أو لأمهم مخاننهم من بعض الوجوء . وإلافإن 
مخالفتهم للفلاسفة كبيرة جداً . 

والشبرستانى يذكر عن شيوخهم : أنهم أخذوا ما أخذوا عن 
الفلاسفة . لأن الشهرستانى إنما .رى مناظرة أصحابه الأشعرية فى الصفات 
ونحوها مع العتزلة ٠‏ بخلاف أعة السنة والحديث . فإن مناظرتهم إفا 
كانت مع الجهمية . وم المشبورون عند السلف والأمة بنفى الصفات . 


وأهل النفي للصفات والتعطيل لحا : مم عند السلف . بقال لهم : 
المينة .+ وتهذا عيزوا اعته السلق عه سار الطوائف + 

وأما العتزلة : فامتازوا بقولهم بالتزلة بين المنزلتين . لا أحدث ذلك 
مرو بن عبيد . وكان هو وأسصحابه يجلسون معتزلين للجاعة ٠‏ فيقول 
قنادة وغيره : أولّك العتزلة » وكان ذلك بعد موت الحسن البصرى في 
أوائل المائة الثانة . 


5284 


وبعدم حدثت الجهمية 5 


وكان القدر : قد حدث أهله قبل ذلك في خلافة عد الله بن 


رضي الله عهم ‏ وغيرها . 


وعقب ذلك تولى الحجاج 00 سد بصع وسعين 5 


فبقي اللاس وضون ف القدر بالحجاز والشام والعراق ٠‏ وأ كثره : 
كان بالشام والعراق بالنصرة . وأقله : كان بالحجاز . 


ثم لما حدنت المتزلة - بعد موت الحسن . وتكلم ف المتزلة بين 
اللنين + توقالو ا قاد الوغيف + وخلوه اهل الونسيد فق النان:+-وآن الناز 
لا حرج منهامن دخلبها . وهذا تغليظ على أهل الذنوب ‏ ضموا إلى 
ذلك القدر ٠‏ فإن به يتم التغليظ على أهل الذنوب ٠‏ ولم يكن الناس 
إذذاك قد أحدثوا شيئاً من نني الصفات . 


إلى أن ظير الجسد بن درم ؛ وهو أ 0 


فإلى مضح بالمعد بن درم ٠‏ انه زعم : أن الله ا تخد إراهيم خليلا 


اق 


ولم يكلم موسى تكليا ٠‏ تعالى الله عما يقول المعد علوا كبيراً » ثم 


ذل الدضه هذا كان لعزا 


.م 


م ظبر جهم بن صفوان من ناحية الشرق من ترمد ٠‏ ومنها 


بر راي ا ا 


ولهذا كان عاماء السنة والحديث بالشرق : أ كثر كلاماً فى رد 
مذهب جهم من أهل الحجاز والشام والعراق ٠‏ مثل إبراهيم بن طهان 
تكلم فى ذمهم ‏ وابن الماجشون وغيرها وكذلك الأوزاعي وحماد بن 


زيد وغيرم . 


وإها اشتبرت مقالتهم من حين منة الإمام أحمد بن حنبل وغيره 
من عاماء السنة . فإنهم فى إمارة الأمون قووا وكثروا ٠‏ فإنه كان قد أقام 
يخراسان مدة ٠‏ واجتمع بهم . ثم كتب بالنة من طرسوس سنة ماني 
عشرة ومائنين ٠‏ وفيها مات ٠‏ وردوا أحمد بن حثيل إلى اليس بغداد 
إلى سنة عشرين ٠‏ وفيها كانت محنته مع العتصم ومناظرته الهم في 
الكلام ٠‏ فاما رد عليهم ما احتجوا به عليه . وبين أن لا حجة لمم في 
شيء من ذلك . وأن طلبهم من الناس أن يوافقوم ٠‏ وامتحانهم إيام : 


ع 


جبل وظل ٠‏ واراد المعتصم إطلاقه ٠‏ فاشار عليه من اشار بان المصاحة 


"ه١‎ 


ضر به ليق حكني عكري الخلافة عرة بعد حرة ٠‏ قاما ضربوه 
قامت الشناعة عليهم فى العامة ٠‏ وخافوا الفتتة . فأطلقوه ٠‏ 

وكان أحمد بن أي دؤاد قد جمع له نفاة الصفات القائلين يمخاق القرآ ن 
من ميم الطوائف . لمع له مثل أبى عسى خمد بن عسى 
برغوث ١‏ ومن أ كار النجارية أصحاب حسين النجار ٠‏ 
وغيرم ‏ بسمون جميع هؤلاء : جهمية ٠‏ 

وصار كثير من التأخرين ‏ من أسصحاب أحمد وغيرم ‏ يظنون 
أ تخضوعة انوا المعتزلة.. 

ونون أن بشر بن غياث المربسى ‏ وإن كان قد مات قبل منة 
أحمد . وان أبى ذوافي وهات نوا مك اق .ولس كذلك: 

بل المعتزلة كانوا نوعاً من حملة من يقول القرآن مخلوق . وكانت 
الجهمية أتباع جهم ٠‏ والنجارية أتباع حسين النجار ٠‏ والضرارية أتباع 
ضرار بن عمرو . والعتزلة هؤلاء ٠‏ بقولون : القرآن مخلوق . وبسط 

والقصود ها : أت 5ض أشمو عه بوعان من اللدعة 5 انها . 


كنا 


نف الصفات . والثاني : الغلو فى القدر والإرحاء . لعل الإءمان مجرد 
معرفة القلب . وجعل العماد لافعل لمم ولا قدرة . : 


وهذان مما غلت العتزلة فى خلافه فيها . 


وأما الأشعري : فوافقه على أصل قوله . ولكن قد ينازعه 
منازعات لفظية . 


وجهم لم يت شيئاً من الصفات ‏ لا الإرادة ولا غيرها ‏ 
فهو إذا قال : إن الله بحب الطاعات . ويغض المعاصى . شُعنى ذلك 
علدده : الثواب والعقاب ٠.‏ 


وأما الأشعري : فهو نت الصفات ‏ كالإرادة ‏ فاحتاج حينئذ 


أن يتكلم في الإرادة : هل هي الحبة أم لا ؟ وأن المعاصى : هل با 
لله أم لا ؟ فقال : إن المعاصى بحها الله ويرضاها .كأ بريدها . 


وذ 33 العالي الويني : أنه أول من قال ذلك . وأن أهل 
السنة قبله كانوا يقولون : إن الله لا يحب المعاصى . 


وذكر الأشغرق فى الوجن + أنة قد قال ذلك قبله طائفة سماهم . 
أشك فى بعضهم . 


انننان 


وشاع هذا القول فى كثير من الصوفية ومشايخ المعرفة والحقيقة 
فصاروا يوافقون جهماً في مسائل الأفعال والقدر ٠‏ وإن كانوا مكفرين 
له فى مسائل الصفات , كأبى إسماعيل الأتصارى الهروىي . صاحب 
كتاب « ذم الكلام » فإنه من المبالغين فى ذم الههمية لنفيهم الصفات . 
وله كتاب « تكفير اخيسة 4و يبالغ فى ذم الأشعر بةا ع مع أنهم ا 
أقرب هذه الطوائف إلى السنة والحديث ٠‏ ورما كان يلعنهم . 

وقد قال له بعض الناس ‏ بحضرة نظام الملك ‏ أتلعن الأشعرية ؟ 
فقال : الدن فق تقول لمن فى السيرات دولا الصحيه كران 
ولا فى القبر نى ٠‏ وقام من عنده مغضاً ٠‏ 

ومع هذا فبو فى مسألة إرادة الكائنات . وخلق الأفعال : أبلغ 
نن الأشدر لاقت سد ولاك بل شرل إن مفاهدة العادف 
اليج لا تبق له استحسان حسنة ٠‏ ولا استقباح سئة ٠‏ 

والحكم عنده : هي الشيئّة ٠‏ لأن العارف الحقق ‏ عنده_- هو 
من نيصل إلى مقام الفناء ٠‏ فيفنى عن جميع عراداته عراد الحق . وجميع 
الكاقات عرادة له ٠‏ وهذاهو الح علده ٠‏ و « الحسئنة» و «السئئة» 
يفترقان فى حظ العند . لكو نه ينعم هذه . ويعذب مهذه ٠‏ والالتفات 
إلى هذا هو من حظوظ النفس ٠‏ ومقام الفذاء لبس فيه إلا مشاهدة 
عراد لق 


غ6 


وهده المسألة وقمت ف زمن اند 0 د رر ذلك فى غير موضع 5 


ون لهم الششد الفرق الثاني ٠.‏ وهو أنهم - مع مشاهدة المشسة 
العامة لابد لهم من مشاهدة الفرق بين مايأعى الله به وما بنبى عنه 
وهو الفرق بين ما بحبه وما بيغضه . وبين لهم الخيد . م قال فى 
التوحيك : هو إفراد الحدوث عن القدم : 


شن سلك مسلك الْنيد . من أهل التصوف والمعرفة ٠كان‏ قد 


اهتدى 5-7 وسعد . 


ومنل يسلك فى القدر مسلكه . بل سوى بين الجيع : لزمه أن 
لايفرق بين الحسنات والسدئات . وبين الأنداء والفساق ٠.‏ فلا يقول : 
إن الله بحب هؤلاء وهذه الأعمال . ولا بغض هؤلاء وهذه 
الأعمال ٠‏ بل جمدم الحوادث : هو بحبها ك) بريدها . م قاله الأشعري . 


وإعا الفرق : أن هؤلاء ينعمون ٠‏ وهؤلاء يعذبون . 
والأشعري لما أثنت الفرق بين هذا وهذا ‏ بالنسة إلى الخلوق - 
كان أعقل دنهم 0 


فإن هؤلاء يدعون : أن العارف الواصل إلى مقام الفناء لا يفرق 


بين هذا وهذا . 


32006 


وم غلطوا فى حق العبد وحق الرب ٠‏ 


لويس ليد : فيازمم أن بن عنده “مسم جميع الحوادث ٠‏ 
الأشياء . أما دين جيه : فصع + فك لد أن يرق كل 
حي بين مايؤلله وبين مايلذه . فيفرق بين الخيز والتراب ٠‏ 


والاء والغمراب . 


فبؤلاء : عزلوا الفرق الشرعي الإعانى الرحمانى الذي به فرق الله 
بين أوليائه وأعدائه ٠‏ وظنوا أنهم مع المع القدري . 

وعلى هذا : فإن تسوية العبد بين جميع الحوادث ممتنع لذاته . بل 
لابد للد من أن يفرق ٠‏ فإن لم يفرق بالفرق الصسرعي ‏ فيفرق 
يبن حوب الحق ومكروهه وبين ما برضاه وما بسخغطه ‏ وإلا فرق 
بالفرق الطبعي مهواه وشيطانه . فبحب ما نهواه نفسه ٠‏ وما يأعس 
به شيطانه . 

ومن هنا : وقع منهم خلق كثير فى المعاصى رن الفسوق . 


وا رون قَّ الكفر ٠.‏ حى جوزوا عمادة الأصنام : 


ثم كثير منهم من ينتقل إلى وحدة الوجود . وم الذين خالفوا 


مكنا 


الحنيد وأعة ادبن في التوحيد . فر يفرقوا بين القدم والحدث . 


وهؤلاء صرحوأ بغادة كل موجود 1 قد سط الكلام علييم 
فى غير هذا الوضع . وهو قول أهل الوحدة . كبن عربي الحاتمي . 
وابن سبعين ٠‏ والقونوي . والتامسانى . والليانى . وابن الفارض . وأمثالهم. 


والقصود هنا : الكلام على من نتى الحم والعدل والأسباب 
فى القدر بين أهل الكلام والمتصوفة . الذين وافقوا جهماً فى هذا 
الأصل . وهو بدعته الثانة التى اشتهرت عنه . مخلاف الإرحاء . فإنه 


موت الم كلو نقتم عدر 


فهؤلاء يقولون : إن الرب يجوز أن يفعل كل مابقدر عليه 
ويمكن فعله . من غير عراعاة حكمة ٠‏ ولا رحمة ولا عدل . ويقولون : 


إن مشنشه هي محيته . 


ولهذا جد من أنبعهم : غير معظم للأمى والهي . والوعد والوعيد 
بل هو منحل عن الأعى الشمرعي كله . أو عن بعضه . أو متكلف لما 
5207 بعامه . فإنهم أرادوا : أن الميع بالنسة إلى الرب سواء ٠‏ 
وأن كل ماشاءه فقد أحبه . وأنه يحدث ما حدثه بدون أسساب مخلقه 
مها ء ولا حكمة يسوقه إلها . بل غايته : أنه بسوق المقادير إلى المواقيت . 


انا 


لم ببق علدهم فرق في نفس الأمس بين الأمور والحظور . بل 
وأفقوا جبماً ومن قال بقوله ‏ كلأشعري ‏ فى أنه فى نفس الأعى : 
لاحسن ولا سىء خا ا والقبح كر كانه تاميورا كه 
ومحظوراً . وذلك فرق يعود إلى حظ العبد . وهؤلاء يدعون الفناء 


عن الحظوظ . 


فتارة يقولون 6 أمتثال الأعس والمي : أنه 5-0 ن مقام التليسيق 3 
أو مايشبه هذا . كا بوجد فى كلام أبي إعاعيل البروي صاحب 
بازلم السار را 

وتارة يقولون : يفمل هذا لأهل المارستان . أى العامة . كم يقوله 
الشيخ المغربى . إلى أنواع . ليس هذا موضع بسطها . 

وعي الك سكيم : غايته ‏ إذا عظم الأمى والبي ‏ 
بقول ٠‏ نقل عن الشاذلي : يكون اجمع فى قللك مشهوداً . والفرق 
على أسانك وا 9 

ولبذا بوجد فى كلامه وكلام غيره : أقوال وأدعية وأحزاب تستازم 
تعطيل الأحى والبي . مثل أن هعو : أن بعطيه الله إذا عصاء أعظم 
عيطت آذا أطافدة وو هذا غا وجي آله عور عد أن حمل 


مه" 


الذين اجترحوا السثات . كلذين آمنوا وعملوا الصالحات . بل أفضل 


مم ٠‏ وبدغون بأدعمة فيها اعتداء . م يوجد فى جواب الشاذلي . وقد 
بسط الكلام على هذا فى غير هذا الوضع . 


وآخرون من عوام هؤلاء يجوزون : أن يكرم الله بكرامات 
أ كار الأولباك هن كوق فاجرا كيل افر نو تقواوق ١:‏ ماله منوفة 
وعطية . بعطها الله من بشاء . ماهي متعلقة لا بصلاة ٠‏ ولا بصيام . 
ويظنون أن نلك من كرامات الأولياء . وتكون كراماتهم : من الأحوال 
العيظانة". الى كوق كنا الغرة والكبان” + قال. الله حان (ولمَا 
َه وَسُولَْعِس رِألَو مد دٌَلِمَاممَهُمْ بََدَؤْقُوِنَلْنَ أو الككبَ 
كنب الْهِوَرَاءَ ظهُوره كَأنَُم لايِتَلَمُوت * وَامَبَعوأمائَدُو نعل 
مأك سْلَيِمَنَوَمَاكَهْرَ سُلِيَمَنُوَلكنَ لطر كَمَرُوايْمَلَمُونَ ألنّاسٌَ 
لسَحْرُوَمَاأبِْلَ عَلَ الْملَكَيْنْبَابلَ هَرُوتَوْمرُوكَ ) . 

وقد قال النى صل الله عليه وسلم « لتتعن سفن من كان قبلكم 
عدو الوذه بالقذة يدق لل “مهلوا "عيض اني البك اتموفي» 


والسدون ادن حاءهم كناب الله القرآن : عدل كثير منهم ‏ تمن 
أغله العسطنان كن النقسين: إل الإسلام ب إلى أن :فيد كتتباب:النه 


ملكلا 


وراء ظهره ٠‏ واتبع ماتتلوه الشياطين . فلا يعظم أمى القرآن ولا 
بمعاداته . بل يعظم من رآه يأنى ببعض خوارقهم ٠‏ التى يأتى عثلبا 
والكبان . إعانة الشاطين . وهى تحصل با تتلوه الشياطين. 


ثم منهم من يعرف : أن هذا من الشطان . ولك ن يعظم ذلك 
لبواه ٠‏ ويفضله على طريق القران لنصل به إلى تقديس العامة . وهؤلاء 
كفار . كلذين قال الله تعالى فييم ١‏ ألَكرَإِلَالي أوثوأسصِيبًا من 


0 با 
و< 7 ارم هم أ و سم جه ج سا صا - 
ل ا وَيَعُولُونَ لَِذِ نَكفرو أْه'وّلاءِ أهدَئ دن 
210 7م هوس ل د كود 2 


وهؤلاء ضاهوا الكفار الذين قال الله تعالى فيهم ( وَلَمَاجَاءَهُمَ 


ا مهوي 7 ان ع مس عا را 2 ع موي أ 200 
رَسُول مَرْعِنر الله ا دمن 0 0 
2 مل هم اكاك و 00 00 50 50066 


اص 4 2ه شن سس امف لانن ور 5207 


ومنْهم : من لا يعرف أن هذا من الشياطين . 
وقد بقع كل عدا را دك" اقل الكلام ؛ والعم ٠‏ وأهل 
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العبادة . والتصوف . حتى جوزوا عبادة الكوا كب . والأصضام . لما 
وآوة :فها ين الأحوال العجبة . التى تعينهم عليها الشياطين . لما حصل 
ليم مها من ؛ بعض أغراضهم ٠‏ من الل والفواحش . فلا يسالون 
كن اق فى به وبكتابه إذا الوا ذلك ٠‏ ولم يبالوا بتعليم 
ذلك للناس . وتعظيمهم لم . لرياسة ينالونها ٠‏ أو مال ينالونه . وإن 
كانوا قد علموا أنه اككفر والشيرك : عملوه ٠‏ ودعوا إلله . بل حصل 
لحل رع و و نيد ارسرا من ابد يبه وم أو اعتقاد 
ان الرسول ضاطك احور ةا “لا قيقة لدف الانان الأجال مالي 
امبور . م يقول ذلك من يقوله من المتفلسفة والملاحدة والباطنية . 


وقد دخل فى رأي هؤلاء طائفة من هؤلاء وهؤلاء . وهذا مما 
ضاهوا به فارس والروم وغيرهم . فإن فارس كانت تعظم الأنوار . 
ونسجد للشمس وللنار . والروم كانوا ‏ قبل النصرانية ‏ مشمركين 
يدون الكواكب والأصنام . فبؤلاء الذين أشهوا فارس والروم : 
رمق الذاق اشهوا البوه والتصتارف :قا أولقك ماهوا أعتل 
الكتاب فيا بدل أو نسخ . وهؤلاء ضاهوا من لاكتاب له من 
الجوس والفسركين ٠‏ فارس والروم ٠‏ ومن دخل في ذلك من 
البند والبونان . 


وفدهت اللاعدة الباطية + مالحوذ من قول الحوين الأضلن 


أكون 


ومن قول فلاسفة اليونان بالعقول والنفوس . 


وأصل قول الجوس : برجع إلى أن تكون الظلمة الضاهية النور : 
هى إبلس ٠‏ وقول الفلاسفة بالنفس . 


فأصل القسر : عادة النفس والشيطان . وجعلها شريكان لارب 
وأن بعدلا به . ونفس الإنسان تفعل العمر بأعس الشيطان . وقد عم 
التى صلى الله عليه وسلم أنا بكر رضي الله عنه أن يقول ... إذا أصبح 
وإذا أمسى . وإذا أخذ مضجعه ‏ « الليم رب جبريل وميكائيل 
وإمزافل قاط الدواف ب الأرض كا الس والعنادة: .+ أت 
ع بين عادك فيا كانوا فيه يمختلفون . اهدي لما اختلف فيه من الحق 
إذنك . إنك بدي من تشاء إلى صراط مستقيم » . 


جد 


00 


وهدا كن عام حقبيق كوله تعال ( مَآأْصَابِك من حَسَنَةفرَا َِوَمَا أَصَابِكمِن 

ست فْنْنَفْسِكَ ( مع قوله تعال ( إِنَعبَادِى ليس لك عَلرمَ 
< 7 م سخ[ 1210 ذه 0-8 - دس كر 7م 

سَلْطننإِلَامَنِ أتَعَكَ مِنَالْعَاوينَ  )‏ وفوله ‏ ( لاملآنجهم ينكوممن 


يَمَكَ مهم مهن ) 


وقد ظبرت دعوى البفم الإلببة في فرعون . ونحوه تمن أدعى 
أنه إله مع الله أو من دونه ٠‏ وظبرت فيمن ادى |لبية لقم مع الله 
كليم رخن 


كس 


وأصل الصرك فى بي آدم : كان من الشرك بالبشر الصالحين 
العظمين . فإنهم لما ماتوا : عكفوا على قبورهم . ثم صوروا كاثيليم . 
ثم عبدوهم . 

فهذا أول شرك كان فى بي آدم . وكان فى قوم نوح . فإنه أول 
رسول بعث إلى أهل الأرض . يدعوهم إلى التوحيد . وينهاهم عن 


. م 7 0 ا 00 27 00 
الشرك . م قال تعالى ا لاما 
د # سر سو ىه سم رس 16 ل وس 5 5 
ولايغودت وَيعوقٌ وضسّرا # وَقَدَأْصَلُوا كيرا ( وهده أسعماء 


قوم صالمين كانوا فى قوم نوح . فللا ماتوا جعلوا الأصنام على صورهم 
ثم ذهبت هذه الأصنام لا أغرق الله أهل الأرض ٠‏ ثم صارت إلى 
العوب . كأ ذكر ذلك ابن عباس وغيره . إنلم تكن أعيانها ٠‏ وإلا 
فس اها 

وأما الشرك بالشيطان : فبذا كثير . 

فتى لم يؤمن الخلق بأنه « لاإله إلا الله » منى : أنه العبود 
للنقاوى: العا د تقوو ابا دوا شح اله هيف "أن بعنة دودو أنهه عر أ انس 
وأنه لا يعبد إلا بما أحبه مما شرع . من واجب ومستحب فلا بد 


آن: يقغوا. في العرك وغيرة:: 
فالذين جعلوا الأقوال والأفعال كلها بالنسبة إلى الله سواء . لاحب 


نون 


شنا دون شىء : فلا فرق عنده بين من يده وحده لا يشرك به 
شيا . وبين من يعبد معه 1 لبة أخرى . وجعلوا الأمى معلقاً بمشيئة . 


لندق. افع حكة ولا رتفي نوللا عدل :دولا :فرق قينا بين اينات 
واللعكات»” طمعت النفس فى نبل ما تريده يدون طاعة الله ورسوله. 


ثم إذا جوزوا الكرامات لكل من زعم الصلاح ٠‏ ولم يقيدوا 
الصلاح العم الصحيح والإيمان الصادق والتقوى . ٠‏ بل جلو اعاوة 
الصلاح هذه الخوارق . وجوزوا الخوارق مطلقاً . وحكوا فى ذلك 
كاقذات ودوقلوا أقوالا اشكرة.: 


فقال بعضهم : إن الولي يعطى قول « دن » وقال بعضهم : إنه 
لا متنع على الولي فعل ممكن . كم لا يتنع على الله تعالى فعل محال . 

وهذا قله ابن عربى والذين اتبعوه . قالوا : إن الممتنع لذانه 
مقدور عليه ٠‏ ليس عندهم ما يقال : إنه غير بارج حي 
ولا المع بين الضدين . ولا غير ذلك . وزاد ابن عربى : إن الولي 
ل لايعزب عن قدرته شىء 
من 'المكنات :هق اله وحن 

فهذا تصرح منهم : بأن الولي مثل الله » إن لم يكن هو الله . 
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وصرح بعضهم : بأنه بعلم كل ما يعلمه الله . ويقدر على كل 
ما يقدر الله عليه . 


وادعوا أن هذا كان للنى . ثم اتتقل إلى الحسن بن علي ٠‏ ثم من 
اطسق إل ذوتهواهدا بددوائعة .عق اتن دلت إل أ انين 


التغامن. نم إلى 'ابنهة. 
خاطبني بذلك : من هو من | كابر أصحامهم . 


وحدثني بعض الشيوخ . الذين لهم سلوك وخيرة : أنه كان 
هو وابن هود في مكة . فدخلا الكمة . فقال له ابن هود وأشار 
ال توش الكنة هذا تعيظة:اللون' الأول .وقال 3ه لو كال لك 
صاحب هذا الت : أريد أن أجعلك إلا ماذا كنت تقول له ؟ قال : 


فقف شعري من هذا الكلام واتخنست ‏ أو كا قال . 


ومن الناس من يحي عن سبل بن عبد الله : أنه لما دخل الزيج 
الصرة . قبل له فى ذلك . فقال : هاه . إن ببلدم هذا م 
لو سألوا الله أن يزيل الال عن أماكنها لأزالها . ولو سألوه : 


كم 


ل يقيم القيامة لما أقامها . لكنوم بعامون «واض-ع رضاه ٠‏ فلا 
سالونه إلا ما يحب . 


وهذه الحكابة : إما كذب على سبل -- وهو النى مختار أن 
كرون دكا بحن ١‏ أو كوز فلطا ةن اقاو حل ولا قوق لاا را 
وذلك: : اوها كين الله أن كرون فاك ف أن مكون جولو اله 
أهل السموات والأرض أن لايكون : لم يجهم ٠‏ مثل إقامة القيامة . 
وأن لاعلا جيم من الطنة والناس أحمعين ٠‏ وغير ذلك . بل كل ماعم 
لله أنه يكون قلا بقل الله دعاء أحد فى أن لآ يكون : 


الحيه 6 قفن سال الأسات ماعل “أنه سكوو يها 


لضان الله تعالل ‏ من هو أفضل من كل من في البصرة 
ان ماهو دون هذا ف يجابوا . للا سبق الي بخلاف ذلك 
كا سأله إراهيم عليه الصلاة والسلام أن يغفر لأبيه . وكا سأله نوح 
عليه السلام سأله مجاة ابنه . فقيل له ( مِمْوح إتَمإسَمنَ َمل إِتمححَلُ 
عَبرص اَن مَالْسَىَ لَكَبِهعِلَمُ ). 


وأفضل الخلق مد صلى الله عليه وسم : قبل له فى شأن عمه أبي 


اونا 


طالب ) مَأ لِلئَّيَ وال ءَامَواَ مَمَتَغْفِرُوأ أإلمشْركين واركاواً 
ولوق ) وقيل له فى الافقين ( سَوَاآءعليهط اشتفقزت لمُرَام1 
َنتَعْفْرَهُحَ لنيغْفرَائَككَمَ »2 وقد قال تعالى عموماً ( مَنَْالَرِى 
َعَم عِكْممإِلَابإِدد ( وقال ( لاف مهندم ِلَّالِمَنَ أو لَهُ ( 


لله 


فن هذا الذي لو سأل الله ما يشاؤه هو أعطاه إياه ؟! 


وسيد الشفعاء حمد صلى الله عليه وسلم بوم القيامة . ين ها تمه 
نحت العرش . وبحمد ربه. ويثى عليه .فيقال له : أي حمد . ارفع 
حداً . فأدخلهم الخنة » وقد قال تعالى ( أَدَعواريَ مفوكه 
ليث النتتيبت ) . 

ا اعتداء أعظم وأشنع 3 0 سأل العند ربه : أن لابفعل 


ع 


ماقد الخو أنه لا بد ان يفعله . أن شل انه عر أنه لابفعله . 
وهو سبحانه كم الخو عن نفسه ا ل 
إعَإِدَادَحَانِ ) وقال ( وَهَال رَبك مْأذغوف 


سح سس 7 ل ل 4 26 


ستجب لج إِنَا لدت د ِرَوَنَعَنْ حادق سيد خَلون هم دايخربرت بج ) . 


وفي الصحبحين عن النبى صلى الله عليه وس أنه قال « مامن 


ينس 


داع ددعو أله ددعوة 4 كتين فبها ص . ولا قطبعة رحم َ إلا اعفاد 
امنا اعد عمال الاق إما أن سكل" للتكدوقة .إن أن 
بدخر له من الخير مثلها . وإما أن بصرف عنه من الشسر مثلها» . 


فالدعوة التى ليس فبا امتداء » محصل مها الطلوب أو مثله . 
وهذا غاية الإحابة . فإن المطلوب بعينه قد يكون مانعاً . أو مفسداً 
للداى أو أغيره . والداجى اهل . لا يعلم مافيه الفسدة عليه . والرب 
قريب مجيب . وهو أرحم بعباده من الوالدة بولدها . والكرم الرحيم 
اا لس د بعينه ٠‏ وعل أنه لا بصلم للعبد إعطاؤه : أعطاه نظيره 
كا يصنع الوالد بولده إذا طلب منه ماليس له . فإنه يعطيه من ماله 
نظيره . ولله المثل الأعلى . 


وكا فعل الى ملى الله عليه وس لا طللت هشه طائقة 
ا عمه أن ولهم ولابة لاتصلح لحم فأعطامم فحن لجس 
ما أغناع عن ذلك وزوجهم ٠‏ فعل بالفضل بن عباس ٠‏ وربيعة بن 


وقد روى في الحديث « ليس شيء أ كرم على الله من الدعاء » 


وهدا حق . 


دنا 


ضعغل 


هاما جه 


ولا كان الأ ”م ار الله به فى قوله « مَآأصَابَكمنَ حَسَةَفِرْالَهوَمَآ 
صَيَّكَمِن سيتَوَوْننَفْسِكَ » أوجب هذا : أن لا يطاب 
الع مشاه د اكات #تنفل قبا كل انهمة مما الآ مسق هم 
ون بع اجنام أن وعدح فستدق الله علها المي 7 لالستحقه 
غيره . وبعل أنه لا إله إلا هو . كا قال تعالى ( وَمَايَكُم ين يَتَمٍَ 


2 2 


فَمِنَلَه ) . 


525 0 العد شحكره وعبادته وحده . ثم قال ( ثُمَِّنَا 


مَتَكُملسْمَلت ديرو )0 وهذا إخار عن الهم . والمؤار : يتضمن 


رقع الصرت : 


والإنسان إنما بجأر إذا أصابه ااضر . 0 ف ط االفيةة: 
فشو سا كم اماشيا درا 00 شُمَِدَامَيَحُوالضُعَلَيهِ 


سن 


وهدا العنى قد ذاكره الله في غير موضع ٠‏ يدم من 2 4 
بعد كشف اللاء عنه ٠‏ وإساغ النعاء عليه ٠‏ فيضيف العبد - بعد ذلك 
الإنعام إلى غيره . ويعبد غيره تعالى . وجل المشكور غيره على النعم » 


.- 7 سس سي عاس سل بو دس سح ديو عر ل سح الي لسسع لخ ل بس حل 2 

كم قال تعالى ( َإِذَام سالناسضردعواربهم مَنِسِ ليه ثم دآ أذاقهم مهرم 
4 ا لس ص ره سرع را رس براه سم عر سح سه سه هة مساج ع[ ماس ب 

ذا فرق نهم بردم شرك نّ * ليَكفْروأيم] ءَايسهم فسَمِبَعوافْسَوْفَ تَصْلَمُوت ) 


2 
2 لوح لج سح وو رخ سس كد جر ل وح سل كد 2 يعم 
م - 


قال ” 1 ل خر حي + 
وقال تعالى ( قل من يحم من ظامّت الْبرّو ا لبحرتدعونه,تضرعا وَخْفية لِينأنجدنامن 


4 ل يد ل ص 2 أ و ”5 000 1-3 ا 1[ ل مه 
٠, 0 - 3‏ أأث١‏ 8 « م1 ١‏ 4 86 21 8 
عاذو حنمن لشَكرنَ * سكم مَنهاوَمِنك ل كرب ثمأنتم تشْركون ) 


7” 


.. 5 م 4 1 ص ب دودو د و له 
وقال تعالى ( وَإذَا مسا لسن ضر دعارية,منيا ليه ثمإذاحوله. يعمد نه شى 


هه 3 ل 0 


رت د سرع اع عه ع غير د لا امد ع د 2 خاي سد ام 
مَك نَيدَعْوَأأإِّهِ مِنصَبلُ وَحَعَلإِنَهأندَادًا لضِلَح مَبْسِله- ملْتَسَ كفك فاتك مِنَ 


وقوله ) شى مَأكان يدعو أ إليَد 4 أي أسسى الضر الذي كان ددعو 


بد 


عو 


بد 5 1 5 7 535 5 داج عرسم سل ء ٠‏ 2- 207 
الله لدفعه عنه» كم قال في سورة الانعام ( فل أرَءَيتَكمإِنَأَتكمْعَدَابٌُ 
ع س2 حل مه 5 م 2 0204 .و ل سر س2 
أَمَهأوأتدّكم السّاعة أَعَي راسم بَدَعونَإِنكُنتَمصَدِقِينَ * بِلْإِيَاهدعْونَ فيَكْشْفُمَا 


د و م دء 0 000000 ع 


تَدَعونَإِلِهِإِن سَاء وتَنْسَوْنَ مَافْسرِكُونَ ) . 


يدوبون إليه ٠.‏ وحزباً يدعونه ويتضرمون إليه ويتوبون إليه ٠‏ فإذا 


كرض 


كشف الضر عنهم : أعرضوا عنه ٠‏ وأشركوا به ما المحذومم من 
الأنداد من دونه ٠‏ 


فهذا الحزب نوعان ‏ كالعطلة . والمصسركة ‏ حزب إذا تل مهم 


الضر لم يدعوا الله ولم يتضرعوا إلبه ٠‏ ولم يتوبوا إليه ٠‏ كم قال ( وَلْقَدَ 


ع مرج رن ل ل 22 سل سهه دج دع ا 0 0 
رَسَلْنَ] ِلك أَمَوِمَن قََِكَ وأخذ نهم بالبأسا والصَراء لله برعو * كَلْكَدإِدْ جَآءَهُم 
9 د 26 ماه كذووء رده داه ودود سرع ل لا 
بأسنا تضرعو ولكن فست قلوبهم ورين لَه مَالشَيْطدنُمَاكاوأيَعَمَلُونَ ) 
98 5 رع 28> ع 20110 د ري ل وه 
+ ار م م 5 لمجي و : 0 هدع 2كم د هوه اير 
وقال تعالى ( أولابرون أنه ريفئنو ف حكي عارِمَرٌة م تيت م 


نووت ولاهم وأكروت ) 2 وقال تعالل 
ا دج ارو 


, ولنَذِيمَنَهم ئس العذَاب الادق دو نَالْعدَا بالا كير عَلّْهُمْ رجعُوت ) 


وحزب يتضرعون إليه فى حال الضراء ٠‏ ويتوبون إلله ٠‏ فإذا كشفها 


. 8 و 57 0 3 5 5 سد ع سا ره ره 00 ْم 
02 ا 7 رع # ره 2 د م ىه 
وعدا أَوَعَايِمَاقلَمَاَكْمْفسَا عنه ضر مرَحكأن لويد عنَاإِ صر مسَشْكدِكَ ريد 


للْمسعرؤين مكنويع لوت ) وقال تعالى 


سرك 


00 


7 و سج سه آ ‏ ت م 0 ب ع ووه .م ا سم سا 
) رإذا أنعمناعل الإِضْنٍ أَعَرَض وَتَحَجَانِهءوَإِذْامسَة الشَّرَفدُودعك يض ) 


58 4 6 ع طاع ير ل عر جار اانه 2 ا 2 2 سار 
وقال تعالى ( وَإِدَاصسَح صر فِالْبَحَرصَلَمَنبدَعوبَإ هلمجو 


د ملعن هرودو ور ل مج نح ل وس عر امه ٠.‏ 
ِل لبر أعرضم كان لاض نكفورًا ( وقال فى 
5 2 دع شوم 2 يع مودو لم ٌَّ 01 
المع قية ما عقن مدا ميك لض له يحون * مد إذا كم قال 
رم :1 ! إلتوتجترون * ثم | 


1 ده ءاوه 
عسكةإدًا ريق مد يهم شْرِوونَ ». 


والمدوح 8 هو القسم ا شالك . و الذين ددعوونه 3 وشوبون إلنه . 
وينون على عبادته . والتوبة إليه في حال السراه . فيعيدوبه ويطبعونه 
في السراء والضراء . وم أهل الصبر والشكر. كا ذكر ذلك عن أننيائه 


02 0 


عليهم السلام . فقال تعالى : ا وإذ ذهب مَعَلضببًا فظن نل ْتَقَدِرَعلهِ 


1744 


ع و لصا سه 


00 / سك "اله 50 3 10 
قَنََاد م فالظلمْت نل ملكا ننت مسبيحدة كَلِقْ كنثه و الظبلميت رك * 
ا 1 يكرك شب النؤينيت ( 

5 5 ل رس سس فت 00110 00 5 20 027 5 7 2 م. 
وقال تداق( وَآَدَقنًا نراقي كبيبت. بجتدا غاب * كَلمَ تام 


سه ١‏ عسي 2000 
و اتات 


يس سه سس ره ود ل ل لل 00 


وقال تعال ) وَهَلأَسَدكَ تاحصم إِذ ضور ليساب 2# إذ د خلوا عل داورد ففرع 
هوا لاتَحَفْ حسم بََبنْس عبض َلبَق لاط َال 


1 وس و و سه بس عر سس 2 خش له سك 2206 7 ل 
سوا الصَراط 2 إِنَّعدَآأَخَله ا ولى نم واجدة َعَالَأْ كُفَلنِياوَعَرَفَفِ 
ا 


لْخَطاب * َال لَكَدَظَلَمَكسْوَالِ يكل ياجو ادن لط لبت بمَصْهم عل 


8 


00 ا اه 57 و د ل سيو ب آم هد مه سور 


ب بعْض إِلَاالَسَءَامنْووَعَحِلأألصَلِحَتِو قليل ما هم وَظن داور ودأئمافثنه فاستعفرريةء 


لطي عت 2 00 


وَكَرَراكحا وناب 9 * هَعَفَرَنا لِك وَإنَّلمعِندَنا لي وَحْسَنّمَعَابِ ) 
ورا روء6 00 001 41 


وقال تعالى عن أدم وحواء ( َدَلَهُمَابِعورٍ قَلمَادَاقَاأ لفك بدت كما موي 


فض 


و لفقا يناو قفوو رف 1 مقا ارا 1 نكما عن يِلكُما ا لمجرةَ وأقل 


لخكذاقع ب ٠‏ المتاكقةلشه رد قتا رتيعتا نو 


5 70 50 


0 م 2 10 000 ل سا او ار ل ع سا مس سه 22 
ريون كير فماوهنوالما لِمَآأْصَا بهم في سي لٍأَلَووَمَاصَعَفُوا وَمَااسَكَكانوأ وَاَدديحِتٌ 
مَأكَانَ 


ره 


26 هه آذه َو دعر « هسه وه > كك سوس م 211 ا 00 1 بن من ين د 
الصَدبرين * قولهم إ أن أرسا اغفرلناذنوناو إسرافنا ىمر - 


سح م 


4 م هه و اه 


عا كو1 
ا 
ء 
لحر 


وقوله « قتل » أي الى قتل . هذا أصح القولنين ٠‏ وقوه 
( مَعَمْرتَيوْنَكَيدٌ ) حملة فى موطم الخبر . صفة للنى ‏ صفة بعد 
صفة ‏ أي 5 من نى معه ربيون كثير قتل . ولم يقتلوا معه ٠‏ فإنه 
كان يكون المنى : أنه قتل وحم معه ٠‏ والمقصود : أنه كان معه رسون 
كثير ٠‏ وقتل فى اججملة ٠‏ وأولئك الربيون ( مَمَاوَهَمُاِسَآصَابُم فس ته 


وَمَاصعفوأ وَمَااْسَتَكَانُوَاً ) . 


زفضنا 


و« الربيون » الجوع الكثيرة . وم الألوف الكثيرة . 


وهذا الل نهو الى نان سي الازول وهر ها أصاديتم 
بوم أحد . لما قبل : « إن حمداً قد قتل » وقد قال قبل ذلك ( وَمَا 
مد إلارَسُولعَدحَلتْيَنْ امس لانن مات أَؤفيلَ انفلم عَلَ فبك ومن 
وهى التى تلاها أبو بكر الصديق رضي الله عنه بوم مات الى صلى 
اله عليه وسل ٠‏ وقال « من كان بد حمداً. فإن جمداً قد مات . 


ومن كان يعيك ألله . إن ألله حي لا عوت 6 * 


فإنه عند قتل النى وموته : حصل فتنة عظيمة للناس - المؤمنين 
والكافرئن ‏ وتحصل ردة ونفاق ٠‏ لضعف قاوب أتباعه لمونه » ولما 
يلقنه الشطان فى قلوب الكافريئ : إن هذا قد انقضى أمرء ٠‏ وما 
بتي يقوم دبنه ٠‏ وأنه لوكان ننيا لما قتل وغلب ٠‏ وتحو ذلك ٠‏ فأخبر 
الله تعالى : أنه م من نى قتل ؟ . 

فإن بى اسرائيل قتلوا كثيراً من الأنبياء ٠‏ والنى معه ربيون كثير 
أتباع له ٠‏ وقد يكون قتله فى غير حرب ولا قتال ٠‏ بل يقتل وفد 
ائعه .ربنون كن .- افا وعن الؤمنون لما أصاهم بقتله ٠‏ وما طعفروا + 
وما استكانوا ٠‏ والله حب الصابرين ٠‏ ولكن استغفروا لذنوسهم التى با 


فض 


تحصل الصائب ‏ فا أصابهم من سيئة فن أنفسهم ‏ وسألوا الله أن 
يغفر لهم . وأن ينبت أقدامهم . فيثبتهم على الإعان والجباد لثلا يرتابوا ٠‏ 
ولا ينكلوا عن الحهاد ٠‏ قال تعالى ( إِتَمَاالمُوَوُو ب الْدِينََامَُوأ 


أنه ولو ُهَكيَريَابوأ وحَهَدُو موه وأَنفْسهمف سج لألَهوليكَ 
ألصسيئت ) وسألوه أن بنصرم على القوم الكافرين ٠‏ سألوا 


ر سم فا شعل هم ف أنفسهم مسن النثشست ٠‏ و معنا يعطيوم 
من عندهة من اللصر 0 فانه هو الناصر وحده ٠‏ وما النصر إلا من 
عند الله . وكذا أتزل اللائكة عونا لحم . قال تعالى لما أَنْزْل الملائكة 


( وَمَاجَعَلَهُأهَهإلمشْرَى لاعن ولت ل 
ع0 وقال شال ( انه ماله توَابَ لديا 


00 


مسد توا قا لمرو وامت2 فالشيوة ‏ ).وهم ذا مسوط في موضع آخر . 


والقصود هنا : أنه لما كانت الحسئة من إحسانه تعالى ٠‏ والمصائب 
من نفس الإنسان - وإنكانت بقضاء الله وقدره - وجب على العبد 
أن بشكر ربه سبحانه » وأن يستغفره من ذنوبه . وألا يتوكل إلا 
عليه وحده . قلا يأتى بالحسئات إلا هو . فأوجب ذلك للد : 
توحيده » والتوكل عليه وحده ٠‏ والفحكر له وحده والاستغقار 


من الذنوب ٠‏ 


نضا 


وهذء الأمور كان النى صلى الله عليه وسلٍ يجمعها في الصلاة ٠‏ 
كا ثنت عنه فى الصحيم « أنه صلى الله عليه وسم كان إذا رفع 
رأسه من الركوع ٠‏ يقول : ربنا ولك الْمد ٠‏ ملء السماء ٠‏ وملء الأرض؛ 
وكلوهها تدواه جنا ا تاكن قز تمن اع القات يو اع + 
أغو كااقال السمة: روكلا لك ميد 00 جد وهو كر لله تفال 
وسان أ هده عق ما قاله العد . 3 ول بعد ذلك « الهم 
لامانع لما أعطيت . ولا معطي لما منعت . ولا ينفع ذا الحد 
متك الد : ظ 


وهذا حت ردانق للونهية الوثوية افا ادو قدر ا رودا 
وهداية ٠‏ هو العطي المانع ٠‏ لا مانع لما أعطى ولا معطى لما منع . ولتوحيد 
الإلمية ‏ شرعا وأعراً ٠‏ ونمياً ‏ وهو أن العباد . وإن كنوا يعطون 
ذلك وعظلنة وتنا تووراسة :فق الذاهي أو فى الباطى + تكاضيان 
المكاشفات والتصرفات الخارقة « فلا ينفع ذا الحد منك 
الحجد» أي لابنجيه ولا خلمه من سؤالك وحسابك حظه 
وكلاية قبا : 


ولبذا قال « لا ينفعه منك » ول يقل « لا نفعه عندك , فانه لو 
قبل ذلك : أوهم أنه لا بتقرب به إليك . ككن قد لايضره . فيقول 
ننامنق: للد اذا اتيف نون 'الفيتات. ن لكر فنا الى ب درن 


فض 


أونوا اللبوة واللك . لهم ملك فى الدنيا وهم من السعداء . فقد يظن 
ذو الجد ‏ الذي 0 1 بطاءة الله من بعده ‏ أنه كذلك . فقال 
2 0 ذا المد منك » ضمن « ينفع » معنى « ينجى و خلص « 

3 أن تعد لا نهد عه" النذان: مبيل سادق نويه ها سدق امثالة 


5 جده منك ٠.‏ قلا ينجبه ولا حخلصه ٠‏ 


فتضمن هذا الكلام نحقيق التوحيد . وتحقيق قوله ( إِياك تكد 
ويك َْتَعِيتٌ ) وقوله ( مَعْبِدَهوَبركَزْءَلَيهِ ) وقوله ( 0 
ليث ) وقوله ( وَلدْعِتمرَيكويسَلِْيوبتِيلا * رَبُالْرِِوالْفِبِلَاإ 
ِلَامْوَاَدْهيلًا ) . 
فقوله « لا مانع 1 اع سيم لا سلس النسنا متيف ب وميد 
الروبية الذي يقتضى : أنه سيحاه : هو الذي سال ويدعى ٠‏ 


ودَوكل عليه . 


وهو سبب لتوحيد الإلبية . ودليل عليه . 65 حنج بهفى القرآن 
على المشركين . فإن المشركين كانوا يقرون بهذا التوحيد ‏ توحيد 
الربوبية ‏ ومع هذا 0 الله . فيجعلون له أنداداً . يحبونهم 
كب الله . ويقولون : إنهم شفعاؤنا عنده ٠‏ وإنهم يتقربون مهم إليه . 


- 


فيتخذومهم شفعاء وقرباناً 3 0 قال تعال ) وَتَعَبِدُودت من دوي آله مالا 


مفضا 


يج فم ل مدمدك 4 0171 


و لولمه 50-06 07 
يضرهم ولايتفعهم ويقولوت هلؤلاء شفعتونا عن دَألله ) وقال تعالى ( وأأزرت 
م 22ع به 1 مم عت ان الى ووسست ص مي رخس 
غَحَذُواِن دونو ليآ مَانحَبْدُهْإِلَا الله رليَ) وقال تعالى (وَلِمَدْ 
هلكا ا 0 00 
تأماحوا من لمرئى وصرفنا ا ليت لعلهم رجعون * فلؤلا نصرهم الذين اتخذوا 


محد 
2 00 ا 00 


مي اح ص جح سال سرس ررم 4« ل و سر ع 
من دو نٍ ]َه فرَبَانَاء له بَلْصَلْواْعَنْهِمْوَدلِكٍ وما كانوأيفروت) . 


وهدا التوعيد : هو عمادة الله وحده لا شربك له 0 أن لا تعنده 
إلا يما أحه ومارضه. وهو مأ 0 به وشرعه على لسن رسله 
صلوات الله عللهم - فهو متضمن لطاعته وطاعة رسوله ٠‏ وموالاة 
كلها سواها. 

وهو يتضمن : أن بحب الله حباً لاعائله ولا يساويه فيه غيره . 
بل مقتضى :2 أن يحكون رسوله صلى الله عليه وسلم أحب إلله 

فاذاا كاك الروك حت لجل انتفموسول :اله مت عني: أن كورث 
اغن ان الزطن معن تقس" فكقه ري ندصانة بوتقال 8+ 

وفى حم البخاري أن حمر قال « يارسول الله » والله إنك 
لأحب إلي من كل ثىء ٠‏ إلامن نفسي ‏ فقال: لا ياعمر. حتى أ كون 


4 


أحب إللك من نفسك . قال : فو الذي بممك ,الحق ٠‏ إنك لأحب إلي 
من نفسي » قال : الآن يا حمر » . 


وقد قال تعالى ( يأرل رالمؤركي نأش وقال تعالى : (كُلْينَكَانَ 
0110 0 وس « سلس 1 | 2 ل غه مج ددح سه لخو م م 
َابَاوْكم بسوحم لونم وَأَرو وعشيرد امول أفترفسموهاوتجدرة نخسشون 
كسَاَعَاوَمسَدكنُ ص 4 ميسكم لَه ورسْوووَجِهَادٍ ف سَبيِه. 


وح ساح سر رج عر 


يصوأ حي يأق أله رد 0 القوم المسقيت) . 


فإن لم بكن الله ورسوله ٠‏ والحمساد فى سييله : أحب إلى العيد 
من الأهل والال ‏ على اختلاف أنواءه ‏ فإنه داخل بحت 
هذا الوعيد . 

فهذا التوحيد ‏ توحيد الإلبية ‏ يتضمن قمل الأمور 
وترك الحظور 

ومن ذلك : الصر على المقدور . كا أن الأول يتضمن الإقرار 
بأنه لا خالق ولا رازق ٠‏ ولا معطي ولامانع . إلا الله وحده . فيقتضى : 
أن لايسأل المد غيره . ولا بتوكل إلا عله . ولا يستعين إلا بهء 
ها قال تعالى فى الاوعين (إِيَاك بعد ويك تَسْتَعِيمتٌ ) وقال ( فَأغَبدة 
وَتَكَزْءَيهِ ) . 


5/4 


وهذا التوحيد : هو الفارق بين الموحدين والمثسركين ٠‏ وعليه بقع 
الجزاء والثواب فى الأولى والآخرة . فن لم يأت به كان من المشركين 


لن يشاء . 


آنا تيعد اموي قله اكز به للد كوو ره وكاتوا يقنوق :هم 
الله غيره » وبحبونهم م يحونه . فكان ذلك التوحيد - الذي هو 
توحيد الربوبية ‏ حجة عليهم . فإذا كان الله هو رب كل شيء 
ومليكه . ولا خالق ولا رازق إلا هو . فلاذا يدون غيره معه ٠‏ 
ولبس له عليم خلق ولا رزق ٠‏ ولا يده لهم منع ولا عطاء . 
بل هو عبد مثلهم لا يلك لنفسه ضراً ولا نفعاً . ولا موتاً ولا حياة 
ولا نشوراً ؟! 


فإن قلوا « ليشفع » فقد قال الله ( من ذَا الى يسْهَم عِندَهٍ 
بده ) فلا يشفم من له شفاعة ‏ من املائكة والنبيين ‏ إلا بإذنه . 
وأما قبورمم ‏ وما نصب عليها هن قباب وأنصاب ‏ أو تماثيلهم ‏ التى مثات 
على صورم ٠‏ مجسدة أو عرقومة - فجعل الاستشفاع بها استشفاءا بهم 
فهذا باطل عقلا وشرعا . فإنها لاشفاءة لحا حال . ولا لساررٌ الأضنام 
التى حملت للكوا كب والن والصالحين ؛ وغيرمم . 


كن 


وإذا كان الله لا بشفع أحد عندء إلا بإذنه . ولا يشفعون إلا لمن 
ارتضى : ها بتي الشفعاء شركاء . كشفاءة الخحاوق عند الحاوق . فإن 
الخلوق يشفع عندء نظيره ‏ أو من هو أعلى منه » أو دونه بدون 
إذن المشفوع إليه . ويقبل امشفوع إليه ولا بد شفاعته : إما لرعبته 
إليه ٠‏ أو فيا عنده من قوة أو سبب ينفعه به أو يدفع عنه ما يمخشاه ٠‏ 
وإما لرهسته منه . وإما لحته إياه ٠‏ وإما للمعاوضة بنها والمعاونة ٠‏ وإما 
لفن ذلك .مق الأسابة:.: 


وتكون شفاعة الشفيع : هي التى حركت إرادة الشفوع إليهء 
يؤثر في اللأمور . فبفعل ما أعره به بعد أن لم يكن مريداً لفعله . 


وكذلك سؤال الخلوق للمخلوق : فإنه قد يكون مركا له إلى فعل 
امال 


فالشفيع : ما أنه شافع للطالب شفاءته فى الطلب . فهو أيضاً قد 
شفع المشفوع إليه . فبشفاءته صار المشفوع إليه فاعلا لامطلوب . فقد 
شفع الطالب والطلوب . 

والله تعالى ور . لا يشفعه أحد . فلا بشفع عندء أحد إلا بإذنه 


لق 


فالأس كله إليه وحده . فلا شريك له بوجه . ولهذا ذا كر سسحانه نفى 
ذلك فى ابة الكرس مى ١‏ التى فيها تقرير التوحيد فقال ( لَمْمَاقَآلسَمَنوَتَوَمَا 


ولت ار ل لت ل 


٠ع‏ سدس 


وسيد الشفعاء على ألله عليه وسي بوم القيامة . إذاسعد وحمد 
ربه. بقال له « ارفع رأسك . وقل يسمع . وسل تعطه . واشفع تشفع 
فبحد إه ا فيدخلهم المنة 1 فالأحس كله للد" 53 قال (كُل نا لامر 
2 وقال لرسوله (ليس 


2 ع2 


لك يلمر عَيّ4) وال « لالش وَالك) . 


ل 1 


فإذا كان لا يشفع عه إن اعد الات رمه اقين باد تان العا 
ولكن يكرم الشفيع بقبول الشفاءة ٠‏ كا قال النى على الله عليه وسلم 
نسه ها شافع + 


وإذا دعاه الداجى . وشفع عنده الشفيع ٠‏ فسمع الدعاء . وقبل 
الشفاءة : لم يكن هذا مؤثراً فيه ٠‏ كا بؤائر الخلوق في الخلوق ٠‏ فإنه 
سبحانه هو الذي جعل هذا يدعو وهذا يشفع : وهو الخالق لأفمال 
العاد ٠‏ فهو الذي وفق العد للتوبة . ثم قبلها ٠‏ وهو الذي وفقه للعمل 
9 آثاءة عليه ٠.‏ وهو الذي وفقه للدعاء ٠‏ ثم أحابه ٠‏ شا يؤر فيه شىء 


ذنن 


فى كاز تاقدم ول هو داه لقف دل ذا يتف سيا ا ينمله.» 


وهذا مستقيم على أصول أهل السنة اللؤمنين بالقدر . وأن الله 
خالق كل شىء وأنه ما شاء كان . ومالم يشأ لم يكن ٠‏ ولا يكون شىء 
إلا عششه ٠‏ وهو خالق العناد 0 هو خالق :نار المحناوقات :: 
قال بى بن سعيد القطان : ما زلت أممم أصحابنا يقولون : إن الله 
غالق أفعال العاد . ظ 


ظ وحن هذا يناقض قول القدرية ٠‏ فإنهم إذا جعلوا المد هو الذي 
يحدث . ولق أفعاله ٠‏ بدون مشيثة الله وخلقه : لزمهم أن يكون 
العيد قد جعل ربه فاعلاً لما لم يكن فاعلاً له ٠‏ قدعائه جعله مجبباً له؛ 
ويتوبته جعله قابلا للثوبة . وبشفاعته جعله فابلا للشفاعة ٠‏ 


وهذا بششه قول من جعل الحلوق شفع عند الله بغير إذنه ٠‏ 
فإن « الاذن » توعان : إذن ععى المشكة والخلق : وإذن ععنى 


الإباحة والإجازة ٠‏ 


فقن الأول : قوله فى السحر (وَمَاهُم بِصَارَينَبوءمِنْأَصَر أ 


فإن ذلك عشيئة الله ؛ وقدرته ٠‏ وإلا قهو ل بسح ادن + 


ينانا 


والقفرية 55 هذا « الإذن» وحقيقة قولهم : إن السحر بضر 
بدون إذن الله ٠‏ 


ل الرر سر برح سس سر د مرج ل 


وكذلك قوله (وَمَآصبَكْيَرْمَاتَقَكبَسمَ نيدوت ) فإنالني 
أصامهم من القنل والجراح 3 والتمثل . والمهزعة , إذا كان بإدنه فهو 
خالق لأفعال الكفار ولأفعال المؤمنين . 

والنوع الثاني : قوله (إنَآرسَلتَكَ سَهِدَاومسِْماوَيَذِيا * وَدَاعيًا 


3 ار م اسح اود 


إِلَأتَمبِذْنه) وةوله(مَاقَطْعْص ين ةرح مْمومَقَمَدَ َك لهذ نْئه) 
ذإن هذا بتضمن إناحّه لذلك . وإحازته له . ورفع الجناح والحرج 
عن فاعله . مع كونه عشيثته وقضائه ٠‏ 


صر صاي لح رو سب م 


فقوله ( مَن وَاالَذِى ّمع عِنَدَهوإ بإذنه ) هو هذا الإذن 
الكان بقدره وشرعه 0 و برد كجرد المشسية والقدر ل فان السحر 
وانتصار الكفار على المؤمنين كان بذلك الإذن ٠‏ 


قن جعل العباد يفعلون أفعالهم دون أن بكرن اله عالقا لاه 
وقادراً عليها . ومشيئاً لها . فعنده : كل شافع وداع قد فعل ما فمل 
بدون خلق الله وقدرته . وإن كان قد أباح الشفاعة ٠‏ 

وأما الكفر . والسحر . وقتال الكفار : فهو عندم بغير إذنه 


لان 


لا هذا الإذن ولا هذا الإذن ٠‏ فإنه لم يبح ذلك باتفاق المسلمين . 
وضدم : أنه لم بشأه ولم مخلقه ٠‏ بل كان بدون مشيئنه وخلقه . 


والمسركون اللقرون بالقدر يقولون : إن الشفعاء بشفعون بالإذن 
القدري ٠‏ وإن لم يأذن لم إباحة وجوازاً . 


ومن كان مكذباً بالقدر - مثل كثير من النصارى ‏ يقولون : 
إن شفاغة الشفعاء بغير إذن ٠‏ لا قدري ولا شرعى ٠‏ 


والقدرية من المسلمين يقولون : يشفعون بغير إذن قدري ٠‏ 

ومن سأل الله بغير إذنه الشريى : فقد شفع عنده بغير إذن 
فدري ولا شرى ٠‏ 

فالداعى الملأذون له فى الدعاء : مؤثر فى الله عندمم . لكن إباحته ٠‏ 

والداعي غبر المأذون له : إذا أحاب دعاءه . فقد 1 فبنه عندم . 
لا مهذا الإذن ولا مهذا الإذن . كدعاء بلعام بن باعوراء وغيره ٠‏ والله 
تعالى بقول (من ذَالَذِى يَسْمَمُ عدم اديه ) 

فإن قبل : شن الشفعاء من لشفع بدون إذن الله الشمرعي عاك 
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كان غالقاً لفمله: _. كشفاءة وح لاه . وشفاعة إراهيم لأسه . وشفاعة 
البى صلى الله عليه وسم لعبد الله بن أبي بن سلول . حين صلى عليه 
بعد موته ٠‏ وقوله ( مَن الى يَمْمَمْ كاذه ) قد قلتم : 
إنه بعم النوعين ٠‏ فإنه لو أراد الإذن القدري : لكان كل شفاعة داخلة 
في ذلك .كم يدخل فى ذلك كل كفر وسحر ٠‏ ولم يكن فرق بين 
ما يكون نه . وما لا يكون بإذنه ٠‏ ولو أراد الإذن السرعي فقط : 


لزم قول القدرية ٠‏ وهؤلاء قد شفعوا بغير إذن شرعى ؟ ٠‏ 


قيل : المننى من الشفاعة بلا إذن : هي الشفاءة التامة . وهي 
اللقدولة كا فى قول الصلى « سم الله لمن حمده » أي استجاب له ٠‏ 
وكا فى قوله تعالى (هُدَىلَْتَمِينَ ) وقوله (إِنَمَآأنَتَمنذِرَمَنْْمَ'هَا) وقوله 
(مَدَلْفرَانِ مَْيكَافْوَعِيدٍ ) ونحو ذلك . 

فإن البدى ٠‏ والإنذار ٠‏ والتذكير . والتعليم » لا بد فيه من 
قبول التعل . فإذا تع حصل له التعليم المقصود ٠‏ ولا قيل : علمته فم 
بتع ٠‏ كا قيل (وَمَاود ميتم َاسْتَحَبأنسَعكَاذدى) ١‏ فكذلك 
الشفاعة ٠‏ 


فالصفاعة : مقصودها قبول المشفوع إلبه ٠‏ وهي الشفاعة التامة ٠‏ 
فبذه هي التى لا تنكون إلا إذنه ٠‏ وأما إذا شفعم شفيع فلم تقبل 


كنا 


شفاعته : كانت كعدمها » وكان على صاحما التوبة والاستغفار منها ٠.‏ م 
قال فوح (ميَان دبك أن أتككمالتر ل ولول َع لوَترْحَنْقَ 
حكن يِنَالْخَسِرِينَ ) وكا نهى الله النى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة 
على المنافقين ٠‏ وقال له (وَلاضَلعك حر مهم مَاتَلدَا دلقم عل رئب 
كت را لتر قظر وما قوذت نوقال له ونوا عاني ب التتفرت 
لَهْرْآءَ لم تَسَعْفرَ طح لنيعْفرَاسَهْل) . وابذا قال على لسان المشركين (مَنا 


فالشفاعة الطلوبة : هي شفاعة لطاع الذي تقل شفاعته . وهذه 
لمك اسع عه اله الآ لاله تدر ا وقرعا افناوييف أ سادق 
فها . ولا بد أن يجعل العبد شافعا . فهو الخالق لفمله . والبيسم له . 
كا في الداعي : هو الذي أمره بالدعاء » وهو الذي يجمل الداعي داعبا 
فالأس كله ل ٠‏ خلقاً وأمراً . كا قال (الالاكفكوالكن .2 


وقد روي فى حديث اد أ بن إلى حاكم وعيره ‏ انه قال 


وللا كان المراد بالشفاعة الميّة : هى الشفاعة المطلقة . وهى المقصود 
بالشفاعة وهي المقبولة ٠‏ مخلاف المردودة . فإن أحداً لا ريدها . لا 


نكن 


الشافم ولا المشفوع له ٠‏ ولا المشفوع إليه وعم الشافم والمشفوع 
له أعها ترد :لم يفعلوها . والشفاعة المقبولة : هي النافعة . بين ذلك في مثل 
قوله  (١‏ ,َِلَاتَمَعالشَتَمَفُصدَم ِلَامَنَوَكَهُ ) وقوله (يَوم لاقم 
لمَّمَعَ ولام دنه لتَمْنُوَرَضِىَكهمَوْلَا) فنفى الشفاعة المطلقة وبين أن 
الشفاعة لاتنفع عنده إلا لمن أذن له . وهو الاذن اغري 

تو الذاذلك .و اروم 6 قال كال (ارد لكي كروما نا 


زر ( لا ند خلوأ يود لبي لان ووس لَكُم) وقوله (ليسعتزِدكم لذن 
َسَمَة) وحو ذلك . 


وقوله (إِلَاِمَنَْدِسَلَهُ) هو إذن لمشفوع له . فلا يأذن فى 
شفاعة مطلقة لأحد . بل إء سا بأذن فى أن بشفمرا لمن أذن لهم في 
الشفاءة فيه . قال تعالى ( يَوْصيِذِيتَّو كلذ لعو موحَكَمَ تِالْاْصَوَاتٌ 
ِيَمََمَكَاشسْمَ اهسسا # ٍلاع افع لام أوْنَله لين ورض له ولا ) 
وفبه فولان : 

قبل : إلا شفاعة من أذن له الرحمن 


وقيل : لا تنفع الشفاعة إلا لمن أذن له الرحمن . فبو الذي 
تنفعه الشفاعة . 


وهذا طن "ال هذ كردم طائفة تمن اماس وى + لايك كرون غوه 
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لأنه لم يقل « لاتنفع إلا من أذن له » ولا قال «لاتنفع الشفاعة إلا 
فيمن أذن له » بل قال «لَاسَمَعٌألتَّمعَهلامَوَِكهُ) فبي لاتنفم 
ولا ينتفع بها . ولا تكون نافعة إلا للمأذون لهم . ا قال تعالى فى 
الآبة الآخر ىَّ (وَلَاتَفَعَالشَّمَمَفصدَم ِلَالِمَن أو لَهُ) : 


ولا يقال : لا تنفع إلا لشفيع مأذون له . بل أو أريد هذا. 
لقيل : لا تنفع الشفاعة عنده إلا من أذن له ٠‏ وإنما قال (إلَّاِمَنْأدنت 
لَهُ) وهو المشفوع له . الذي تنفعه الشفاعة . 


وقوله (حَقََِداهْرَمَعَنْمْنُوبِهِمَ » لم بعد إلى « الشفعاء » بل 
عاد إلى المذ كورين فى قوله (وَمَاهَمفِهسَامِنِشْرْدوَمَالمِهُم يَنظهير) ثم 


3-8 


قال ركد موف مالع معو رام . .: 1 1 م لي لاماي بم اس 
( ولاتنفع الشفلعةعنده ) ثم بين أن هد مسف رحو إذافزع عن قلويهمر 


َالوأمَادَاقَالَ رَيكُم َالو ألْحَقَّ ) فلا يعامون ماذا قال . حتى يفزع عن 
قلوبهم فكيف بشفعون بلا إذنه ؟. 


وهو سبحانه إذا أذن للمشفوع له فقد أذن لاشافع . 


فهذا الإذن هو الإاذن الطلق . مخلاف ما إذا أذن للشافع 
فقط . فإنه لا يازم أن يكون قد أذن امشفوع له . إذ قد يأذن له 
إذناً خاصاً . 


كنا 


وهكذا قال غير واحد من المفسرين . قالوا : وهذا يدل 
على أن الشفاعة لا تنفع إلا الؤونين . وكذلك قال السلف فى 


هذه الآبة . 


قال قتادة فى قوله ‏ ” إِلَامنْونَهلمنْوَرَضَكه وْلَا » 
قال : كان أهل العم بقولون : إن المقام المحمود الذي قال الله تعالى 
(عَسَىَأَنِبْعَكَكَرَيْكَ مَقَامَاتَحَمُوًا) 2 هو شفاعته هوم القيامة . وقوله 
١‏ إِلَامَنَْوَهالتمَوُوَرضنَهءّلَا 5 إن الله يشفع الؤنين 
بعضهم في بعض . 


قال الغوي ‏ «اإِلَامَنَْوِنَداتَمَنُى أذن الله له أن يشفع 


5-4 
7 0ت 


له 2 وَرضىَله: ولي َ« 5 ورصضى قوله 5 قال ان عساس 3 يعنى قال 
« لا إله إلا الله » قال الغوي : فهذا يدل على أنه لا يشفع 

وقد ذكروا القولين في قوله تعالى « كَلَالَمَعْالشَّمَعمعدَمهإِلَّالِمَنَ 
دك له « وقدم طائفة هناك 8 أن المسنتى هو الشافع ل دون 
المشفوع له 2 بخلاف م قدموه هنا : 


منهم الغوي . فإنه لم يذكر هنا في الاستثناء إلا الشفوع له . 


لكل 


وقال هناك  :‏ « وَلَاكَمَعْالشَّمَمَدَم لَائَنْاوِسَكَهُ فى الشفاعة. 
قاله تكذباً لهم . حيث قلوا ( عنؤككه سْتَصَواندَاءَ 
أن حون العنى : إلا لمن لله :ا لشفع له . 


وكذلك ذ كروا القولين فى قوله. (وَكَايَميكا لدي يعور منكونه 
لتَّمْعَدَلام سَبِدَاَلْحَنْ) و ستتكلم على هذه الابة إن شاء الله تعالى . 
ونبين أن الاستثناء فيها بعم الطائفتين ٠‏ وأنه منقطع . 


ومعنى هاتين الابتين مثل معنى تلك الآية وهو يعم النوعين . 


ذه 2 
يي 5.4 
واس لاوءةه نكو 0 2 


وذلك : أنه سسحانه قال « يوم لاقع الَّمَحَهإلَامنَوْنَلها حمن ورضى 
مَل 51 و « الشفاعة » مصدر شفع شفاعة . 
والصدر يضاف إلى الفاعل ثارة ٠‏ وإلى محل الفعل تارة . وعاثله الذي 
يسمى لفظه « المفعول به » تارة » كم يقال : أعبني دق الثوب ودق 
القصار . وذلك مثل لفظ « العم » بضاف تارة إلى العلي ٠‏ وتارة 
إلى المعلوم . فالأول كقوله (وَلَايْحِطُونسَىْوِمِنْعِلَِهِ) وقوله (أَنرَلَهُ. 
ِعِلَمِه) وقوله (أَنَمَاأْرِلَيعِل لَه ) وحو ذلك . 


والثابي : كقو له (إِنَاسَمَعِنَدَمعِلْمَلسَامَةِ) ‏ فالساعة هنا: 
مطاوينة +3 طلةان. وقول هين «قآل قرتعرق ٠.‏ .اال لوال 


تحلضن 


5 و ع > مم ل > عد ل 0 5 5 
قال موسى (يِلْمْهَاعِندَرَقِ ْكِب بلَايِضِلرَقَ وَلايْسَى) ومثل هذا كثير . 


فالشفاعة مصدر . لا بد لها من شافع ومشفوع له . 
والشفاعة : تعم شفاعة كل شافع . وكل شفاعة لمشفوع له. 


فإذا قال «يَرسذِلَاتَمَْألشَمَعَةٌه نف النوعين : شفاعة الشفعاء 
والشفاعة للمدننين : فقوله لمن ارو له ليق «ى يشاول 
النوعين : من اذن له الرحمن ورضى له قولا من الشفعاء . ومن 
اذن له الرحمن ورضى له قولا من المشفوع له ٠‏ وهي تتفع المشفوع 
له . فتخلصه من العذاب . وتنفع الشافع ٠‏ فتقبل منه . ويكرم بقبولما. 
وياب عليها . 


والشفاعة بومئد لا تتفع لا شافعاً ولا مشفوعاً له ( إِلَامنأذْنَله 
لحن وَقَالصَوَانا ) فهذا الصنف المأذون لحم . المرضى قوم : 
م الذين يحصل لهم نفع الشفاعة . وهذا موافق لسار الآيات . 

فإنه ثارة يشترط فى الشفاعة إذنه . كقوله ( من ذَاالَذِى يسْمَم يدهم 
اديه ). 


وتارة بشترط فبها الشبادة باحق ل 1ه 


كنا 


دعوت ين دونه اَعَد ) ثم قال ( إلا عمد الْحَقَوَهْيتلمُوق) . 


وهنا اشترط الأعرين : أن يأذن له الرحمن ٠‏ وأن يقول صواباً 
والستثثى بتناول مصدر الفاعل والمفعول ٠‏ م تقول : لا ينفع الزرع 
إلا في وقته . فهو يشاول زرع الحارث 00 الأرض ٠‏ لكن هنا 
قال «إِلَامَْدتمَنُ2 ولاستثاء مفرغ . فإنه لم يتقدم قبل 
هذا من يستثى منه هذا ٠‏ وإا قال « لَاتفَمالمّمَعَملَامَنْوِنَهتمَنُ» 
فاذا م يكن فى الكلام غدف :ا كذ النى : لا تنفع الشفاعة إلا هذا. 
النوع . فإلهم تنفعهم الشفاعة ٠‏ ويكون المعنى : أنها تنفع الشافع والشفوع 
له . 


وإن جعل فيه حذف ‏ تقديره : لا تنفع الشفاعة إلا شفاعة من 
أدن اله الرنؤن حك كا الصدن هضافاً إل التوين ٠.‏ كل والعف: نجس 
بضاف إلى بعضهم ٠‏ لكونه شافماً ٠‏ وإلى بعضهم ككونه مشفوعاً له . 
ويكون هذا كقوله (وِلكِنَارَّمَنْءَامَنَباسَّه) ‏ أي من يؤمن ٠‏ و 
(وَمَثَ لاون كَعَراكمَئلويقٌُ) أى مشثل داعي الذين كفروا 
كثل الناعق ؛ أو مثل الذين كفروا مثل منعوق به ء أي الذي بنعق 
به ٠‏ والعنى في ذلك كله ظاهر معلوم ٠‏ 


فلبذا كان من أفصم الكلام : إيجازه ٠‏ دون الإطناب فيه . 


ركض 


وقوله «يَومِلَاتَمَعَأشَّمَمَةُ إذاكن من هذا الابءلم 
يحتج : أن الشافع تنفعه الشفاعة وإن لم بكرمه . كان الشافع من 
تنفعه الشفاعة ٠.‏ 


. 0 ع دك د سوه هده دغر معو ركىاعلية - 
وق الآية الاخرى 0 ولا تفع السَفاعةعِندمإ لَالِمَن ورب له » من 
هؤلاء وهؤلاء ٠‏ 


ككن قد يقال : التقدير : لا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له 
أن لشفع فنه فؤدذن لغيره أن لشفع فبه فنكون الإذن للطائفتين . 
والنفع للمشفوع له . كأحد الوجبين . أو ولا تنفع إلا لمن أذن له 
هؤلاء وهؤلاء ٠‏ فك أن الاذن للطائفتين . فالنفم أيضاً م . 
فالشافع ينتفع بالشفاعة ٠‏ وقد بكون اتتفاعه بها أعظم من اتتفاع اللشفوع 

ولهذا قال النى صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح« اشفعوا 
تؤجروا ٠‏ ويقضى الله على لسان نده ما شاء » ٠.‏ 


ولهذا كان من أعظم ما يكرم به الله عبده حمداً صل الله عليه 
وس : هو الشفاعة التى مختص بها ٠‏ وهي المقام الحمود . الذي بحمده 
به الأولون والآخرون . 

وعلى هذا لا يحتاج الآبة إلى حدف . بل بكون مغناها : 


لض 


200 


مد لا تفع الشفاعة لا شافعاً ولا معفو ا ( إِلَامنْأَدْنَلهالتَحنُوَكَالَ 


ري 


صَوَاكا) :: 


واذلك حاء فى الصحيم : أن النى صلى الله عليه وسم قال 
« يا بني عبد مناف . لا أملك لم من الله مسن شىء . يا ضفية عمة 
وول :اه ميل الله عليه وسل لا أملك لك من الله من شيء . ياعباس 
عم وول الله . لا أملك لك من الله من شىء ن١) ٠.‏ 


وف الصحيح أبضاً « لا ألفين أحدع يأنى وم القيامة على رقبته 
بعير له رغاء أو شاة لما يعار ٠‏ أو رقاع مخفق . فيقول: أغتي . أغتى . 
فأقرل : قد أبلفتك . لا أملك لك من الله من شىء » . 


اع م 


م من هذا : أن قوله «وَلَايَمَلِكَ الزرح يدغور من دونه السَّفْعَةَ » 
و 2 لمكن مه خطابا «ى على مقتضآاء . أن قوله ىَّ الآابة 
« لملِكْرنهُ ع كقوله صلى الله عليه وسل «لا أملك لك من الله 


كس سراي 


من شيء وشو تقول إبراهيم لأسه (وَمَآأْمَلِك لع نَآَنَه من سَىْء) . 


٠.‏ ا 5 5 4س ساس م 0 لس ب سرس م حر 
وهذه الآبة تشيه قوله تعالى ( رَبَالسَمْوتٍوالارضٍومابيهما لمرلا 
مذ 
يسؤ .و . + 0 07 م سوع د دوزم ووه ودس د 
عَلكْونَ مه خطابا * يوويقوم الروح وَالْمليَكه صَفًا لاسَكلمُو إلَامنأذِنَ لَه الحم وَالَ 


6 ؟ 


0 202000 


صَوَابًا ) فإن هذا مثل قوله « يوم فافع ألشَّمَعَةإلَامنَوْنَه اسمن وَرَضَلة: 
يلا فني للوضعين : اشترط إذنه . فهناك ذ كر « القول الصواب » 
0007 « أن برضى قوله » :ومن قال الصواب .وضئ: الله قولها:. 
فإن الله إما يرضى بالصواب . ْ 


وقد ذ وا في تلك الابة قولين : 


أحدما : أنه الشفاعة أبضاً ٠م‏ قال ابن السائب : لا علكون 
شفاعة إلا بإذنه . 

والقان :الا شير الخلق :عدا أن كلموا الريب الا تإذه قال 
مقاتل : كذلك قال محاهد « لَاملِكونَ ينه خْطَابًا » قال : 
كلاماً . هذا من تفسيره الثابت عنه . وهو من أعلى ‏ أو أعلي ‏ 
التابعين التفسير . 

قال الثورى : إذا -اءك التفسير عن مجاهد ٠‏ لسك به . وقال : 
عرضت الصحف على ابن عباس : أقفه عند كل آبة وأسألهعنها . وعليه 
اعتمد الشافعى وأحمد والمخارى في صححه . 

وهذا يتناول « الشفاعة » أيضاً . 


لضن 


ا 


وفى قوله «لَامَِكَْيتَةْخِطبع »2 لم يذكر استثناء. فإن أحد 

لا علك من الله خطاباً مطلقاً . إذ الخلوق لا علك شيئاً بشارك فيه 

الخالق . ما قد ذكرناه فى قوله « وَلَايَمَِكُ اد يدمو تين دونه التَمَحَة 

أن هذا عام مطلق . فإن أحدأاً ‏ ممن يدعى من دونه 

لا ملك الشفاعة حال . ولكن الله اذا أذن ليم شفعوا مخ عي أن يكو 

ذلك مملوكاً لهم . وكذلك قوله 2 «لَاميِكْنَيتهٌخِطَة هذا قول 
السلف وحمهور المفسرين . 


وقال بعضهم : هؤلاء مم الكفار . لا يلكون مخاطة الله في ذلك 
اليوم . قال ابن عطية : قوله « لا يملكون » الضمير للكفار . أي 
لا بلكون ‏ من إفضاله وإ كاله أن مخاطبوه بعذرة ولاغيرها. 
وهدا مبتدع . وهو خطأ محض . 


والصحيح : قولالجهور والسلف : أن هذا عام . كا قال في آبة 
أخرى ٠‏ (وَحَمَسَتَالْقَسَوَاتُ ملام لاهسا ) وق 
حديث التجلى الذي فى الصحيم لا ذكر مرورثم على الصراط ‏ قال 
صلى الله عليه وسلم « ولا يتكلم أحد إلا الرسل . ودعوى الرسل : اللمم سم 
سل 4 فبذا في وقت المرور على الصراط . وهو بعد الحساب واليزان . فكيف 
عاك دل 


يكنا 


وقد طلبت الشفامة من أ كبر الرسل ٠‏ وأولى العزم » وكل 
يقول « إن ربى قد غضب اليوم غضا لم يغضب قبله مثله . ولن 
بغضب بعده مثله . وإني فعلت حكذا وكذا ٠‏ نفسى . نفسى ٠‏ نفسى » 
فإذا كان هؤلاء لا يتقدمون إلى مخاطة الله تعالى العقافنة: 
فكيف د 


وأنضأ ذإن هذه الآية مذكورة بعد ذكر المقين وأهل المنة ٠‏ 
وبعد ان ذكر الكافر ن : فقال (إِنَللْمتَقينَمَقَارًا * حَدَلىَ انبا دن 
ابا * وكأْسَا دعاك * لَاسْمَعُونَضِبالَكوَاوَلكد) * جَرََيْنْرَيْدَعطَة حِسَابًا * رَبَ 


عبد صعر ور 7 واسآ ب حو 


لصوت وَالرَض وَمَابيتمَ تنكام نَ ممخطانا ( 
ثم قال اتيك ماله تلوت إِلامأونَ ينومال صوَابا) 


فقن :ا حون ان الروح والللاكقة و ترسو سنا ل كلمو 
وهدا 3 يحقيق قوله « لَامْلكينَ مِنَدُخْطابًا » والعرب تقول ها املك من 
أى فلان . أو من فلان 0 أي لا أقدر من 00 شىء ٠‏ وغابة 
ما يقدر عليه الانسان من أعن ,كانه : خطابه ٠‏ ولو بالسؤال . 


فهم فى ذلك الموطن لا يعملكون من الله شيئاً ٠‏ ولا الخطاب . فإنه 
لايتكلم أحد إلا بإذنه . ولا يتكلم إلامن أذن له الرحمن وقال صواا . 


- 01 101 


قال تعال 1 ِلَّا ولاب هم لبه 


00200 00 


تعفن لك وما أَمَلْك لَكَعِنَنَه مِن عَيَءٍ ( 


يكن 


ققد أخين الخلل :أنه لآ غلك الأبيةا .فق الله مق شق فكيقه غترهة: 


وقال مجاهد أ إل أذ له امن وَالَصوَابا » قال : 
كا فى الدتعات عاذ نه ديزواة بجروالتق قلي ممه بن 
حميد . وروى عن عحكرمة « وقال صواا » قال : الصواب قول لا 
إله إلا الله . 


فملى قول مجاهد : بكون المستئى : من أتى بالكلم الطبب 
والعمل الصالح . 


ل و ساسا 


وقوله فى سورة طه «لَاحَفع الشَمَحَةإلَامنَوْنَهلمْنْوَرَضَكه ْلَا» 
فإذا جمات هذه مثل تلك : فتكون الشفاعة هى 
الشفاعة المطلقة . وهى الشفاعة فى الحسنات وفى دخول المنة . م فى 
الصحبحين « أن الناس يبتمون يوم القيامة . فيقولون : لو استشفضا 


على رشا حتى بر يحة 
للفصل بشهم . 
وى حديث الشفاعة « أدخل من أمتك من لا حساب عليه من 


الاب الأعن » فبذه شفاعة في أهل النة . ولهذا قبل : إن 


الكل 


هاتين الشفاعتين مختدتان عكحمد صلى الله عليه وس . وإشفع عبره 
فى العصاة . 


فقوله « يَوْمِ فافع الشَّمََهلَامنََوَهالسَمَنوَرَضىَكه مولا » 
يدخل فبها الشفاعة في أهل الموقف تموماء وفى أهل النة . وفي 
المستحقين للعذاب . وهو سبحانه فى هذه وتلك : لم يذكر العمل . 
ما قال « وَمَالصَوَابًا » وقال « وَرَضَِك مولا , كن قد دل الدليل 
على أن « القول الصواب المرضي » لا يكون صاحبه موداً إلامع العمل 
المالح . لكن نفس القول مرضى . فقد قال الله (إِلَدِيصَعَدالْكْ 
ال 5 


وقد ا الغوي وابو الفرج إن ا موزي وعيرها في 
قو زه وَكايَمِ كادي كَيْدَعوْ تين ونه التَمَمَدَلاصَ عبد الْحَيوَ ف يَتَلمون » 
قولين . أحدها : أن المستثى هو الشافعم . ومحل «من» الرفع . 
والثاني : هو المشفوع له . 


قال أبو الفرج : في معنى الآبة قولان . أحدما : أنه أراد 
نه الذروكه وغوت مق دوو آلههم .ثم انناثى هتصق اوعزرا .واللائكة:: 
فقال « إِلَاص سَِكَاَلْحَنَ»ء وهو شبادة أن لا إله إلا الله « وهم 
يََتَمْوَ بقلوبهم ماشهدوا به بألستتهم . قال : وهذا مذهب الأ كثرين ٠‏ 


مهم قتادة . 


والثافى أن المراد ب ” نيدموب » عسى وعزيراً واللائكة . 
الذين عدم المغمركون ٠‏ لا علك هؤلاء الشفاعة لأحد « إِلَّامَن سَهِدَ 
لحي » وهي كلة الاخلاص « وَهُمْيْتَكَمُونَ » أن الله خلق عيسى وعزيرا 
والملائكة . وهدذا مذهب قوم 3 مهم مجاهد 8 

وقال الغوي ««َلامي لصوتن دونه السَمَمَةَإلاصَ سِدَألْحَق» 

8 كادي 2 والملائكة ٠‏ فلم عبدوا من دون الله . 
ولحم الشفاعة . وعلى هذا تكون « من » فى محل رفع . وقيل « من» ' 
فى محل خفض . وأراد بلذين يدعون : عسى وعزيراً واللائكة . 
بعنى : أنهم لا يعلكون الشفاعة إلا لمن شهد بالحق . قال : 

قلت : قد ذكر جاءة قول مجاهد وقتادة . منهم ابن أبى حاتم . 
روى شنئاده الممروف ‏ على شرط الصحيسح عن مجاهد 
قوله ‏ « وَلايَمِْ كل َيدَعْو تين دونه التّصَعَةة 2١‏ عسى وعزير 
واللائكة ٠‏ يقول : لا إشفع عيسى وعزير والملائكة « إِلَاسَ سَدَنْسيَ » 
عن الحق 1 هذا لفظله 5 جع ل غ2 شفع 1 متعديا بنفسة وكذلك 
لفظ () . 


وعل هذا فكون متصونا لا كو دوف 6 قاله الغوى . 
() بياض بالأصل . 


60١ 


فإن الحرف الخافض إذا حذف اتتصب الاسم كران هل بهذا فال 
شفعته . وشفعت له . كا يقال : نصحته » ونصحت له . و« شفع » 
أي صار شفيعاً للطالب . أي لا بشفعون طالاً ولا يعنون طالاً « إلا 
مَن سهد يِاْلْحَقّ وهم يَعَلَمُونَ «ى أن الله وم 


اخ ا ل 1ل 


وروى سناده عن قتادة « لام سب دَالْحَيّ وَهْمْ يَمَلَمُونَ «( 
اللاتكة وعيسى وعزير . أي أنهم قد عبدوا من دون الله . ولهم شفاعة 
عند الله ومنزلة . 

قلت :كلا القولين معناه صحيم . لكن التحقيق في تفسير الآية : 
أن الاستثناء منقطع . ولا يملك أحد من دون الله الشفامة مطلقاً . لا 
تسق من ذلك حت عند الله ٠‏ فإنه لم يقل : ولا بشفع أحد . ولا 
قال : لا يشفع لأحد . بل قال «وَلَايَمِ كاد يْدَعُو تمن دونه التَّمَعَةَ » 
وكل من دعى من دون الله لا علك الشفاعة ألمّة . 


والشفاعة بإذن لع ختصة عن عبد من دون الله ؛ 
مع هذا له شفاعة: ليست لغيره . فلا حسن أن تثيت الشفاعة 
من دعى من دون الله دون من ل بدع . 


6 


لحيواف تاه ادع تن جح الم اق فق عر 
دون الله لا ملك الشفاعة ٠‏ إلا أن بشهد االحق وهو يعم 0 لابشفع 
إلالمن شهد بالحق وعويعم ٠‏ وببقى الذين لم يدعوا من دون 5 ٠ل‏ تذكر 
شفاعتهم لأحد . وهذا المنى لا يليق بالقرآن ولا يناسبه . وسيب نزول 
الآبة يطله أنظاً . 


0 


وألغاً فقوله ‏ « وَلَايَمْلِكَ أَلْزٍِ رب يدعو من دونه السشفئعة «( يشاول 
كل معبود من دونه . ويدخل فى ذلك الأصنام . فإنهم كانوا يقولون : 
مم يشفعون لنا . 


2822 سر 34 لله ما لامض رهج و توووم عد 
لله 
0-0 


قال تعالى ( وَيَعْبَدُو دكن ذوكف صَرهْم وَلَاينَفَعَهُم وَيَفُو لوت 


3 0 
0 0 ا ايع م2 تسو بو . م را ل ا 0 
هؤْلاءِ شفعكونا عند الله قل ننسو آللَهَيِمَا لايحْلَم في اَلسَّموتٍ وَلَا فيالارضٍ ) . 


فإذا قبل : إنه استتى الملائكة والأنياء ٠‏ كان فى هذا إطاع لمن 
القول المذكور عن قتادة . 

فإنه إذا كان المعنى : أن المسودين لا يشفعون إلا إذا كانوا ملائكة 
أو أننياء كان فى هذا إثئات شفاعة المعمودين من عدوم . إذا كانوا 


ودف 


عاطكنن'- :والقرآن كله نول عن الى .لهذا قال سداق 3كين 


700 74 م سعوء يراك سح 4 سلب0 عو لوده 
مكف السَمئوَات لا تغبى سَفْعَمهَم شيإ لامن بعد أن يأذن الله لمن نساء ويرضح ) 


3 لق وه عدم ياو داعو عامقّاله ع 

وقال تعالى (وَقَالوا مح دَالعن ود اسبحة. بلعباد فكرمورت 2 * 

مر ل رو موس ب .2 شق تل سح 7 و سا سح سد لتو للا سه 2 رمه 
الادسيقوته اموا 5 وَهُم بِأْمْرِميَكْمَلُوت *# يعلم مابينأيل م وَمَاحَلَفَهمٌ ولا 
7 ٍ- جر" ري سد مين 2-4 ا 5 ا 7ه 5 5 17 001 5 
متْفعو نإ لالم نارتضئ وهم مِنْحَسْدَو مُشْفِفُونَ) فبين انهم لا لشفعون إلا 
لمن ارتضى الرب . فعل : أنه لا بد أن يؤذن لهم فيمن يشفعون فيه . 


وأنهم لايؤذن لهم إذن مطلق . 

وأضاً (إن في القرآن : إذا نفى الشفاعة من دونه : نفاها مطلقاً . 
فإن قوله « من دونه » إما أن يحكون متصلا بقوله « يملكون » أو 
بقوله « يدعون » أو بما . فالتقدير : لا يلك الذين بدعونهم الشفاعة 


من دونه . أو لا علك الذين يدعوم من دونه ان اشفعوأ : وهذا 


1 3 .. 00 4 سس سم ا 
اظبر 5 لآنه قال 2 وَلَايَمَلِكَ الزن يدعو من دونه الشف 3 » فاخر 


ا 


,»2 الشفاعة « وقدم غ2 هن دونه 4 


ومثل هذا كثير قَّ القران )2 ددعون من دون الله 6 و 2 عدون 
0 


من دون الله » كقوله ( وَيَحَبْدُو من دو نألَهمَالايِصْرَهمْوَلايتَمَعْهُرَ ) 


5 دي ضوعو دي لاس سس 00 
وقوله ( وَلَاتَدْعَ من دون الله مالايتفعكولايضرك ) . 


مخلاف ما إذا قبل : لا علك الذين يدعون الشفاعة من دونه . 


ع6 


فإن هذا لانظير له في القرآن . واللفظ المستعمل فى مثل هذا أن يقال : 
لا علك الذين يدعون الشفاعة إلا بإذنه . أو لمن ارتضى . ونحو ذلك. 
لا يقال فى هذا للمعنى « من دونه » فإن الشفاعة هي من عنده . 
فكيف تحكون من دونه ؛ لكن قد تكون بإذنه . وقد تحكون 


بف ذه 


وأيضاً . فإذا قبل « الذين يدعون » مطلقاً . دخل فيه الرب 
تعالى . فإنهم كانوا يدعون الله . ويدعون معه غيره . ولمذا قال 


رمك دكت مدو سس م ص ا ع اسه سرس 
(والذين لايدعون مع الله إِلهَاءَاحَرَ ) . 


والتقدير الثالث : لا علك الذين يدعون من دونه الشفاعة من دونه 
وهذا أجود من الذي قله . كن يرد عليه ما يرد على الأول ١‏ 


وتما يضعفها : « أن الشفاعة » لم تذكر بعدها صلة لما . بل قال 
«وَلَايَمَرِ كال يدعو تمن دونه السّفَعَة» شق ملكيم الشفاعة 
مطلقاً . وهذا هو الصواب . وأ نكل من دعى من دون الله : لاملك 
الشفاعة . فإن امالك للشىء : هو الذي يتصرف فيه عششه وقدرته . 
والرب تعالى لا بشفع أحد عنده إلا بإذنه ٠‏ فلا يلك أحد من الخحلوقين 
الشفاعة حال ٠‏ ولايقال فى هذا « إلا بإذنه » إنما يقال ذلك فى الفعل. 


فمقال ( من ذا الزى يِحْفم عندهىالاباذنه ) . 
35 به يسهمع 5ع دده 
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وأما فى الملك : فلا يمكن أن يكون غيره مالكا لما ٠‏ فلا علك مخلوق 
الشفاعة يحال ٠‏ ولا يتصور أن يكون نى قن دونه مالكا لها ٠‏ بل 
هذا ممتتع . كم 0 أن يكون خالقاً وربا ٠‏ وهذا م قال ( فُلٍأدعوأ 
ل رَحَمَمْمَندُونِ ل عط رم تقال درو السمنوت ولاق الارضوما 
لواو خزور اللو ولو 7 فنفى اللك 

٠‏ ثم قال 050 فنفى نفع 
الشفاعة إلا لمن استثناه ٠‏ لم يثبت أن مخاوقا يلك الشفاعة ٠‏ بل هو 
سحانه له الملك وله الجد ٠‏ لا شريك له في املك قال تعالى ( يرك الى برل 


2< ووس عا ساسا سا عام له ع هك صدهه 


لْفْروَانَ علَعَبَدِوءلِكوْنَِْعْلَمِ تدرا * اذى هملك السَّموتٍ وَالارَض وَلْرْيسَحِذْ 


اك 


وَلَدَاوِْم يكنا ركف الْمكِ وَحَلَوَصَكُلَ م ِعفدَدهسقَيرا ) . 


ولهذا ‏ لما نفى الشفعاء من دونه نفام نفياً مطلقاً بفير 
استثناء . وها يقع الاستثناء : إذا لم يقيدم بأنهم من دونه . كأ قال 
اق ( تاقري لزت اتن أ روا لتقيف لل ال نقنه ول انتوم 
وكا قال تعالى (وَدَححَرَيوء أَنُِنْسَلَ تَفْسْيِمَاكسَبَتٌ لس هَامِن دوي ]لله 
وَلوَلَاشَفِيعٌ ) وكا قال تعالى (مَالْكُمِندُوْنهم وَل وَلَاشّفِيو) فما قال 
« من دونه » نفى الشفاعة مطلقاً . وإذا ذكر « بإذنه » لم يقل 


« من دونه ا ( من ذَاالَذِى ينْمَعُ عِنَدَ عِندَم اباد نه ) 


آذ له 
- > آ#آ“ هه 
4/< هه 


شن تدير القرآن 7 شين له أنه م قال تعماللى (اللهرلأْحَسنٌ 
ثري ث كِتَبَامْتسيِهَائَكَاَ ) يشيه بعضه بعضاً . ويصدق بعضه بعضا. 
لبس عختلف ولا عتناقض (وَلَوَكانَمِنْعِندِعِ ا َجَدُوأْ ف هِأُخْيِكَئْاكَيْر) . 


وهو « مثاتى » يني الله فبه الأقسام ٠‏ ويستوفيها . 


والحقائق : إن متائلة . وهى « المتشابه » وآما مأثلة ٠‏ وهي : 
الأصضناف والأقسام والأنواع . وهي « الثانى » . 


و « الثثنية » يراد بها : جنس التعديد . من غير اقتصار على 
اثنين فقط . م فى قوله تعالى 2 ( أتجالْصركري )2 رادبه: مطلق 
العدد . 5م تقول : قلت له مرة بعد مرة . تريد : جنس العدد . وتقول : 
هو يقول كذا . ويقول كذا . وإن كان قد قال عرات ٠‏ كقول حذيفة 
بن البان رضي الله عنهها عن الى صلى الله عليه وسلم أله «.تيمل يقول 
بين السجدتين : رب اغفر لي . رب اغفر لي » لم يرد : أن هذا قاله 
مرتين فقط . كا يظنه بعض الناس الغالطين . بل بريد : أنه جعل يثبى هذا 
القول مجوير وف ب ويكررة ٠‏ كا كان يثتى لفظ التسديح . 


7ع 


اقداقال مدق رف اللاصت ال الاديك اليج الل .زرا 
مسل « إنه ركع نحوا من قيامه . يقول فى ركوعه : سبحان ربى العظيم. 
سبحان ربي العظيم » وذكر أنْه «سجد نحواً من قيامه . يقول فى سجوده : 
رك نواعتل 


وقد صرح فى الحديث الصحيم « أنه أطال الركوع والسجود بقدر 
البقرة والنساء وآل عمران » فإه قام ذه لكوي كبا دود راقااه 
كان بقول : سبحان ربي العظيم . سبحان ربي العظيم . سبحان ربي الأعلى ٠‏ 
سبحان رلي الأعلى 6 . 

فس كراد نيقئنة 'اللفط + يونين 'التسيداة و التكران لا الاقتضار 
على مرتين . فان « الاثنين » ول العدد الكثر .فد كن أو الأعداد. 


يعنى أنه عدد هذا اللفظ . لم يقتصر على مرة واحدة . فالتثية التعديد. 
والتعديد بكون للأقسام الختلفة . 


وليس في القرآن تحكرار محض . بل لابد من فوائد في 
57 خطات:.: 

ف « التشاه » فى النظار التائلة . و « الثاني » فى الأنواع . 
وتحكون التثنية فى المتشاله . أي هذا المنى قد ثنى فى القران 
لفوائد أخر ' 
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ف « الثاتى » تعم هذا وهذا. وفاحة الكتاب : هي «السبع الثاق» 
لتضمنها هذا وهذا . وبسط هذا له موضع آخر . 


- 
لس لاخر م" 


والقصود هنا : أن قوله « وَلَايَمْنِكَالْدَيَدَعْو من دونه الشَّمَعَةَ » 

قد تم الكلام هنا . فلا يملك أحد من المعبودين من دون 

اله الشفاعة ألبتة . ثم استتئى ‏ «إِلاص سَيِدَالحَيَوَهُمَيََكَمنَ »ع فهذا 

استثناء منقطع . والمنقطع بكون فى المنى المشترك بين الذكورين . فلما 
نفى ملكيم الشفاعة ٠‏ بقيت الشفاعة بلا مالك لما . 


كأنه قد قبل : فإذا لم علكوها . هل يشفعون في أحد ؟ فقال : 
نعم « من سَِ داح وَهْميَعلمُونَ » . 

وهذا يتناول الشافع والشفوع له . فلا بشفع إلا من شهد بالحق 
وم يعلمون . فالملائكة والأنبياء والصالحون ‏ وإنكنوا لا يملكون 
الشفامة ‏ ككن إذا أذن الرب لهم شفعوا . وم لا يؤذن لمم إلا في 
الشفاعة للمؤمنين . الذين بشهدون أن لا إله إلا الله . فيشهدون بالحق 
ومم يعلمون . لا شفعون لمن قال هذه الكلمة تقليداً للاباء والشيوخ . 
كاحاء الحديث الصحيم : « إن الرجل يسأل فى قبره ؟ « ما تقول في 
هذا الرجل ؟ فأما المؤمن . فيقول : هو عبد الله ورسوله . اءنا 
الثات: والحدى..:وأما الزتات + فتقول: + هاء هاف لا احرئ.. سيك 
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ا 


الناس يقولون شئاً فققته, فلهذا قال «اإِلَامَنِسَِدََلْحَيَوَهُمْ 


20 يد 0 


يعلمون» . 


وقد تقدم قول إن عباس : يعني من قال « لا إله إلا الله » يعنى : 


والأحاديث الصحيحة الواردة في الشفاعة كلها تنين : أن الشفاعة 
إعا 00 فى أهل « لا إله إلا الله » . 


وقد ثت فى جيم البخاري : أن أنا هريرة قال لرسول الله 
صلى الله عليه وس « من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة ؟ قال: يا 
أناهريرة . لقد ظننت أن لا بسألني عن هذا الحديث أحد أول منك . 
لا رأيت .ن حرصك على الحديث . أسعد الناس بشفاعتى يوم القيامة : 
من قال « لا إله إلا الله » خالصا من قبل نفسه » . 


فنين أن الخلص لما من قل نفسه : هو أسعد بشفاعته صلى الله 
عليه وس مخ غتزة عق تقولا 'بلسنائة + :وتكنييا أقواله. و أعمالهة: 


فهؤلاء مم الذين شهدوا بالحق . شهدوا « أن لا إله إلا الله » 
كم شهد الله لنفسه دذلك وملاتكته وأولو | العم ( سهد ألَهأتَهْك لَه لَاهُوَ 
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ار[ دح مه وم 


وَالْملتهَكَة وَأَولوا لديم بِالْقِسْط لآ اهنيو دالْحَكير ) . 


فإذا شبدوا ‏ وم يعلمون ‏ كانوا من أهل الشفاعة . شافعين . 
ومشفوعا لهم . 


فإن الؤمنين أهل التوحيد بشفع بعطهم فى بعض . م ثبت ذلك 
فى الأحاديث الصححيحة . م ثنت فى الصحيحين من حديث أ تعس 
المدرى رضي الله عنه عن النى صلى الله عليه وس قال: ‏ في الحديث 
الطويل . حديث التجلىي والشفاعة ‏ « حتى إذا خلص المؤمنون مسن 
النار . فوالذي نفسى بده . ما متم من أحد بأشد مناشهة لله فى 
استيفاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لاخوانهم الذين فى التار 
يقولون : ربنا ٠‏ كانوا يصومون معنا » ويصلون . و بحجون . فيقال لهم : 


اخرجوا من عرفتم . فتحرم صورمم على النار ‏ وذ كر تمام الحديث ». 
وسبب نزول الآبة ‏ على ماذكروه ‏ مؤيد لما ذكره . 


قال أبو الفرج ,١‏ اطووقةنننن روه أن القدر ين اخارية 
وققرا معد قالوا :ل إن كان ما تقول ممه ينها - مييق توق الملاتكة + 
فهم أحق بالشفاعة من جمد . فزلت هذه الآية قاله مقائل . 


لحلدة 


وعلى هذا : فيقصد أن الملائكة وغيرم لاعلكون الشفاعة . فلس 


فإن الله يشفع فيه . 


فالذى تنال به الشفاعة : هى الشبادة بالحق ٠‏ وهي شبادة أن لا إله 
إلا الله . لاتثال بتولى غير الله ؛ لا الملائكة ٠‏ ولا الأنساء ولا الصالحين . 


0 والى اعد ريق هؤلاء ودعاه 2 وحم إلى قبره ٠.‏ 3 كه 0( 
وطر لهء وحلف به . وقرب له القرابين ليشفع له : لم يغن ذلك عنه 
من الله شنا - وكان :امن أبمك النامن عن شفاضّه “وتفامة سيره + دإن 
الشفاعة إما تكون : لأهل توحيد الله . وإخلاص القلب والدين له . 
ومن تولى أحدا من دون الله فهو مشيرك . 

فهذا القول والعبادة الذي يقصد به المسركون الشفاعة : حرم علييم 
الشفاعة . فالذين عبدوا الملائكة والأنساء والأولياء والصالحين ‏ لدشفعوا 
لهم كانت عبادتهم إيام وإشرا كبم برهم ٠‏ الذي به طلبوا شفاعتهم : 
به حرموا شفاعتهم . وعوقبوا بنقيض قصدم . لأنهم ا خركو] بالله مالم 
ما ل دساظانا.» 

وكتن فق أهل' الصلال :نشل أن العفاعة: قال ينه الأمور: الى 
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فا شرك 2 أو 5 شرك خالص . كم فلن ذلك المشركون الأولون . 
وكا يظنه النصارى . ومن ضل من المنتسبين إلى الإسلام . الذين يدعون 
غير الله . ويحجون إلى قبره أو مكانه . وبنذرون له ٠‏ وتحلفون به . 
وبظنون : أنه مهذا يصير شفيعاً لهم . قال تعالى ( لوادت رَعَمْشْرين 
ونلا يسو كُنفَالسُرَص حوبلا * لبك ل نَ يدعو ينفو إل 


او 00 و هي ا ره 


من وصور 202 عر . 2 71 6 
ريهمالوسياة أمهمأقرب وبرجون رحمته.وضخا فوت عذابه: إن عذاب رَيْك كان محدورا ) . 


قال طائفة من السلف : كان أقوام يعبدون المسبم والعزير والملائكة 
فين الله أنهم لا علكون كشف الضر عنهم ولا نحويله .كا بين أنهم 
لا علكون الشفاعة . وهذا لا استثناء فيه . وإن كان الله يجيب دعاءم 


. علا سا وي سا عه 2 و دمع وال شاع سساو 


9 قال « أولجكالزين يدعو دعوب إل ريهم الو سيلة أمه ع أقرب ويِرجُونَ رحمته. 
افو عَذَابَفِنَعَدَابَرَيَكَكنَحَدُورًا » فين أن هؤلاء المزعومين . الذين 
بدعوتهم من دون الله كانوا يرجون رحمة الله ونخحافون عذابه .ويتقربون 
إلله بالأعمال الصالحة . كسائر عباده المؤمنين وقد قال تعالى ( وَلَآايَأْمرَكُْ 


لل و 00061 5 َم : رج عع «سلاد روم +2 بير 02 
أن تَتَحِدواللْلَهِكهَ والتديكن أربابا أيأمدكم لكر بعدإذ أنتم مُسَلِمُونَ ) . 


وللناس فى الشفاعة أنواع من الضلال . قد بسطت في غير 
هذا اوضع . ا 


للدت 


فكثير مهم : بظن أن الشفاءة هي يسبب اتصال روح الشافع 
3 المشفوع له 5٠‏ ذ كر ذلك أبو حامد الغزالى وغيره . ويقولون : 
م كاك ١‏ ا صلاة على الى صلى الله عليه وسلٍِ . كان أحق «الشفاعة 
شرح لاقيو اسرها عم را لون اله 
كان أحق لشفاعته . 


وهذا غلط . بل هذا هو قول المشركين الذين قالوا : تتولى الملائكة 
لشقعوا 13 باننظلون أن .من اه هداح مق اللفكة والأسناء 
والصالحين وتولاه ‏ كان ذلك سيا لشفاءعته له . ولسى الأ كذلك . 


بل الشفاعة : سبها توحيد الله . وإخلاص الدين والعسادة جميع 
أنواءها له فكل من كان أعظم إخلاصاً كان أحق باأشفاعة ٠‏ ك6 أنه أحق 
بسار أنواع الرحمة . فإن الشفاءة : من الله مبدؤها . وعلى الله تمامبا 
فلا بشفع أحد إلا بإذنه . وهو الذي يأذن للشافع . وهو الذي يقبل 
شفاعته فى المشفوع له . 


ونا الشفاعة سبب من الأسباب التى بها يرحم الله من يرحم من 
عباده . وأحق الناس برحته : هم أهل التوحيد والإخلاص له . فكل 
من كان 0 قَّ ع إخلاص 0 لا اله إلا ألله «ى عاماً وعقسدة . 


وعملا ويراءة 3 وموالاة ومعاداة : كان ا ال رحمة : 


3 


والذنبون ‏ الذين رجحت سيئاتهم على حسناتهم . فخفت موازيهم 
فاستحقوا النار ‏ : من كان منهم من أهل « لا إله إلا الله » فإن النار 
تصبه بذنوبه . وكيته الله فى النار إمانة . فتحرقه النار إلا موضع 
السجود ٠‏ ثم مخرجه الله من النار بالشفاعة . ويدخله الحنة . ما حاءت 
بذلك الأحاديث الصححة . 


فين أن مدار الأ كله : على تحقيق كلة الإخلاص . وهي « لا إله 
إلا الله » لاعلى اليرك بالتعلق بالوتى وعبادتهم ٠م‏ ظنه الراهليون . 


وهذا مسوط فى غير هذا الموضع . 


والقصود هنا : أن الى صلى الله عليه وس كان يجمع بين « الجد» 
الذي هو رأس الشكر ٠‏ وبين « التوحيد والاستغفار » إذا رقع رأسه 
من الركوع فقول ,2 رما ولك الجد 8 ملء السموات ل رن 
وملء ما بها 0 وملء مانت من شىء يعد 3 أهل الثناء والحد 5 
أحق ماقال المد ‏ وكلنا لك عيد ‏ : لا مانع لما أعطيت . ولا معطى 
ما منعت . ولا ينفع ذا امد منك الحد » م يقول « اليم طبرني بالثليج والبرد ٠‏ 
والماء البارد . الليم عل ويه «التويد اللطنا) عا سقو الثوت: الا نض 
الله عنه قال « كان رسول الله صلى الله عله وس إذا رفع رأسه 


لد 


من الركوع 2 قال : اللهم ونا لك الجد 3 ملىء السجهوات 3 وملء 
الأرض وملء ما شت من شىء بعد 2 أهل الثناء واد 5 أحق ماقال 
ولا بنفع ذا الجد منك الحد » . 


وروى مس أبضاً عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال 
« كان رسول الله صلى الله عليه وسم إذا رفع رأسه من الركوع ‏ 
قال : ممم لله لمن حمده . اللهم ربنالك امد . ملء السموات . وملء 
الأرض ٠‏ وهلء ما شت من شىء بعد . اللهم طبرن بالتلج والبرد 
والاء البارد . اللهم طبرتي من الذنوب والخطايا كما ينق الثوب الأبيض 


من الوسخ ١»‏ . 


وقد روى مسلٍ فى صحيحه أيضاً عن الى صلى الله عليه وسلم أنه 
كان يقول « اللهم لك المد » وقال « وملء الأرض ٠‏ وملء ما بننها» . 


ولم بذكر في بعض الروايات . لأن « السموات والأرض » قد 
براد مها : العلو والسفل مطلقاً . فيدخل فى ذلك الهواء وغيره ٠.‏ فإنه 
عال بالنسة إلى ما حته . وسافل بالنسة إلى ما فوقه . فقد يجعل من 
المادى 16 سه اسان سناء بو السقفيا معاد وكذا “قال فى القرا و 


ل م 24 م رخ عَم > 5 0010-2 00 سه ل سر يه 
( هو الى خلقالسَّمْوَت وآ لْأرَض ف سِنَةِ أيا م أستوى عل الْعرْشٍ ( 


املد 


20002 د عه له 2# ل 0001 


ولم يقل « وما ينها » 5 بقول ( أله ال حَقَالسَموتوَالْارصوَمَاييسَهُمَا 


5 20 مه سم مح سرع محتط لل م 5 00 
ف سِمَةأَيَامٍ ثراستوء' الْعرشٍمَالَكممند دونه من وَلِمولَاسفِيع ). 


ذه 


0 وما بنها » فيا خلقه فى ستة أيام ٠‏ وثار 
لااذكره . وهو عراد . فإن ذكره كان إيضاحاً 000 
دخل في لفظ « السموات 5 » ولحذا كان النى صل الله عليه 
وم ثارة يقول « ملء السموات وملء الأرض » ولا يقول « وما 
بنها » وتارة يقول « وما بها » وفيها كلها « وملء ما سنت من شىء 
بعد » وفى رواية إن سعيد « أحق ماقال العد » إلى آخره ٠‏ وفي 
رواية ابن أبي أوفى « الدعاء بالطبارة من الذنوب » . 


فنى هذا الجد رأس الشكر والاستغفار . فإن ربنا غفور شكور . 
فالخجد بازاء النعمة . والاستغفار : نازاء الذنوب . 


وذلك تصديق قوله تعالى ( مَآأْصَابِكَمِنحَسَةَفِرنَهوْماا 
نَفْسِكَ ) . 


_ 


فق سيد الاستغفار 2 ريط للف تفيقات عل به يوانو طنى » وق 
ديف أبي لعي الحد ل الفكن . والتوهدء © جمع سها في 


ا 


في قوله ‏ (هْوَاَلَحَ لالم إِلَاهْوَفَادَغْوهُ سن هلد لْمَدييدرتٍ 
الْعْلَيِينَ ) . 


وق مديكه لوملا 8 أفطسل مااقلف :> آنا واليون “مق قل :.: 
لا إله إلا الله . وحده لاشريك له . له الملك وله الجد . وهو عل ىكل 
توي ادر هن الها + "كي الله له الى مضحة . ينظ عنه الف سدثة 
وكانت له حرزاً من الشيطان بومه ذلك . ولم أت أعف؛ افطل معنا 
حاء به إلا رجل قال مثلها . أو زاد عليه . ومن قال فى يوم مائة 
ع5 3 سبحان الله وخمده . خطت خط اناه 1 ولو كانت ميل 
زبد البحر , . 

وفضائل هذه الكليات فى أحاديث كثيرة . وقبها : التوحيد والتحميد. 

فقوله « لا إله إلا أله . وحده لاا شريك 5 الوحيد 7 وقوله 


« له الملك وله المي ميف فليا معان أعر اقتريفقة. 


وقد حاء المع بين التوحيد . والتحميد . والاستغفار ٠‏ فى مواضع 
مثل حديث كفارة الجلس « سبحانك اللهم وحمدك . أشهد أن لا إله 
إلا أض. أستفرك وانوت إليك و فيه اليم والسميت. + 


24 


قوتت «والاتهمان نين #المننا اق ل إن كان انى لبط + 
كانت كفارة لهدء ون فان مجلس ذكر :كانت كالطابع له . وق 


حديث أيضاً « إن هذا يقال عقب الوضوء » . 


فى الحديث الصحيح فى مس وغيره من حديث عقبةعن مر بن 
الخطاب رضي الله عنه أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسم 
«مامنك من أحد ا فسيغ الوضوء ٠‏ ثم بقول : عي أن 
لذ اله الا اسه وده الاشريك لة.:واقيد, ان دا عنقم ورسوله» 
إلا فتحت له أبواب الخنة المانية . يدخل من أعها شاء » وفى حديث 
احن أنه تقول« متحانك للبم ويحمدك , أشبد أن لا إله إلا أنت . 
امقر لك وانويت الك 


وقد روى عن طائفة من الساف . فى الكلات التى تلقاها آدم 
فق ولاج مو هده اكات : 


روى ابن جرير عن مجاهد أنه قال « اللهم لا إله إلا أنت . 
سحانك وحمدك . رب إلي ظلمت نفسى . فاغفر لي . إنك خير 
الغافرين . اللهم لا إله إلا أنت . سبحانك وبحمدك . رب إقى ظامت 
نفسى فارحمني . فأنت خير الراحمين . لا إله الا أنت . سبحانك 
005 50 


ىع 


فبذه الكلات من جنس غاتة الوضوء . وخغاتمة الوضوء : فها 
التسيم . والتحميد ٠‏ والتوحيد ٠‏ والاستغفا 


فالنسيم . والتحميد . والتوحيد لله . فإنه لا يأني بالمسنات إلا هو . 
والالشفان, .من ذنوب اسن اق ميا نان اليكات:. 


وقد قرن الله فى كتابه بين التوحيد . والاستغفار فى غير موضم 


كقوله («َعَكرَأَهَكَمك اه وَاسَتَمْورَيدَ ب وَلِْموَِالْمُوَتٍ 2 ) 


وق قوله ( لبدو إلا انق لك ينه يذير وكشي *# وكيوا ويك 
ب و و 2 ل 


نوهد ) وفى قوله ( كَلَِنمَاأنايدَر: 
يحول ألمَلإِلهإِلْموِيددَاْسَْقيِمْ وَل وََسَعْفرُوةُ ). 


وفى حديث رواه ابن أبىعاصم وغيره « يقول الشيطان الكت 
الناس بالذنوب . 0 الاستغفار . وبلا إله إلا الله فلا رآ 
ذلك بثنت فيهم الأهواء . فهم يذنبون ولا يستغفرون . لأنهم يحسبون 
أنهم ستو ما 2 


و « لا إله إلا الله » تقنضى الإخلاص والتوكل . والإخلاص [ يقتضي ] 
الشكر . فبي أفضل الكلام . وهي أعلى شعب الإبمان . كم ثدث في 
الصحيحين عن الى صلى الله عليه وس ٠‏ أنه قال « الإيمهان بضع 
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وستون ‏ أو بضع وسبعون ‏ شعبة . أعلاها : قول لا إله إلا الله . 
وأدناها : إماطة الأذى عن الطريق . والماء شعة من الإعان ». 


ف « لا إله إلا الله » هي قطب رحى الإعان . وإليها يرجع 
الأم كله . 


والكتب النزلة : جموعة في قوله تعالى (إِيك سد وَإيَفْمَنْتَعِيتٌ ) 
وهي معنى « لا إله إلا الله » و « لاحول ولا قوة إلا بلله » هي من 
معنى « لا إله إلا الله » و « الجد لله » فى معناها . و « سبحان الله 
والله أ كبر » من ممناها . ككن فيها تفصيل بعد إجمال . 


ضفل 

وقد ظن بعض المتأخرين :"أن ع قوله :8 ووتنييك: » أي 
أن نفسك ؟ وأنه استفهام » على سبيل الإنكار . ومعنى كلامة : أن 
الحسنات والسثات . كلبا من الله » لا من نفسك . 

وهذا القول يباين معنى الآية . فإن الآية ببنت أن السيثات 
من نفس الإنسان . أي بذنوبه . وهؤلاء يقولون : ليست السيئات 
من نفسهة . 


هكف 


ع. 


وممن ذكر ذلك : أبو بكر بن فورك . فإنه قال : معناه : أن 


:-ر_ 


نفسك: © ندل .عليه قول. الشاعر : 
ثم قالوا : محها ؟ قلت : مرا عدد الرمل والحصى والتراب 


قلت : وإضار الاستفهام إذا ذل عليه الكلام لا بقنضى 
جواز إضاره قَّ الخبر الخصوص من عير دلالة . فإن هذا ينافض 
المقصود . ويستازم أن كل من أراد أن بلقي هآ أختو الله به يقدر أن 
بنفيه . بأن يقدر فى خبره استفهاماً . ويجعله استفهام إنكار . 


انيل به رك اليا ور مسي قاقرلا فيطل 
السلام « هذا رق . أهذا 5255 


قال ابن الأنناري : هذا القول شاذ . لأن حرف الاستفهيام 
لا يضمر إذا كان فارقاً بين الاخبار والاستخار . 

وهؤلاء استشهدوا بقوله ( أََإيْنَمَتَّههَمَللَيدُونَ ). 

وهذا لا حجة فيه . لأنه قد تقدم الاستفهام قْ وَل اجملة ١‏ فى 
لخلة العرطية ( وَمَلجَعََرِمَِكَ امد ) فل يحنج إلى ذكرء 
ثانية . بل ذكره يفسد الكلام . ومثله قوله ( أَمَإيْنَكَاتََرَفيِلَ 


فد 


نهم عن مَسَكْمِ ؟) وقوله ( أَفَكلْماجاء5: ر: توا يما لكبو افيه 


تقر ؟) وقوله ( أَوَحكُلَمَاعَنهَدُواعَهَدَا بِدَموِيقُ قَنْهُم؟ ) 
وهذا من فصيس الكلام وبليغه . واستشهدوا بقوله : 


لعمرك لا أدري 0 ون “قت ره 


وقوله : 
كذبتك عنك ٠‏ أم رأبت بواسط 
غلس الظلام من الرراب خيالا ؟ 
تقد بره : أ كذيتك عينك ؟ . 


وهذا لا حجة فيه . لأن قوله فيا بعد « أم بان » و« أم رأيت» 
كفل غدل الألق: المدوفة" فى "اليك الأول تنوأبا اقفن 
كانت « أم » هي التملة . فكذلك . وإن كانت هي النفصلة . 
فالخير على بابه . 

وهؤلاء مقصودم ؛ أن :القن لاتاثن. انا »وجوه السيثات .. 


رف 


ولست سيا فيها. بل قد يقولون : إن المعاصى علامة محضة على 
القومنة لاق انبااعينا . لبا سي لا سنا الت الكتان 


والقران سين فى غير موضم : أن الله لم . 
بذن . فقال هنا ( الم سيم )| وقال لمم فى 
شأن أحد  (‏ أوَلَمَآأْصمبَتمْ مُصِبةعَدَكَبَمْ تلقل مهدا عله 

ماه ( ل 1 
كسَبت ديك وَيَعَفُو أ ص كدير 4 .وال ان فى سورة العسورى 
أبن ١‏ وَإدضبهُة سينك ة بِمَائَدَمت دِيم ووَالضحوَكَفُودٌ ) وقال 
تعالى ( فَلْأَرْ يناك كم داهن أَوَمَارَا تله الْمُجْرمُونَ ؟ ) 
وقال تعالى (١‏ مَمَآأهْلَكتَايكَرَيَةٍإلَاهَامذِرُونَ * وكرَي 
وَمَاكُدَظَنِينَ ‏ ) وقال تعالى ( وَمَاكانَرَيُكَمُهِْكَ الْمُرَئ 
حَقَبعَتَ فََأْمَهَارسْولَابدث َي وما حكُئَ مُه شرع إِلَا وها 
دروت © وقال:تعالى (< هله رالساد قالزوالريماسيت يز 
وقال تعالل 


لب زيف يق يعض او ) 
000 06 آذه رح له ره 31 - 

) وَلَنذِيقنَهُم يس الْهَرَا ب الْاَدقَ دو نَالمَرًا بِ لكر لهم رْحعُوت ( 

وقال تعالل في 


لي ل سيره وأويح تع نكثير ( 


وقال تعالى ( يفني 
احجة الذين ضرب مهم الثل لا أهلكبا .ذلك 


- أأما 
سوره مم عو 


غ5 


5 000 و وه 4 ّ 
العذاب ١‏ وب الدَواكرلَ فين ) وقال تعالى ( مَل 
ابعل ير سل ا سال ص سسا د مه 00 2 2 ةس اسع رم ع مم لوسرو 
مَاسسَفِفُونَ فى هذ والْحَيَوْوَ اليا كمَئلٍ ريج فيها صر أَصَابتَ حَرْتَ هو وظلموأ 
2 0 كه وَمَا ظَلْم و علو كن أَنفْسَهَ َِ 2 نًّ ( 
5 5 . 5 ع سك داع نو سرح اح سا ا ا 2 
وقال تعالى عن اهل سبا ١‏ فأعرضوافازسلناعلهم سي العم إلى 
محل 
2 سس سس عو أ © سس سر م 3 وه .. 
قوله - 2 لِك جَرْسَهميِمَا راوع لْجرْلَاالْكَيْرَ ١‏ )01 وقال 
5 هه الا ا 00 عو 20101 2 َو 
تعالى ( وَكَدَلِك أَحَذْرَيْكَإِدَآ لَمَدَالْكْرَئْوَهَظ إِمةإنَلْمْدَمْ أْيِدٌسَدِيدٌ ) 


سه 3 


وقال تعالى ١‏ َمَاكاضَرْيَ حَقَّنِسَدمَسْلًا ) 
وفى الخحديث الصحيسح إلإلمي « ياعبادي إنما هي أعما!- 39 ادا 


لكم م أوفيكم إباها . فن وجد خيراً : فليحمد الله . ومن وجد 
غير ذلك فلايلومن إلا نفسه » . 


وفى سيد الاستغفار « أبوء لك بنعمتك على ٠‏ وأبوء طنبي 71 
وقال تعالى ( وَإِدَإلَنَ ظَلَمأْعَدَبْاموْنَكلِكَوَليكيَ اكه لابنةوة ) . 


ولق ا ناه ومن اسوفل غيدااله ورسر اه جددوا 2 
وصحبه وسلم . ورضى الله عن الصحابة أجمعين . وعن التابعين ونابعي 
التابيين لمم بيحسان إلى يوم الدين . 


وقال سس اير سمرم قرس الل را وم 


صمل 


آذآ ل ار سورا يرم وو 


قال الله تعالى : 9 وَمَنَ أَحَسَندسَامَمَنَأَسَلَم وَجهَه لَه وهو سن 


١ 


الل يم ل ا 0 سغة رم يس م ماج -ه هه 0 

وأتبع مِلْتَإبرهِيمحنِيفاواحذ اسََارْرْهِيمَظِيل ) فنتى ان يحكون 
دين أحسن من هدا الدرن : ار على من اثنت ديا أحسن ملهه4 
لاز هدا استفهام إنكار . وهو إنكار نبي ودم لمن حجعل دينا 


أحسن من هذا . 


قال قتادة والضحاك وغيرها : إن المسلمين وأهل الكتاب افتخروا 
فقال أهل الكتاب : نبينا قبل نسم ٠‏ وكتابنا قبل كتابيم . ونحن أولى 
الله مك5 ! وقال المسامون : تحن أولى بالله تعالى متم . ونبينا خاتم 
النيين + كتانها يقضى فل الكتنه ال كنقة قيلة فول اله الى 


( لَسَبامَنيَكْ وَكَآَآمَا نَم لِالحكتب ) الآية . 


2 


حرق 


وروى سفيان عن الأجمش عن أبي الضحى عن مسروق . قال : 
لا زات هذه الآية : ( لَيْسَبآمَانَكم وَلَآَأمَاقَ أَهْ ل الحكتب من 
يَعَمَلْسُوَءَاجْخِرَِهِ ) قال أهل الكتاب : نحن وأنتم سواء ٠.‏ حتى نزات 
وََت يَعْمَلينَلصَدِحت ين دَحكَرَأَنقَوَهُومُوينٌ ) الآية. 
وزلت فيهم أبضاً ( وَمَنَحَسَوُدِينَا ) الآية . 

وقف وو غك اعد قال :قالت'قروكن: الأ تيمت أولا ماسب 
وقال أهل الكتاب : ( لَنَكَسَمَمَااكاء إلَآلَحَامائَهَدُودةُ ) فأزل الله 
عن وجل : ( لبماك وكا أَمَانَ آهل الحكتب ) وهذا يقتضي 
أنها خطاب للكفار من الأمبين وأهل الكتاب ؛ لاعتقادم أنهم لا يعذيون 
العذاب الدائم . والأول أشهر في النقل وأظبر فى الدليل ؛ لأن السورة 
مدنية بالاتفاق . فالخطاب فيها مع المؤمنين كسار السور امدنية . 


واشاعةقاة: تأقيد قافن عير وتعون ةاعدلا" ل كول 
تعالى : ( مَنَيْمَمَلْ سوا مُجْرَهِ ) شق ذلك على أصحاب النى على الله 
عليه وسل . حتى بين لهم النبى صلى الله عليه وس أن مصائب الدنيا 
من المزاء ٠‏ وها مجزي المؤمن ؛ فعلر نهم مخاطبون هذه الآبة لا 
تجرد الكفار . 


2 ا 5 2-7 عرف عرظة آذ لله 2 9 َم 
وابضا قوله بعد هذا : ( وَمَن يَعْمَلْمِنَالصَلِحَتٍ مِن دحكراأو 


عسو م المعودي + 
نف وَهوَمَؤْمِنٌ ) الآية . وقوله : ( وَمَنْلَحْسَوُدِينًا ) هل على 
ان هناك تنازعا في تفضيل الأديان . لا محرد انكار عقوبة 


بعد الموت . 


وأيضاً : فا قبلها وما بعدها خطاب مع الؤمنين وجواب لهم . 
فكان الخاطب فى هذه الآبة هو الخاطب فى بقنة الآيات . 


ؤإن قيل : الآابة نص فى نئي دن 0-6 من دين هذا المسم . 
لكن ش أبن أنه لس دن مثله ؟ فإِن الأقسام نانة ب اي أن 508 
3 دن اد مئة . 1 دونه . أو مثله ٠‏ وقد ثلت 4 ألا أشي مده 
فن أبن فى الآية أنه لادن مثله ؟ ونظرها قوله : ( وَمَنَاَحْسَنٌ 
توَلَامَسَندحََِ أنه وَحَحِلَصِبِسَاوَكَالَ إن منَلْمْسَلِوِينَ ) 


قبل : لو قلنا فى هذا القام : إن الآبة لم تدل إلا على ني 
الأحسن لم يضر هذا ؛ فإن الخطاب له مقامات . قد يكون الخطاب 
نارة بإبات صلاح الدين . إذا كان الخاطب يدى أو يظن فساده . 
ثم في مقام بأن بقع النزاع فى التفاضل . فين أن غيره لبس أفضل 
منه . ثم فى مقام ثالث يبين أنه أفضل من غيره . وهكذا إذا تكلمنا 
فى أعى الرسول ٠‏ فني مقام نبين صدقه وصحة رسالته . وفى مقام بأن 


نين 3 غيره أدس أففل منه . وق مقام ثالث نين أنه سيد ولد 


0 


آدم ؛ وذلك أن الكلام يتتوع بحسب حال الخاطب .0 


م نقول : يدل عل أن هذا الدين أحسن من وجوه . 


« أحدها » أن هذه الصيغة وإن كانت فى أصل اللغة لنني الأفضل 
لدخول النني على أفعل . فإنه كثيراً ما يضمر بعرف الخطاب . يفضل ‏ 
المذكور الحرور عن مفضلا عليه في الإثات . فإنك إذا قلات : هذا 
الدبن أحسن من هذا كان الجرور يمن مفضلا عليه . والأول مفضلا . 
فإذا قات لا أحسن من هذا . أومن أحسن من هذا ؟أو ليس فيهم 
أفضل من هذا . أو ما عندى أعر من زيد ٠‏ أو مافى القوم أصدق 
من عمرو ١‏ أو مافيهم خير منه . فإن هذا التأليف يدل على أنه 
أفضليم وأعامهم وخيرم ؛ بل قد صارت حقيقة عرفية فى ننى فضل 
الداخل في أفعل . وتفضيل الجرور على الباقين ٠‏ وأنها تقتضي ني فضليم 
وائبات فضله عليهيم ٠‏ وضمنت معنى الاستثناء . كأنك قلت : مافهيم 
أفضل إلاهذا. أو مافهم الفضل الاهذا 6٠‏ أن[ إن] إذا كفت بما 
النافية صارت متضمنة لني والاشات . 


وكذلك الاستثناء ؛ وإن كان فى الأصل للاخراج من الك . فإنه 
عار حققة عرفة فق امناقطة 'النتقق مه + فالانتقاء مق الى إنات + 


حي 


ومن الاثبات نني . واللفظ يصير بالاستعال له معنى غير ما كان يقتضيه 
أصل الوضع . 


وكذلك كون ف الأعاء المقردة نأرة ا ويكون فى تر كنت« الكلام 
أخرى . ويكون فى الل الاقولة كلأمثال السارة حملة ١‏ فيتغير الاسم 
الفرد بعرف الاستعال عما كان عليه فى الأصل . إما بالتعميم وإما 
التخصيص وإما بالتدويل ؛ كلفظ الدابة والغائط والرأس . ويتغير التركيب 
بالاستعمال عما كان يقتضه نظابره ٠‏ كافى زيادة حرف الننى فى الل السلبية؛ 
وزيادة الت فى كاد . وبنقل الجلة عن معناها الأصلي إلى غسيره كاجمل 
التمئل بها .كا فى قولهم : « يداك أو كنا وفوك نفخ » و« عسى 
الور ]وها 3 


« الوجه الثاني » أنه إذا كان لادين أحسن من هذا فالغير إما أن 
تحن مثله 3 دونه » ولا جوز أ و وني زر الدين إذا ماثل 
الدبن وساواه فى جميع الوجوه كان هو إياه ٠‏ وإن تعدد الفير لكن النوع 
واحد فلا يجوز أن يقع التائل والتساوي بين الدينين الحتلفين . 
فإن اختلافها ينع تائلها ؛ إذ الاختلاف ضد التائل . فكيف يكونان 
مختلفين متاثلين ؟ واختلافها اختلاف تضاد لا توع ؛ فإن احد الدينين 
بعتقد فيه أمور على أنها حق واجب ٠‏ والآخر يقول إنها باطل حرم . 


ف الخال استواء هدين الاعتقاد.ن : 


1 


وكذلك القصدات . فإن هذا يقصد الود بأنواع من المقاصد 
والأعمال والآخر يقصده بها يضاد ذلك وبنافيه . ولس كذلك تنوع 
طرق المسامين ومذاههم ؛ فإن ديهم واحد . كل منهم يعتقد ما يعتقده 
الآخر ٠‏ ويعيده بالدين الذي يعبده ولسوع أحدها للآخر أن يعمل بما 
تنازع فيه من الفروع فم يختلفا ؛ بل نقول أبلغ من هذا أن القدر 
الذي يتنازع فيه المسامون من الفروع لابد أن يكون أحدما أحسن 
عند اللهفإن هذا مذهب حمهور الفقباء الموافقين لسلف الأمة على أن 
الميب عند الله واحد في جميع المسائل . فذاك الصواب هو أحسن 
ةلله حوإن كان احنها كذ الاتفر . فالإقرار عليه لا عنع أكون 
مفضولا عرجوحا . وإفا منع أن يكون محرما . 


وإذا كان هذا فى دق الفروع شما الظن ما تنازعوا فيه من الأصول؟ 
فإنه لحلاف نين المسلنين ولا.ينن التقللاه آنا المضيت فق :تفنسن الأعلل 
واحد . وإما تنازعوا فى الخطئ هل بغفر له أولا يغفر ٠‏ وهل يكون 
مصيباً ممنى أداء الواجب ؟ وسقوط اللوم لا بعنى صحة الاعتقاد ؟ فإن 
هذا لا يقوله عاقل : أن الاعتقادين المتناقضين من كل وجه يكو نكل 
مها صوابا . 


فتلخيص الأعى أن هذا القام إما فيه تفضيل قول وعمل على قول 
وعمل . فالأقوال والأعمال الْختلفة لابد فيها من تفضيل بعضها على بعض 


أغرة 


عند حمبور الأمة ؛ بل ومن قال بأن 0 مخهد مصيب قدلا بنازع 
أن خا اد وأضوت ٠‏ ولا يدعى اثلا . وإن ادعاه في بدعة 
إلا فى دق الفروع . ه .م أن قوله ضعبف عالق كنا اب والسنة 
وإجماع السلف . 


التتوع الحض ٠‏ مثل قراءة سورة وقراءة سدورة أخرى .وصدقة سوع 
وصدقة بنوع آخر . فإن هذا قد يتاثل ؛ لأن الدين واحد في 
ذلك من كل وجه ٠‏ وإنما كلامنا فى الأديان الخحتافة ٠‏ ولسس هنا 
خلاف تحال . 


وإذا ثبت أن الدبنين الختلفين لاعكن تائلها لم بحنس إلى نني هذا 
فى اللفظ لاتتفائه بالعقل . وكذلك لا سمموا قوله : ١‏ ,َلَاتَحنَكصَلِيٍ 
لوت ) كان 6 هدا ما يخاف انتقاصهم إناه 


هذا مع أن نصوص الكتاب والسنة وإحماع الأمة شاهدة بتفضيل 
النسين على بعض . وبعض الرسل على بعض » قاضية لأولى العز 
الرجحان ٠‏ شاهدة بأن ممداً ضل الله عليه وسل سيد ولد آدم ؛ 
وأكرم الخلق على ربه ؛ لكن تفضيل الدين الحق أعى لابد من اعتقاده ؛ 
وتلنذا د كره. اله اف الآية.: 


زفرة 


وأما تفضيل الأشخاص فقد لايحتاج إليه فىكل وقت ٠‏ فالدين 
الواجب لا بد من تفضيله ؛ إذ الفضل يدخل فى الوجوب . وإذا وجب 
الدين به دون خلافه فلآن يجب اعتقاد فضله أولى . 


وأما الدين المستحب : فقد لا يسرع اعتقاد فعله إلا فى حق من 
شرع له فعمل ذلك المستحب . وإلا قن الناس من يضره إذا سلك 
سبيلا من سبل السلام الإسلامية أن يرى غيره أفضل منها ؛ لأنه 
بنشوف إلى الافضل فلا يقدر عليه . والمفضول يعرض عنه . 


وكا أنه ليس من مصلحته أن يعرف أفضل من طريقته إذا كان 
بترك طريقته ٠‏ ولا بسلك تلك . فليس أيضا من الحق أن يعتقد أن 
طريقته أفضل من غيرها ؛ بل مصلحته أن يسلك تلك الطريقة المفضية 
به إلى رحمة الله تعالى . فإن بعض المنفقبة يدعون الرجل إلى ماهو أفضل 
من طريقته عندم ٠‏ وقد يكونون مخطئين فلا سلك الأول ولا الثاني . 
وبعض المتصوفة امريد يعتقد أن شيخه أ كل شيخ على وجه الأرض . 
وطريقته أفضل الطرق . وكلاها اتحراف : بل يؤعس كل رجل أن يأني 
من طاعة الله ورسوله با استطاعه . ولا ينقل من طاعة الله ورسوله 
بطريقته ٠‏ وإن كان فنها نوع نقص أو خطأ . ولا بين له نقصها إلا 
إذا نقل إلى ماهو أفضل منها . وإلا فقد بنفر قلبه عن الأولى بالكلية 
حتى يترك الحق الذي لا جوز ركه ٠‏ ولا يتمسك بعىء آخر . 


٠. 


إزفرة 


وهذا باب وأسع لبس الغوض ونا استقصاؤه 3 وهو مبي على 
اريف سول : 


ذأحدها + مترفة عرائب: الحق .والاطل + واطستات والسئات: ٠‏ 
والخبر والصر ؛ ليعرف خير الخيرين وشر الششرين . 


ذلك ومالا يستحب . 


« الثالث » معرفة شسروط الوجوب والاستحباب من الا مكان 
والعجز ٠‏ وأن الوجوب والاستحباب قد يحكون مشروط بإمكان 
العم والقدرة . 


« الرابع » معرفة أصناف الخاطبين وأعبانهم ؛ ليؤمس كل شخص 
بها بصلحه . أو بما هو الأصلح له من طاعة الله ورسوله ١‏ ويببي عما 
ينتفع مببه عنه . ولا يؤعسى ير يوقعه فها هو شر من المهى عله مع 
الاستغناء عنه . 


وهدا القدر الذى داأت عليه هده الآءة 0 أت دين من اع 


أحس متفق عليه بين المسامين د هج وم بالاضطرار من 01 الإسلام 0 


غ1 


بل من يتبع غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو فى الآخرة 


من الخاسربن : 


ولكن كتاب الله هو اك بين أهل الأرض فيما اختلفوا فيه. 
ومين وجه الحج؛ فإنه بين مبذه الآبة وجه التفضيل بقوله : ( أَسْلَمَ 
وَجهَهَُِهَ ) وبقوله : ( وَهُوَتحسِنٌ ) فإن الأول بان نه وقصده . 
ومعبوده وإللهمه . وقوله : ( وَهْوَنحُسِنٌ ) فانتفى بالنص نفى ماهو 
عدن نه جبون ابول واعوساو» اممف نا م ا 


« الوجه الثالث » أن النزاع كان بين الأمتين أي الدبنين أفضل ؟ 
فلم يقل لما : إن الدبنين سواء . ولا نهوا عن تفضيل أحدها ؛لكن 
حسمت مادة الفخر والخيلاء والغرور الذي نحصل من تفضيل أحد 
الدينين ؛ فإن الإنسان إذا استشعر فضل نفسه أو فضل ديه يدعوه 
ذلك إلى الكبر والخبلاء والفخر ؛ فقيل الجميع : ( مَرَيَمَمَلسُوًا 
جره ) سواء كان دينه فاضلا أو مفضولا ؛ فإن الهبي عن السيئات 
والمزاء عليها واقع لا محلة [ قال تمالى ] ( كَالدَّرسَدِدَرَهُ ) إلى 
قوله : ( لوقع ). 


فلما استشعر الؤمنون أنهم مجزيون على السيئات ولا يفقتى عنهم 
فضل ديهم وفسر لحم النى على الله عليه وسلٍ أن اأزاء قد يكون 


2 


فى الدنيا بللصائب . بين بعد ذلك فساد دين الكفار من المشسركين 
وأهل الكتاب بقوله : ( وَسَن يَعْمَلْمنَْلصَكلِحَتٍ ون كار أنَقّ ) 
الآبة . فبين أن العمل الصالح إنما بقع المزاء عليه في الآخرة مع 
الإعان » وإن كان قد يجزى به صاحه في الدنيا بلا يمان . فوقع 
الرد على الكفار من جبة جزائهم بالسيئات ٠‏ ومن جبة أن حسناتهم 
لا يدخلون مها المنة إلا مع الايمان . ثم بين بعد هذا فضل 
الدين الاسلامي الحنفي بقوله : ( وَمَنَأَحَسَوُدِينَا ) لحاء الكلام 
فى غاية الاحكام . 


وتما بشه هذا من بعض الوجوه نهى النى صلى الله عليه وسلم 
أن يفضل بين الأنماء التفضيل الذي فيه اتتقاص المفضول والغض 
اخ قال صلى الله عليه وس : « لا تفضلوا بين الأنياء » وقال : 
« لا تفضلوتي على موسى » بان لفضله . وبهدين يتم الدين . 


فإذا كان الله هو المسود وصاحيه قد أخلص له وانقاد . وعمله 
فعل الحسنات . فالعقل يع أنه لا يكن آنا يكور كن الحم من 
هذا ؛ خلاف دين من عند غير الله وأسم وجهه لهء أو زعم أنه 
أو لم يكن محسناً بل فاعلا للسيئات دون الحسنات . وهذا الحم 


هرف 


عدل محض . وقياس وقسط ٠‏ دل القراآن العقلاء على وجه 
البرهان فيه . 


وهكذا غالب ما بينه القرآن فإنه يبين الحق والصدق . ويذكر 
أدلته وبراهينه ؛ ليس ببينه بمجرد الاخبار عن الأعى .كا قد يتوهمه 
كنب من الشكلمة وللتقلسفة ٠‏ أن دلالته سمسية خيرية .. وأتها واجية 
لمدق الخبر ؛ بل دلالته أيضاً عقلية برهانية . وهو مشتمل من الأدلة 
والبراهين على أحسنها وأمها بأحسن ببان . لمن كان له فهم وعقل ؛ 
بحث إذا أخذ ما فى القرآن من ذلك ٠‏ وبين لمن لم بعلم أنه كلام الله 
أو لم بعل صدق الرسولء أو بظن فيه [ظنا] مجرداً عن ما يجب من قبول 
1ل لقي كالافديا يان صدنة ونقاب ويرعل عن جه . 


ئضة 


وقال سس ابر سمر رعص الل تمالى 


ضططل 


ام . : رتس 5 سد مت دح م 
في قوله تعالى : ( كِلاجحجَرلٌ عَنَالْذ 'حْسَانونَ أَنفسَهمإِنَ الله 


ايب مركن حَرَانَاآَيِمًا ) فقوله : ( يَحَْاوْنََشَْهُمَ ) مثل قوله 
فى سورة البقرة ( عَل اهنك كُخْرْ كناو أنَفْسَحكُمْ ) قال ابن قتدة 
وطائفة من المفسرين : معناه مخونون أنفسكم . زاد بعضهم : تظاموتها . 
ختلوا الأقين: نول وتتاوت):وجدلوا الالشان قن ان «نفسة أى 
ظلهها بالسرقة كما فعل ابن أبيرق ‏ أو يجاع امرأته ليلة الصيام م 
فعل بعض الصحابة ‏ وهذا القول فيه نظر ؛ إن كل ذنب يذنه 
الإنسان فقد ظل فيه نفسه . سواء فعله سراً أو علانية . 


وإذا كان اختيان النفس هو ظابها أو ارتكاب ما حرم عليها كان 
"كل عاك عتاميا لشنة وان حر الذنوت وان كفن الكافرين 


كرف 


وقتالهم للأنياء وللمؤمنين اختياناً لأنفسهم . وكذاك قطع الطريق 
والمحاربة ٠‏ وكذلك الظلم الظاهر . وكان ما فعله قوم نوح وهود . وصالح 
وشعيب اختياناً لأنفسوم 


ومعلوم أن هذا اللفظ لم يستعمل فى هذه المعاني كلها ٠‏ وإنما 
استعمل فى خاص من الذنوب مما يفعل سرأ . وحتى قال ابن عباس في 
قوله :(تَحْسَاو َأشََكُمْ ) : عنى بذلك فعل عمر . فإنه روى أنه لما 
حاء الأنصاري فشكي أنه بات تلك الليلة ولم يتعش لا نام قبل العشاء : 
وكان من نام قبل الأ كل حرم عليه الأ كل ٠‏ فبستمر صائاً . فأصبح 
بتقاب ظهراً لبطن . فلا شكا اله إلى البى على الله عليه وسيم قال 
مر : يا رسول الله إتى أردت أهلى الليلة فقالت إنها قد نامت فظتتها 
ل ثم فواقعباء فأخبرتى أنها كانت قد نامت . قلوا : فأزل الله 


ابعص دع سداد م 


فى عمر : ( يمل لَحكُمَ لََهَالضِيَارِ اَمَدلَ سايم ) . 


ست عه سه 


وقد قيل : إن الماع ليلة الصيام كانوا منهبين عنه مطلقاً ٠‏ بخلاف 
الأ كل . فإنه كان مباحاً قبل النوم 00 مر حامع احرأئة 
بعد العشاء قبل الوم . وأنه لما فعل أخذ يلوم نفسه ٠‏ فأتى النى صلى 
لله عليه وسلٍ فقال : يا رسول الله ! أعتذر إلى الله مسن نفسى هذه 
الحائئة . إفي رجعت إلى أهلى بعد ما صليت العشاء فوجدت رائحة طبة 
فسولت لي نفسي لغامعت أهلي ٠‏ فقال الى صلى الله عليه وسل « مأكنت 


خر 


جديراً بذلك يا حمر » وحاء طائفة من الصحابة فذكروا مثل ذلك 


فأُزل الله هذه الآبة . 


نذا مجه أن نه الخاظلة ولك الهتكلك + وححة الشدمدوانه 
أخذ يلومها بعد الفعل . فالنفس هنا هي الخائنة الظاللة . والانسان 
تدعوه نفسه فى السر إذا لم بره أحد إلى أفعال لا تدعو إليها علانية . 
وعقله يهاه عن تلك الأفعال . ونفسه تغليه علبها . 


ولفظ الخيانة حيث استعمل لا يستعمل إلا فها خفي عن حون . 
كالذي حون أماتته فبخون من اتتمنه إذا كان لا بشاهده . ولو شاهده 


9 ع عير وم مر رم راو سه مو خسو 


للا خانه . قال تعالى : ( يَأ لدِسنَءَامَيُوا لاونو ألهَوالرسُول حونو 


22 ع مه عه به شع سا 5 تس و 8 0200 


6 الل ا 


حَنَوَمَمَْإِلَاقيَامهَمَ ) وقالت امرأة العزيز : ( َلك لِيعلَأقْمأحنْه 
بلعب وَأنَاده ابر ىمد لابين ) وقال تعالى : ( يَعلَمُ 
ةالوم نالك )1 


وقال الى صلى الله عليه وسلم لما قام : « أما فيكم رجل يقوم إلى 
هذا فشري ته ع “فقتال دريل هلا ىضف إلى اقفتا 
«ما ينغى لنى أن تكون له خائنة الأعين » قال تعالى : ( كَلالُ 


2-1 ج 26 
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6 000 يت ا سر دء مج دع 
أذ ساون أَنفِسَهَمْإِنَأ ليحت منت حَوَانًا أَيِما *# يستحمون 


خُ 


أذ ا او 


هِنَ ألنَس وَلَايسَتَحْفُونَ مله وَهْوَمَعَه مإ يييِموْدَما برضي نَالْمَوَلٍ ‏ ) 

وني الصحيحين عن الى صل الله عليه وسلم أنه قال : « آية المنافق 
ثلاث إذا عدف كني :راذا وعد اخلقد» وإذا :اؤعق عان + 

وفى حديث آخر « على كل خلق يطبع الؤمن إلا الخيانة والكذب ,» 
ومثل عل عدا كن 


وإذا كن كذلك #الاتسيان كت دون نشي وهو لا يكنا 
ما بقوله ويفعله سراً عنها ؟ كما مخون من لا بشبده من الناس ؟ م 
يخون الله والرسول إذا لم بشاهده ٠‏ فلا يكون تمن حاف الله بالغب . 
ولم خصت هذه الأفعال بأنها خيانة للنفس دون غيرها ؟ فالأشه 
والله أعلم أن يكون قوله :( عََاوْنَ أَشَسَكُمَْ )مثل قوله : 


) ال 1 7 


والبصردون يقولون فى مثل هذا : إنه منصوب على أنه مفعول له. 
ومخرجون قوله : ( سَفِهَ ) عن معناه فى اللغة . فإنه فمل لازم ؛ 
فيحتاجون أن ينقلوه من الازوم إلى التعدية بلا حجة . 


وأما الكوفيون ‏ كلفراء وغيره ومن تعهم ‏ فعندم أن هذا 
منصوب على التمبيز . وعندم أن المميز قد بكون معرفة كا بكون تكرة ‏ 
وذ كروا لذلك شواهد كثيرة من كلام العرب . مثل قولهم : ألم فلاز 


حدق 


رأسه . ووجع اراتك وكان الأصسل»سفيث"تفيتة:.: 
ورسد أحمره ٠‏ ومنه قولحم : غين رأيه ٠‏ وبطرت نفسه . فقوله تعالى : 

( بَطِرَتْمَعِسَنَهًا ) من هذا الاب . فالمعيشة نفسبا بطرت . فلا كان 
الفمل )١(‏ نصه على التمبيز قال تعالى : ١‏ وَلَاتَكْوواءلْرِينَحَرَجُواْصن 
دِيدرهِم بطر وَرِحَاءأَلتّاسِ ) فقوله : ( سَفِدَتَفْسَهُ ) مناه إلا من 
سفهت نفسه أي كانت سفيهة ء فلا أضاف الفعل إليه نصها على التمييز 
كا فى قوله : ( وَآَسْتَحَلَالبَآسْصَيْبنَا ) ونحو ذلك . وهذا اختيار ابن 


قتسة وغيره ؛ لكن ذاك نكرة وهذا معرفة . 


وهذا الذى قاله الكوفيون 2 فى اللغة والمعنى ؛ فإن الإنسان هو 
السفه نفسه . كأ قال تعالى : ( سَيَعْولاسُتَهَاممِنَْلنّاس )( ولا 
5و االمُتهكة ) فكذلك 0 : ( عْسَاوْنَ أنْفْسَكُْ )أى نان 
أنفس؟ ٠‏ فالأنفس هي التى اختانت .كم أنها هي السفيهة . وقال : 
اختانت ولم بقل خغانت ؛ لأن الافتعال فه زيادة فعل على ما فى تجرد 
الخيانة . قال عكرمة : والمراد بالذين مختانون أنفسهم أ ن أبيرق الذي 
سرق الطعام والققاش . وجعل هو وقومه يقولون : إما سرق فلان 
لرجل آخر . 


() ساض بالاصل . 


ءءء 


فبؤلاء اجتهدوا فى كان سرقة السارق ورمي غيره بالسرقة . م 
قال تعالى : ١‏ يِسْتَحَفُونَمِنَ أَلنَاسوَلَامَسْتَحَمُونَ مله وَهْوَمَعَهُمإِدْ 
على عل عه سس بست سس لت : 0 
يونم لارْضصئينَالْقَولٍ ) فكانوا خائتين للصاحب والرسول 


.مه 
2 


وقد | كتسبوا الخيانة . 


وكذلك الذين كانو | يجامعون بالليل وم يجتهدون في أن ذلك لا يظير 
عم حين يفعلونه . وإن أظبروه فيا بعد عند التونة ٠‏ أما عند الفعل 
فكانوا يحتاجون من ستر ذلك وإخفائه ما لا يحتاج إلله الخائن وحده 
أو بكون قوله :(تَمْسَاوْتَ أَنشَحَكُمَ )أي يخون بعضك بعضا . كقوله : 
( تانشك ) وقوله : ( تُمَأسْم متوَْة تمدنو أنمسكُم ) وقوله : 
السارق وأقو اما خانوا إخوامهم الؤمنين . 


والجامع إن كان حامع ارال وهي لا تعلم أله حرام فقد خانها . 
والأول أشيه . والصيام مبناه على الأمانة . فإن الصائم مكنه الفطر ولا 
بدري به أحد . فإذا أفطر سراً فقد خان أماتته . والفطر بالجاع المستور 
خبالة . كا أن أخذ المال سراً وإخبار الرسول والمظلوم ببراءة السقيم 
وسقم البريء خيانة . فهذا كله خبانة . والنفس هي التى خانت ؛ فإنها 
حن: لقيو والال: و الراثاضة وروعات: غنات تسا لس وا سيفب 
غعل الانسان ممتاناً . 


وذ 


ثم بين أن نفسه هي التى مختان 3م أنبا عي النى تعد ب أن 
مدأ ذلك من شبوتها . ليس هو مما يأمى به العقل والرأي ٠‏ ومبداً 
السفه منها لخفتها وطيشها والانسان تأمره نفسه فى السر بأمور ينهاها 
عنه العقل والدين فتكون نفسه اختائته وغليته . وهذا بوجد كثيراً فى 
اح الماع و للال + عوطدا الايو عو قل ذلك 1 كن االناين ب« وفيت 
بالاثتئان من لا تدعوه نفسه إلى الخيانة فى ذلك . قال سعيد بن المسيب : 
لو افيه هل :ركه ينال لاحك" الأمانة دول اتتمليت عل ارا سنوداء 
لخفت أن لا أؤدى الأمانة فبها . وكذلك امال لا يؤتمن عليه أصحاب 
الأنفس الحريصة على أخذه كيف اتفق . 


وهذا كله مما بين أن النفس ون ااا ٠‏ وإن كان الرجل 
ابتداء لا يقصد الخيانة . فتحمله على الخنانة بغير أمره ٠‏ وتغليه على رأبه 
هذا جاو "الع شيل #للقا ويف «ابويقولعتقه اللقين النامارة 


ودل قوله : ( وَلَاجِلَعَنَالَدِ يحاون أَنفْسَهُمْ ( أنه لا جوز 
الحدال عن الخاى . ولا يجوز للإنسان أن تجادل عن نفسه إذا كانت 


1223 


خائئة : لما في السر أهواء وأفعال باطنة مخنى على الناس فلا جوز الجادلة 
عنها . قال تعالى : ( عل حَإهَالْاحَيْنِ وَمَاضحْفىالصُدُوُ ) وقال 
تعالى : ١‏ وَدَر اه رَالَِثْرِ وَباِنَهُ ) وقال تعالى : ( نما 


حمر قَالْمونسمَاظهرونا يَاوَمَابِطنَ ) وقد قال تع الى : ( بل 
اضوع تفْسِدءبصِيرة 0 لولف معَاذيره, ( وانه يعتدر عن نفسه بأعذار 


ويجادل عنها . وهو ببصرها مخلاف ذلك . وقال تعالى : ( كَمَِتَْسِكَ 
لرَعيكَحَِيبًا ) وقال تعالى : ( ومن لاس مَيُمَيبَك فَولمُقٍ 


ع م مْهِدَاللَه عَلَ مَافي كَلْسِدِءوَهُو ألدالخِصامِ ‏ ). 


وقد قال البى صلى الله عليه وس « أبغض الرحال إلى الله الألد 
الحصم » فهو يحادل عن نفسه بالباطل . وفيه لدد : أي ميل واعوجاج 
عن الحق ٠‏ وهذا على نوعين : أحدما أن تكرن مجحادلته وذيه عن نفسه 
ولظها مخقة وقصدها حسناً . وهى خائنة ظالمة ٠‏ لها أهواء خفية قد 
كتمتها حتى لا يعرف مها الرجل حتى يرى وينظر ء قال شداد بن أوس. 
إن أخوف ما أخاف علي الشهوة الخفية ؛ قال أبو داود : هي حب الرياسة . 


وهدذا 0 النفس حتى إنه يوم القامة بريد أن يدفع فح 
نفسه ويحجادل الله بالناطل . قال تعالى : ( نوع سعتهم معاون دكا 


سح عه 


ا عل نيه ته هم الْكَدبونَ 5 أسَسَحود علي 21 599 ع 


ع 


1 وزع 2 2 : وات تر 
فهموِم نهلك حر بالط انحر بَالتَمِطنِمْ كرون ) 
دو ح--- 1 0 70 225 2 ل 0 
وقال تعالى : ( وَيَوم نحشرهمجميعا م نقول لذي أشرهوا أبن شركاؤكم ينك 
و 2 و كَ أذ و م لص عه 2و 2 ره ل 
عون * تُدلدْفكذ نهم لا أنَالوأواهه ريا ماما مْشْرِكينَ * أنظ رص فكدَبو عل 


د سس دحو هماو يفره - 


قيب وَل ماكنوايفترون ‏ ). 


وقد حاءت الأحاديث بأن الانسان يجحد أعماله يوم القيامة . حتى 
رفاك عله ريه ضوعو ارحة ا وقال «تعال.3. اكد سرون 
يسك َلك سمفكول صرح ولاجلودك ولك طنش هايمل ثانا 
علو .16 

ومن عادة المنافقين الحادلة عن أنفسهم بالكذب والأعان الفاجرة 
وصفهم الله بذلك فى غير موضع . وفى قصة تبوك لما رجع الى صلى 
الله عليه وسم وحاء المنافقون يعتذرون إليه فجعل يقبل علاننتهم . ويكل 
سرارم إلى الله . فلما ماه كعب قال : والله يارسول الله لو قعدت بين 
يدى ملك من ملوك الأرض لقدرت أن أخر ج من سخطه : أى أوتلف 
جدلاً ؛ ولكن أخاف إن حدئتك حديث كذب ترضى به عنى ليوشكن 
لله أن بسخطك على ؛ ولن حدئتنك حديث صدق جد على فيه إني 
لأرجو افيا غفو الله + ل وال ما كان ل من عذر»:والله .ما كنت أقرئ 


قط ولا أسير مني حين تخلفت عنك . فقال الى صلى الله عليه وسم 


آلغ 


5 هذا فقد صدق 3 بععى والباقي دوق 9 إنه هجره مدة ثم تاب 


الله عليه ببركة صدقه. 


الامتتار من النفس بلاطل والجدال ها لا يجوز بل إن أذنب 
سراً بينه وبين الله اعترف اربه بذنبه ٠‏ وخضع له بقليه ٠‏ وسأله مغفرته 
وتاب إليه فإنه غفور رحيم تواب ٠.‏ وإن كانت السيئة ظاهرة تاب ظاهراً » 
وإن أظبر ميلا وأبطن قببحا تاب فى الباطن من القبيح . فن أساء 
سراً أحسن سراً . ومن أساء علانية أحسن علانية ٠‏ ( إنَّالْسَكَتٍِ 


يا 5 كيرت 
يدهن السَيْحَاتٍ ذلك تر درست ). 


لاغ 


سو 6 الما رم 


و فال سدم اير سمدم قر سن الل ر و نهم 


صمل 


سورة المائدة أحجمع سورة فى القرآن لفروع الشمرائع من التحليل 
والتحريم ٠‏ والأمى والممي ؛ ولحذا روى عن الى صلى الله علية:.ويكم 
أنه قال : هي آخر القرآن ذولآ فعاو | لوا وشرهوا سرامي »: ولحهذا 
افتتحت بقوله : ( أَوْفوألَمْقُود ) والعقود هي الهود . وذكر فيها 
و جين 0 والإيجاب مالم يذكر فى غيرها ٠‏ والآيات فيها 
متناسة مثل قوله : ١‏ يكبن ءامنا لَاحَرموأْطيَبت مَآلْمَلَهَهُ لَك 


لاسي صر ور اع د 


وَلَانمَنَدَوَا الله 0 1 


وقف القت اق التشتبى أن هته الآنة ولت “تسب الذلق 'أرادوا 


4 


التثل من الصحابة . مثل عثّان بن مظعون والذين اجتمعوأ معه . وفى 
الصحبحين حديث أنس ف الأربعة الذين قال أحدم : أما أنا فأصوم 
لا أفطر . وقال الآخر : أما أنا فأقوم لا أنام . وقال : الآخر أما أنا 
فلا أتروج النساء. وقال الآخر : أما أنافلا 1 كل اللحم . فقال النى 
صلى الله عليه وس :« لكي أصوم وأفطر . وأزوج النساء وآ كل 
اللحم . فن رغب عن سنتى فليس مني » فيشبه والله أمم أن يكون 
قوله : ١‏ لَاححَرَماْطبَيتٍ مَآْعَلَائَةلَكُم ) فيمن حرم الحلال على 
فاه يفول أو فلم نسل ركه ميل الى قال :“لا أروج النمناء 
ولا[ كل اللحم . وهي الرهبانية المتدعة . فإِن الراهب لا يكم 
ولا يدبح . 


لل سي د سم 


وقوله : (وَلَاتَتَدُوَاأ) فيمن قال : أقوم لا أنام » وقال أصوم 
لا أفطن :+ لآن الاعقداء غاروة الدع فيذا حاون العيد.ى: الفييادة 
المشمروعة . كالعدوان في الدعاء فى قوله : ( عارص مويه وي 
ملاب متت ) وقال البى صلى الله عليه وسلٍ : « سبكون قوم 
بعتدون فى الدعاء والطهور . ثالاعتداء فى « العادات, وفى الورع » 
كلذين نحرجوا من أشياء رخص فيها اللبى صلى الله عاس هيوسم ووق 
« الزهد » كالذين حرموا الطببات وهذان القسمان ترك ٠‏ فقوله : 
( وَلَاتَصَمَدكا ) إما أن يكون متصاً جانب الأفعال العادية » وإما أن 


ا 


يكن العدوان يشمل العدوان فى ااعبادة والتحريم ٠‏ وهذان النوعان 
ها اللذان ذم الله المسركين بها فى غير موضع . حيث عبدوا عبادة 
م يأذن الله مها ٠‏ وحرموا مالم يأذن الله به . فقوله : ( لَامحَرِمُاْ ) 
) ويدوا ) يتناول القسمين . 


والعدوان هنا كالعدوان فى قوله : ( وَلَانْمَاوَوَاعلَاَلْاِبِوالْمُرَنِ ) 
إما أن يكون أعم من الاثم . وإما أن يكون نوعا آخر . وإما أن 
يكون العدوان فى محاوزة حدود الأمورات واجها ومستحها ٠‏ ومجاوزة 
د اناج سواه د كرو لاك هاور مد لسري عاونا 
ثلاثة و : مأمور به ومنهى عنه ومباح : 


م ذكر يمد هذا غود +( لللت انق ائتر و ايخ تين 
رسكم مَاعَقّد م اليم 0 ( الآاية 2 ا هذا بعك 


البي عن التحرم . لين الخرج من ريم الخلال إذا عقد عليه عيناً 
بالله 5 5 احرف وس تدك على أن تحريم الحلال عين . 


م ذكر بعد ذلك مأ حرمه من الجر والمسر 2 والأنصاب والازلام 
فبين به ما حرمه . فإِن نفى التحر القرعي بقع فيه طائفة من الاباحية 
كا بقع فى نحريم الحلال طائفة من هؤلاء يكونون فى حال اجتهادم 
ورياضتهم بحرعية . ثم إذا وصلوا بزعمهم صاروا إباحية ٠‏ وهاتان 
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فتان تقعان ف المتعمدة والمتصوفة كثيراً ٠‏ وقرن بهماحكم الأيمان فإن 
كلاها يتعلق بالفم داخلا وخارحا ٠ك‏ يقرن الفقهاء بين كتاب الأيمان 
والأطعمة . وفيه رخصة فى كفارة الأعان مطلقاً . خلافا لما شدد فبه 
طائفة من الفقباء » من جعل بعض الأعان لاكفارة فها ٠‏ فإن هذا 
التشديد مضاه للتحريم . فيكون الرجل ممنوعا من فعمل الواجب أو 
المباح بذلك التشديد . وهذا كله رحمة من الله بنا دون غيرنا من الأمم 
الى حرم عليهم أشياء عقوبة لهم ولا كفارة في أعانهم ٠‏ ولم يطبرمم من 
الرجس 5 طبرنا ٠‏ فتدير هذا فإنهِ نافع . 


١ 


وقال شع الرسمرم ركم الام 
صلل 

قوله :( سَمَعُ ب إِلَحكَذِن سمهو تس لقَومٍ خرن لَ رابك ) قبل : 
اللام لام كي . أي بسمعون ليكذبوا ويسمعون لنقاوا إلى قوم 
آخرين ا( يأبوك » فيكونون كذابين وغامين جواسيس ٠‏ والصواب أنها 
لام التعدية . مثل قوله : « سمع الله لمن حمده » فالسماع مضمن معنى 
القبول أي قابلون للكذب ويسمعون من قوم آخرين لم يأتوك 
وبطيعونهم ٠‏ فيكون ذما لهم على قبول الخبر الكاذب ٠‏ وعلى طاعة غيره 
من الكفار والنافقين ٠‏ مثل قوله : ( وَلْأَوَصَعْواْحِللم وحم الْفِنََ 
وَفِيكوْسمَمْوْتَكُمَ ) أي م يطلبون أن يفتوم وفيكم من يسمع منهم ؛ 
فيكون قد ذمهم على اتباع الباطل فى نوعي الكلام خبره وإنشائه . 
فإن بطل الخير الكذب . وباطل الانشاء طاعة غير الرسل . 


ْم قال ©( تشفورك ركز اكارة إنشضق )فد كن أن فى 


6غ 


غذاني الجسد والقلب يفتذون الحرام ٠‏ مخلاف من بأ كل الملال ولا 
يقبل إلا الصدق . وفيه ذم لمن يروج عليه الكذب ويقبله » أو يؤرء 
لوافقته هواه ويدخل فيه قول المذاهب الفاسدة ؛ لأنها كذب لا سما 
إذا اقترن ذلك قبولما لأجل العوض علبها . سواء كان العوض من 
ذي سلطان أو .وق أو فتوخ او و جره أو غير ذلك ٠‏ وهو 
شنة بقوله + 9- م حكراتريت الخمار وا أرهبان كا طون أعوال الاين 
بطل وَيَصْدُو عَن سب لٍأشَه ) “" أهل البدع وأهل الفجور الذين 
يصدقون اكذب به على الله ورسوله وأحكامه ٠‏ والذين يطبعون الخلق 
فى معصة الخالق . 


ومثله : ( 1211111110 * تلع لير * 
يلْقُونَالَمْمَوَأكوره كنوت 2 ) فإها تزات ب الذى 
تخاط قه بكلمة الصدق آلف كلمة من الكذب عل. من هو كذاب 
فاجر . فكون سماما للكذب من مسترقة السمع . 
ثم قال فى السورة : ١‏ ووَكايسَهُمْ ربوب وَالْتحبَارْض قَوَيمُ 
الإئْرَوَاكِهرَاشتت ) فقول الاثم وسماع الكذب وأكل السحت 
أمال متلازمة فى العادة » وللحكام مها خصوص . فإن الحاكم إذا 


ول 


ارتشى سم الشهادة الزورة ٠‏ والدعوى الفاجرة . فصار سماءا للكذب 


ولحدا خير نبيه صلى الله عليه وسلم بين الحكم بذهم وبين تركه ؛ 


لأنه ليس قصدم قبول الحق وماعه مطلقاً ؛ بل يسمعون ما وافق أهواءم 
وإن كان كذيا . وكذلك العلماء الذيئ يتقولون الروايات المكذوبة . 


ءءء 


وقال سبع الرسمرم رخص الل تماى 


هذا تفسير آيات أنشكلت حتى لا بوجد فى طائفة من كتب النفسير 
إلا ماهو خطا . 


منها قوله : ( وَعَبَدَاَديوْتَ ) والصواب عطفه على قوله : ( من 
ا قل ماف مساوق هل بها :قله تمن الفا الاضية + لحن 
التقدمة الفاعل الله مظبراً أو مضمراً . وهذا الفعل اسم من عبد 
الطاغوت وهو الضمير فى عبد . ولم بعد حرف 25 لأن عديية 
الأفعال لصف واحد وم اليهود . 


"ؤ2 


وفال سس ابر س عرسم ر عم الام 


صل 


قل هال : ( ينك لاشيم يكب اكمز اق لخ ولا طلا 


ب لله لايِبٌ الْمُعَيينَ * وو أْمِئَارَرَكَكْْمَمْسَللاطيَبًا ) الآية . 


ومف 'الفيوو اق" التقتمي انبا لت من كافة من السعانة 
كانوا قد عزموا على الترهب . وفى الصحيحين عن أنس : « أن رحالا 
شألوا أزواج النى صلى الله عليه وسلم » عن عبادته فى السر ٠‏ فتقالوا 
ذلك , وذ كر الحديث . 


وف الصحبحين فن شعبد قال «١:‏ :رد النى صل الله عليه وس 
عل عثاقدري مون النشل دواو أخن )1( الاعتفيينا ف وغ عكرية 
أ ودعو أن ظالو وان عرف وعان يو مظيوق: وللقداف + ونيكانا 


ع 


مولى أبي حذيفة فى أصححاب لمم نبتلوا ٠‏ لخلسوا فى الببوت . واعتزلوا 
النساء ٠‏ ولبسوا المسوح ٠‏ وحرموا الطببات من الطعام والاناس ٠‏ إلا 
مايأ كل ويلبس أهل السياحة من بي إسرائيل وهموا بالاختصاء . 
وأجمعوا لقيام الليل وصيام الهار . فنزلت هذه الآية . وكذلكذ كر 


سار المفسرين ما يشه هذا المنى . 


وقد ذم الله الذين أضاعوا الصلاة واتبعوا الشبوات ٠‏ وذم الذين 
يتبعون الشبوات . والذين يريدون أن كميلوا ميلا عظها ٠‏ ويريدون 
ميل المومنين ميلا عظيا . وذم الذين اتبعوا ما أترفوا فيه . والذين 
يتمتعون وبأ كلون كا تأ كل الأتعام . 


وك ق لذن احتاموا الملوة بواتحرا الفيواق شرية ان م 
قال تعالى : ( إنَمَايريِدُ شط يوق ينمه العداوةوَالمْصَاء يلمر 
يدؤتو ضكر ) لخمعوا بين الشهوة الحرمة وترك ذكر الله 
وإضاعة الملاة . وكذلك غيرم من أهل الشبوات . 


ثم عبى سسحانه عن تحريم ما خا من الطسات 3 وعن الاعتداء 
فى تناولها . وهو مجاوزة الحد . وقد فسر الاعتداء فى الزهد والعمادة 
أن يحرموا الخلال وبفعلوا من العبادة ما يضرم . فيكونوا قد نجاوزوا 


لامع 


الحد وأسرفوا . وقيل : لا يحمادك أ كل الطيبات على الاسراف 
وتناول الحرام من أموال الناس فإن 1 كل الطيبات والشهوات المعتدى 
فيا لاعف أن يقع فى الحرام لأجل الإسراف فى ذلك . 


والقمترد “الوعف ترك تاشر المت اق" الاخزة: +:وبالسنادة فعل 
ما ينفع فى الا خرة . فإذا رك الانسان ماينفعه فى دينه وينفعه فى 
لحف فى عاد ما نضر فقد اعتدى وأسرف . وإن ظن ذلك 
زهداً نافعاً وعبادة نافعة . 

قال أن عات إوعاهة بر افوا لقي + لذن )1 أى لا 
مجبوا أنفسك . وقال عكرمة لا تسيروا بغير سيرة المسامين : من ترك 
النساء . ودوام الصيام والقيام . وقال مقاتل : لا نحرموا الخلال ٠‏ وعن 
الحسن لا تأتوا ما نهى الله عنه. وهذا ما أريد به لا تحرموا الخلال 
ولا تفعلوا المرام ؛ فيكون قد نهى عن النوعين ؛ لكن سبب نزول 
الآية وسياقها بدل على قول اجمبور . وقد يقال هذا مثل قوله : 
) ا )2 وقوله فى تمام الآية : ( وَُواِمَا 


2 


أَسَمْسَلَلَاطِيَيًا ) الآية . 


وكذلك الاحاديث الصحيحة كقول أحدم : لا أتروج النساءء 


مغ 


وقول الآخر لاآ كل اللحم . كا في حديث أنس المتقدم . وهذا مما 
يدل على أن صوم الدهر مكروه ٠‏ وكذلك مداومة قيام الليل . 


صمل 

وهذا الذي حاءت به شريعة الاسلام هو الصراط المستقيم ٠‏ وهو 
الذي بصلح به دين الانسان . كا قال الى صلى الله عليه وس :« أعدل 
الصيام صيام داود ٠‏ كان يصوم بوماً ويفطر بوماً » وفي رواية صححة : 
« أفضل » والأفضل هو الأعدل الأقوم . وهذا القرآن مهدي للتى هي 
أقوم ٠‏ وهي وسط بين هذين الصنفين : أصحاب البدع وأصحاب الفجور 
أهل الاسراف والتقشف الزائد . 

ولهذا كان السلف يحذرون من هذين الصنفين . قال الحسن : 
هو المتدع في دينه والفاجر فى دنياه ٠‏ وكانوا يقولون : احدروا صاحب 
الدنيا أغوته دنياه . وصاحب هوى متبع لهواه ٠‏ وكنوا يأمرون بمجانبة 
أهل البدع والفجور . 


ف « القسم الأول » أهل الفجور ٠‏ وم اللترفون النعمون »أوقعهم 
في الفجور مأ مم فيه . 
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و « القسم الثاني » المترهبون . أوقعبم فى البدع غلوم وتشديدم. 
هؤلاء ( استمتعوا بخلاقهم ) وهؤلاء خاضوا كم خاض الذين من قبليم ‏ 
وذلك أن الذيق يتهزة: القيوات الى عتيننا .اى .تشيرفون فى المانيات 
0 الصلوات والععادات المأهوير با واد عليهم الشسطان والهوى 
سيم الله والدار الآخرة ء ويفسد الهم ) كما هو مشاهد 


كثيراً منهم 


والذرن يحرمون ما أحل الله من الطسات ‏ وإن كانوا يقولون : 
ان الله لم بحرم هذا ؛ بل بلتزمون ألا يفماوه . إما بالنذر وإما 
اليمين . كا حرم كثير من العباد والزهاد أشياء ‏ يقول أحدم : لله 
علي ألا 1 كل طعاماً بالهار أبداً . ويعاهد أحديمم ألا يأ كل 
الشهوة الملاعة ٠‏ وبلتزم ذلك بقصده وعزمه » وإن لم حلف ولم يندر . 
فبذا يلترم أن لا بصرب الاء . وهذا يلتزم ألا يأ كل الخبز . وهذا 
9 ألا برب الفقاع . وهذا يلتزم ألا يتكلم قط . وهذا يجب 

٠‏ وهذا يلتزم ألا يتكم ولا يذبم . وأنواع هذه الأشياء من 
الرهنانة الى ابتدعوها "هل سمل جاهدة 0 .وقب ناشوف والشيرة : 


ولاتريه أن عاهنة انفد سامون عيما وكذلك فبو. شوق 
والغبوة ء كا قت عن الى صل الله عله وس أنه قال : « المجاهد 


من حأعد فيه قّ ذات الله 0 والكسن من دان نفسه وعمل ا بعك 


الى 


اموت ٠‏ والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمى على الله » لكن املسم 
التبع لصسريعة الاسلام هو الحرم ما حرمه الله ورسوله . فلا يحرم الحلال 
ولا بسرف فى تاوله ؛ بل يتناول ما يحتاج إليه من طعام أو لباس 


أو نكاح 2 وقتصد 9 ذلك 3 ويقتصد قَّ العادة 1 فأ" حمل 
نفسه مالا تطبق . 


فهذا نجده بيحصل له من مجاهدات النفس وقبر اللهوى ماهو 
أنفع له من تلك الطريق البتدعة الوعرة القليلة النفعة . التى غالب من 
سلكبا ارتد على حافره . ونقض عبده ٠‏ ولم برعها حق رعايتها . 
وهذا ثاب على ذلك مالا بئاب على ساوك تلك الطريق ٠‏ وتزكو به 
نفسه . وتسير به إلى ربه . وبجد بذلك من الزيد فى إعانه ما لا 
يجده أصحاب تلك الطريق ١‏ فإنهم لآنه أن تدعوم أتقسهم إلى اليو ات 
الحرمة ؛ فإنه مامن بى آدم إلا من أخطأ أوم خطيثة إلا يحبى .ن 
ا اوقد قال تال 2( ملق لاسن فين )1 : 


قال طاووس فى أعس النساء وقلة صبره عنبن م تقدم . فيل 
النفس إلى النساء عام فى طبع جميع بي آدم ٠‏ وقد يتلى كثير منهم 
اليل إلى الذكران .كا هو الذ كور عنهم ؛:. فبيتلى بالميل إلى المردان ٠‏ 
وإن لم يفعل الفاحشة الكبرى ايتلي بما هو دون ذلك من الباشرة 
(الشاهدة . ولا بكاد أن سم أحدم من الفاحشة إما في سرء وإما 


اك 


ببنه وبين الأمرد . وبحصل للنفس من ذلك ماهو معروف عند الناس . 


وقد ذكر الناس من أخار العشاق مايطول وصفه ٠‏ فإذا ابل 
المسم بعض ذلك كان عليه أن يجاهد نفسه فى الله . وهو مأمور مبذا 
الهاد لس أمراً أوجّه وحرمه هو على نفسه . فيكون في طاعة نفسه 
وهواه ؛ بل هو أمى حرمه الله ورسوله ولا حيلة فيه ؛ فيصير بالجاهدة 


في طاعة الله ورسوله . 


وفى حديث رواه أبو يحبى القتات عن مجاهد عن ابن عباس 
وتوا ءاسن عدن ديك رك ومن تر افسوودية رء 
بحبى في حديثه نظر ؛ لكن المعنى الذى ذ كره دل عليه الكتاب والسنة ؛ 
فإن الله أمى بالتقوى والصبر . فن التقوى أن يعف عن كل ماحرمه 
الله من نظر بعين ٠‏ ومن لفظ بلسان . ومن حركة ببد ورجل . ومن 
الصين أن تضق عق تمكو ماب إلى :غين الل عن وعئل: + قإن هذا 


هو الصبر اليل . 
وأما الكتان 'قتراة يه«عكان: : 


« أحدما , أن بكتم بثه وأله . فلا يشكو إلى عي الله فق 
شكا إلى غير الله نقص صيرء . وهذا أعلى الكتانين ؛ لكن هذا 
لايقدر عله كل أحد ؛ بل كثير من الناس يشكو ما به : وهذا على 


ا 


وجهين : فإن شكا ذلك إلى طدب يعرف طب الأديان »ء ومضرات 
الفوس ومنافعها ؛ ليعلح نفسه بعلاج الاعان ؛ فبهذا بنزلة الستفتى . 


وإن شكا إلى من يعينه على الحرم فهذا حرام . وإن شك إلى 
غيره لما في الشكوى من الراحة . كا يشكو المصاب مصيته إلى الناس 
من غير أن يقصد تمل واكفنه ولا الانشالة عل امصدتة .فيا .يتفم 
صبره ؛ ولكن لايأتم مطلةقا إلا إذا اقترن به ما بحرم . كالصاب 
الذي يسخط . 


ذلك من إظهار السوء والفاحشة . فإِن النفوس إذا سممت مثل هذا 
حركت + وتشبت: وكنت وتثيمت ء والانسان مق رأى أو عم أو 
خل من يفمل ما يشتبيه كان ذلك داماً له إلى الفمل والتشيه به . 
والنساء متى رأين الهاتم تنزو الذكور منها على الاناث ملن إلى الباءة 
والجامعة . والرجل إذا سمع من يفعل مع المردان والنساء ورأى ذلك 
أو تخيله فى نفسه دعاه ذلك إلى الفعل . واذا ذكر الإنسان طعام 
اشتهاه ومال إليه ٠‏ وإن وصف له ما يشتهيه من لباس أو امرأة أو 
الوطن حن إليه . وكل مانى نفس الإنسان محنته إذا تصوره حركت 


رذود 


الحبة والطلب إلى ذلك الحيوب الطاوب ؛ إما إلى وصفه وإما إلى 
مشاهدته ٠‏ وكلاها يحصل به مخيل في النفس . وقد يحصل التخيل 
بالسماع أو الرؤية أو الفكر في بعض الأمور التعلقة به . فإذا ميات 
النفس تلك الأمور المتعلقة انقلت إلى ما تخملته فتحركت داعية المحة . 


سواء كان محة حمودة أ مدمومة : 


ولهذا تتحرك النفوس إلى الحج إذا ذكر الحجاز . أو كان أوان 
الحج . أو رأى من يذهب إلى الحج من أهله وأقاربه ٠‏ أو أصحابه أو 
غيرمم » ولو لم يسمع ذلك ورراه لما محرك ولا حدث منه داعية قوته إلى 
ذلك . فتتحرك بذ كر الأبرق والأجرع والعلى وحو ذلك ؛ لأنه رأى 
تلك المنازل لا كان ذاهاً إلى محوبه . فصار ذ كرها يذ كره بالمحموب . 


وكذلك أسحاب المتاجر والأموال . إذا سمم أحدم بللكاسب محركت 
داعيته إلى ذلك . وكذلك أهل الفرج والتزه إذا رأوا من يقصد ذلك 
محركوا إليه ٠‏ وهذه الدواعي كلها عركوزة في نفوس بى آدم ٠‏ والانسان 
ظلوم جبول . 


خن رسول الله صلى الله عليه وسل بذك يداو علد 
محته . فالمتلى بالفاحشة والعشق إذا ذ كر ما به لغيره محركت نفس ذلك 
الغبر إلى جنس ذلك ؛ لأن افوس مجبولة على حب الصور اجميلة ٠‏ 


غ2 


فإذا تصورت جنساً نحرك إليها الحسوب . 


ولمذا نهى الله تعالى عن إشاعة الفاحشة . وكذلك أمى بستر 
الفواحش ٠‏ كا قال البى صلى الله عليه وسلم : « من ابتلى من هذه 
. القاذدورات لبثىء فلستتر بستر لله » فإنه من ببد لنا صفحته نقم عليه 
كتاب الله » وقال : « كل أمتى معافى إلا الجاهرين . وإن من الجاهرة 
أن بدت الرجل على الذنب قد ستره الله فيصبم يتحدث به ع فا دام 
الذنب مستوراً فعقوبته على صاحبه خاصة . وإذا ظهبر ولم بنكر كان ضرره 
عاماً . فكيف إذا كان في ظهوره محريك لغيره إلبه . 


ولهذاكره الامام أحمد وغيره إنشاد الأشعار : الغزل الرقيق ؛ لأنه 
درك الفوس' إل القواحقن #“فليذا” ان مدة نتل العشق: أن عت 


وبكتم ولصبر #فكون حتئد ممن قال الله فيه : ( 0 
َك أله لايْضِيعآْجْرَ خر التشيينت )+ 


والقصود أنه يثاب على هذه الجاهدة . والجاهد من -اهد نفسه في 
الى وأا المتدعون فى الزهد والعبادة السالكون طريق الرهبان فإنهم 
قد يزهدون فى اللكاح ٠‏ وفضول الطعام ٠‏ والمال ونحو ذلك . وهذا 
تمود ؛ ككن عامة هؤلاء لا بد أن يقعوا فى ذنوب من هذا الجنس .كم 
يجد كثيراً منهم ينتلى بصحبة الأحداث . ومرافقة النساء ؛ فييتلون اليل 
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ان الضوو' الحرمة من النشاء .والفدانما لا ستل :يه أهل:السئة المنعون 
للشريعة المحمدية . 

وحكلاتهم في هذا أ كثر من أن حكى بسطها فى كتاب ٠‏ وعندمم 
من الفواحش الباطنة والظاهرة ما لا بوجد عند غيرمم ٠‏ وخيار من فيهم 
عبل إلى الأحداث والغناء والسماع ؛ لما يجدون في ذلك من راحة النفوس 
ولو اتهن | اله لاسب اعسرا فو ذلك : 

قال أبو سعيد الخراز لما قال له الشيطان ف المنام : لي فبك لطيفتان 
السماع وصحبة الأحدات؛ قال أبو عد ذل امن لجنيا م اانا 
حتى [إنهم ] لقوة محمة نفوسهم [له] صار ذلك مترجاً بطريقهم إلى الله فإن أحدم 
عن او ده نحن كافدة اناعد "مق الزرغةفمما قاد مق العادة 
والزهادة ما لا يجدها بدون ذلك . وعنده في نفسه عند سماع القصائد 
من الشوق والرغنة والنشاط ما لا بجده عند سماع القرآن . فصاروا في 
شبهة وشهوة لم بكتف الشيطان منهم بوقوعهم فى الأمور ال حرمة . التى 
تفتهم حتى جعلهم يعتبرون ذلك عادة . كالذين قال الله فييم : 
( وَإِدَافَمَنُوا فلحِسَّدَتَالوأُوجَدَدَاعَلبَآءَابَآَكاوأَسَهمرَكَايَا ٠)‏ الآبة . وهؤلاء 
م الذين أضاعوا الصلاة واتبعوا الشبوات . 


وإذا وقعوا فى الماع وقعوا فيه بشوق ورغغىة قوية . وحة بامة ٠‏ 


. أضيفتا حسب مفهوم السياق‎ )١( » )١( 
] (؟) هكذا وردت في المطبوع ولعل الصواب [ ذلك‎ 
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وبدلوا قنه أنفسم مراكم . فقد ييدلون فيه 0 اوجضون 
في الدياثة لأغراضم ٠‏ فبأني عدم بولده قيهبه للشيم يفعل [ به ] ماأر اد 
هو ومن يأود به. ولسمونه حواراً ٠‏ وإن كان حسن الصورة استأتر كه 
الشيخ دونهم ٠‏ وبعد أهله ذلك بركة حصلت له من الشيخ ٠‏ ورتفع 
الباء بين أم الصى وأبيه وبين الفقراء . 
وإذا صلوا صلوا صلاة المنافقين . يقومون إليها وهم كسالى يراؤون 
الناس ولا يذ كرون الله إلا قليلا . فقد أضاعوا الصلاة . واتبعوا 
الشبوات . ومع هذا فهم قد يزهدون فى بعض الطبات التى أحلبها الله 
لهم ٠‏ ويجتهدون فى عبادات وأذ كار ٠‏ لكن مع بدعة وأفمال لا نجوز 
ما تقدم ذكره . فتلك البدعة هي التى أوقعتهم فى اتباع الشهوات ٠‏ 
وإضاعة الصلوات ؛ لأن الشريعة مثالها مثال سفينة نوح ؛ من ركبها 
يجا وه ن مخلف عنها غرق . وهؤلاء خلفوا عنها فغرقوا بحبهم . وبتوب 
057 
والسالكون لاصسريعة الحمدية إذا ابتلوا بالذنوب لم تكن التوبة علييم 
من الآصار والأغلال ؛ بل من الخنيفية السمحة ٠‏ وأما أهل البدع فقد 
تكون التوبة علييم آصاراً وأغلالا . ما كانت على من قبلنا من الرهبان 
فإنهم إذا وقم أحدم في الذنب لم مخلص من شره إلا ببلاء شديد , 
1 أجل خروجه عن السلة . 


)١(‏ أضيفت حسب مفهوم السياق 


يدس 


وهؤلاء قد بظن أحدم أنه لا بكنه السلوك إلى الله تعالى 


وكذلك أهل الفجور الترفين قد يظن أحدم أنه لا بمكنه فعل 
الواجات إلا بما يفعله من الذنوب ٠‏ ولا عكنه ترك الحرمات إلا بذلك» 
وهذا بقع لبر كثير من الناس . 


منهم من يقول : إنه لا كن أداء الصلوات واجتناب الكلام اخحرم 
جهو لي وقوها جد إلا ب كل اللفيفة + 


ويقول الآخر : إن أكلها بعينه على استنباط العلوم وتصفية الذهن 
حتى يسميها بعضهم معدن الفكر والذكر . ومحركة العزم الساكن ٠‏ 
وكل هذا من خدع النفس ومكر الشيطان مبؤلاء وغيرم ٠‏ وإنها لسسى 
الذهن . ويصير 1 كلها أبكم مجنوناً لا يعي ما يقول . 


| وكذلك في هؤلاء من يقول : إن محبته لله ورغبته فى العبادة . 
وحركته ووجده وشوقه وغير ذلك لا يتم إلا بسماع القصائد . ومعاشرة 
الشاهد من الصبيان وغيرم » وسماع الأصوات والنغات . ويزجمون أنهم 
بسماع هنم الاضراك رقي الفوو؟ الحرهات دراه عندم من دواعي 
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الزهد والعادة ما لا تيد لك دون ذلك 3 واعهم يدون ذلك قد يردون 


24 


الصلوات ٠‏ ويفعلون الحرمات الكبار . كقطع الطريق ٠‏ وقتل النفوس . 
ويظنون أنهم مهذا ترئاض نفوسهم ٠‏ وتلنذ بذلك لذة تصدهاعن ارتكاب 
الحارم ٠‏ والكبارٌ . وتحملها على الصلاة والصوم والحج ١‏ 


وهذا :مساند كتين من الشيوخ الذذين يدعون الناس إلى طريقهم 
السماع المبتدع على اختلاف ألوانه وأنواعه . منهم من يدعو إليه بلدف 
والرقص ٠‏ ومهم من يضيف إلى ذلك الشبابات ٠‏ ومنهم من يعمله بالنساء 
والصبيان . ومنهم من يعمله بالدف والكف ٠‏ ومنْهم من بعمله بأذ كار 
واجتماع ٠‏ وتسبيحات وقيام . وإنشاد أشمار وغير ذلك مسن سار 
أنواعه وألوانه . 


وربما ضموا إليه من معاشرة النساء والمردان وتحو ذلك . ويقولون 
بل كانوا يقطعون الطريق . ويقتلون النفس ٠‏ ويزئون ؛ فتونام عن 
ذلك بهذا السماع . وما أمكن أحدم استتابتهم بغير هذا . 

وقد يعترفون أنه قدلوه بدعة مهي يجا أو حرمة ؛ ولكن 
يقولون ما أمكننا إلا هذا . وإن لم نفعل هذا القليل من الحرم ل 
الوقوع فبا هو أشد منه نمجريماً . وفى ترك الواجبات ما يزيد إنمه 
على إثم هذا الحرم القليل فى جنب ما كنوا فيه من الحرم الكثير . 
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ويقولون : إن الأسان بجد في نفسه نشاطاً وقوة في كثير مسن 
الطاءات إذا حصل إه ما حه ٠‏ وإن كان مكروهاً حراماً . وأما بدون 
ذلك فلا بجد شيئاً . ولا بفعله . وهو أيضاً يمتنع عن الحرمات . إذا 
عوض عا حبه وإن كان مكروهاً ٠‏ وإلا لم عتنع . وهذه الشهة وافعة 
الكت من النائى ب جوضو انها ابن عل تاف مقافات ” 


« أحدها » أن الحرمات قسبان : 


« أحدها » ما يقطع بأن الصسرع لم ببح منه شيا لا لضرورة ولا 
أبن بورق كاللدرلة > والتزلعتن»..والقرل عمل آنه يلق عع + 
والظلم الحض ٠‏ وي الأربعة لد كورة فى قوله تعالى : ( فَلْإِتَمَاحرَمرَقَ 


لْفوْحِسمَاظهرَِبَاومَا بَطن والا نم وَالْبتى يعي لحن وأن شرو مايليو سلطا 


مه 


ا ا 00 


وَأَن تَفولُوأعلَ اسم لَالْعاموَتَ ) . 


فبده افيا حرمة َّ كيم العمرائع 3 ونتحريها بععكث الله 0 
الرسل ٠‏ ول ببسم منها شيئاً قط . ولا فى حال من الأحوال . ولهذا 
أززات في هذه السورة المكية ٠‏ ونق التحريم عما سواها ؛ فَإن ماحرمه 
بعدها كلدم والميتة وم الخنزير حرمه فى حال دون حال ٠‏ ولس 
رع 500 3 


د 


وكذلك « ار » بباح لدفع الفصة بلاتفاق ٠‏ ويباح لدفع العطش 
في أحد قولي العاماء ٠‏ ومن لم يبحبا قال : إنها لا تدفع العطش . 
وهذا مأخذ أحمد . غينئذ فالأ موقوف على دفع العطش ا . فإن 
عم أنها تدفعه أبيحت بلا ريب ١5م‏ يناح لم الختزير لدقع المجاءة 
وضرورة العطش الذي يرى أنه مهلكه أعظم من ضرورة الجوع ؛ 
ولهذا بباح شرب النجاسات عند العطش بلا نزاع ٠‏ فإِنَ اندفع العطش 


ف 


وكذلك «المسسر » فإ الشارع أباح السبق فيه بمنى المبسسر للحاجة 
فى مصلحة الحهاد . وقد قيل إنه ليس منه ٠‏ وهو قول من لم يسح العوض 
من الجانبين مطلقاً إلا الخال ؛ ولا ريب أن الميسر أخف من أع 
المراء وإذا أبحت الخر للحاجة فاليسر أولى . والممسر لم بحرم لذاته 
إلا لأنه يصد عن ذ كر الله وعن الصلاة ٠‏ وبوقع العداوة والغضاء . 
ذا كان فيه تعاون على الرعي الذي هو من جنس الصلاة ٠‏ وعلى 
الماد الذي فيه تعاون ٠‏ وتتألف به القلوب على الهاد زالت 


هذه المفسدة . 


وكذلك بيع الغرر هو هن جنس الميسر ٠‏ ويباح منه أنواع عند 
الذاجة ورحيدان ‏ الضاحة :. 


ع١‎ 


وكذلك « الريا » حرم لما فيه هن الظم ٠‏ وأوجب أ لا بباع 
من الحرمات ٠‏ فإنها بحرم فى حال دوق غال + ولهذا ت وال على 
نني التحرم كما سواه ا ٠‏ وهو التحرم المطلق العام ٠‏ فإن النفي من 
جنس الثبت ٠‏ فاما أت فيها التحرم العام المطلق نفاه عما سواها . 


و المقام الثابي 5 ك3 يفرق بين ما يفعل الإنسان . ونان 1 
وببيحه ٠‏ وبين ما إسكت عن نبي غيره عنه وتحرعه عليه . فإذا كان 
من الحرمات مالو مبى عنه حصل ماهو أشد نحرعاً منه لم ينه عنه: 
ول ببحه أيضاً . 


ولمذالا بجوز إنكار المنكر بما هو أنكر منه ؛ ولهذا حرم 
الخروج على ولاة الأمى بالسيف ؛ لأجل الأعس بالمعروف والمهي عن 
النكر ؛ لأن ما حصل ذلك من فعل الحرمات ٠‏ ورك واجب أعظم 
مما حصل يفعلوم انكر والذنوب ٠‏ وإذا كان قوم عار بتعة أى حور ب 
ولو مهوا عن ذلك وقع بسبب ذلك شر أعظم مما مم عليه من ذلك . 


بخلاف ما أعى الله به الأنياء وأتباعهم من دعوة الخلق ؛ فإن 
دعو مهم حصل ما مصضلاحة راجحة عل فقي كا ٠‏ كدعوة موسى, 


"لاغ 


وحصل لقومه من الصير والاستعانة بالله ما كانت عاقنتهم به حمدة 
وحصل؛ ايشا من تشريق. قرعون :وقوه اما كانك.مطايته لمة: 


. 


ل 


وكذلك نوح حصل له ما أوجب أن يكون ذريته م الباقين . 
وأهلك الله قومه أحمعين . فكان هلاكبم مصلحة . 

فالتبي يه إذا وأذتشره المي وكات الى بمصلحة برابيفة 6ن فنا 
وأما إذا زاد شره وعظم وليس فى مقابلته خير يفوته لم يشرع . إلا 
أن يكون فى مقابلته مصلحة زائدة . فإن أدى ذلك إلى شر أعظم منه 
عر كل أن يكرن الآرن لامي أي قوق فيرع ورا شديداً 


بصير به مذناً ٠‏ وينتقص به إعانه ودينه . 
فهذا لم يحصل به خير لا له ولا لأولئك ؛ حلاف ما إذا صبر 
فإن هذا تكون عاقته حمدة . 
وأولئك قد يتوبون فيتوب الله عليهم بيركته . وقد مهلكيم ببغييم 


9 .- . - رم وصءفسد وي ل مس م رمام -5 
07 ذلك مصلحة . 5 قال تعالى : (فَعْطِمَدَا ْو لذن ظلَموأ كلم دنه 
رَبَالْعلقِينَ ) 


زفق 


وأا الانسان فى نفسه فلا بحل له أن يفعمل الذى عل أنه تحرم 
لظنه أنه بعمنه على طاعة الله . فإن هذا لا يكون إلا مفسدة. أو مفسدته 
راجحة على مصلحته . وقد تنقاب تلك الطاعة مفسدة ؛ فإن الشارع 
حكيم . فلو علم أن فى ذلك مصلحة لم يحرمه . لكن قد يفمل الانسان 
ا حرم ثم يتوب ٠‏ وتكون مصاحته أنه يتوب منه . وحصل له بالتوبة 
خشوع ورقة ٠‏ وإنابة إلى الله تعالى : فإن الذنوب قد يكون فبها مصلحة 
مع التوبة منها ٠‏ فإن الانسان قد بحصل له [ بعدم ] الذنوب كبر ويجب 
وقسوة . فإذا وقع فى ذنب أذله ذلك وكسر قلبه ٠‏ ولين قلبه بما 
يحصل له من النوبة . ظ 

ولحهذا قال سعيد بن جبير : إن العبد ليعمل الحسئة فيدخل بها 
الثار ء ويفعل السيئة فيدخل ما الخنة . وهذا هو الحكة فى ابتلاء 
من ابتلى بالذنوب من الأنياء والمالين ٠‏ وأما بدون النوبة فلا يكون 
الخرم إلا مفسدته راجحة . فلس للانسان أن يعتقد حل ما بعلم أن 
الله حرمه قطعاً . ولدس له أن يفعله قطعاً . فإن غلبته نفسه وشيطانه 
فوقع فيه تاب له أن اتات فصار بالتونة نا غا كان قله فيذا 
من رحمة الله به حين تاب عليه . وإلا فلو لم يتب لفسد اله بالذنب» 
ولس له أن يقول أنا أفمل ثم أتوب ٠‏ ولا ييح الشارع له ذلك . 
لأنه مزلة من يقول أنا أطعم نفسي ما عرضني ثم أتداوى . أو آ كل 
المي ثم الو 


ىع 


والشارع حكيم » فإنه لا بدري هل يتمكن من التوبة أم لا؟ وهل حصل 
الدواء بالترياق وغيره أم لا؟ وهل يتمكن من السرب أم لا؟ لكن لو وقع هذا 
وكانت [ خرته إلى التوبة النصوح كان الله قد أحسن إليه بالتوبة » وبالعفو عما 
سلف من ذنوبه » وقد يكون مثل هذا ليس صلاحه إلا فى أن يذنب ويتوب» 
ولو لم يفعل ذلك كان شراً منه لو لم يذنب ويتوب ؛ لكن هذا أعس 
يتعلق يلق الله وقدره وحككمته . لا مكن أحد أن يأعس به الإنسان ؛ 
لأنه لايدرى أن ذلك خير له ٠‏ ولس ما يفعله خلقاً ‏ لعامه وحكته ‏ 
يجوز للرسل وللعباد أن يفعلوه ٠‏ ويأمروا به . 


وقصة الخضر مع موسى لم نكن مخالفة لمرع الله وأمرء ٠‏ ولا 
فعل الخحضر ما فعله لكونه مقدراً م يظنه بعض الناس ؛ بل ما فعله 
الحضر هو مأمور به فى الشرع يشرط أن بعلم من مطلكة ا عليه 
الحضر ؛ ففانه لم يفعل محرماً مطلقا ؛ ولكن خرق السفينة وقتل 
الغلام وأقام الجدار . فإن إتلاف بعض امال لصلاحأ كثره هو أعس 
مشمروع دائاً . وكذلك قتل الإنسان الصائل لحفظ دين غيره أعس 
مشسروع . وصبر الإنسان على الجوع مع إحسانه إلى غسيره 


فهذه القضية تدل على أنه يكون من الأمور ماظاهره فساد . 


و/عء 


اط وظاهرا لمن عل مافيه من الحكمة التى توجب حسنه وإباحته . 


وهذا لا بجيء في الأنواع الأربعة ٠‏ فإن الغرك والقول على الله 
بلا علم » والفواحش ما ظبر منها وما بطن ٠‏ والظل : لا بكون فيها 
شىء من الصلحة . وقتل النفس . أببح فى حال دون حال ؛ فليس 
ف الأرفة . وكذلك إتلاف المال بباح فى حال دون حال ٠‏ وكذلك 
الصبر على الجاعة ؛ ولذلك قال : ( قُلَ أَمَرَقَيالْتِسَدوَأَقِمُوامْجومَكُم 


تكن سهد واذطة ضيبت لالت .2 


فإخلاص الدين له والعدل واجب مطلقاً في كل حال ٠‏ وني كل 
شرع ؛ فعلى العبد أن يعد الله مخلصاً له الدرن ٠‏ ويدعوه مخلصاً 
له : لاا يسقط هذا عنه بحال . ولا يدخل الْنة إلا أهل التوحيد ٠‏ ومم 


أهل « لا إله إلا الله 6 ء 


فهذا حق الله على كل عند من عباده 0 فى الصحصحين منحديث 
معاذ أن البى صلى الله عليه وسلم قال له : « بامعاذ ! أتدري ماحق 
ألله عل عناده ؟9 » قات : الله ورسوله عم 3 قال :< حقه عليم أن 
بعبدوه لابسركوا به شيئًا » الحديث 


فالا" حون من عداب الله إلا دن أخلص لله دنه وعنادته 2 ودعاه 


1ع 


مخاصاً له الدين 0 ومن لم بشرك به و يعنده فبو معطل عن عنادته 
وعبادة غيره :كفرعون وأمثاله ٠‏ فهو أسوأ الا من الشرك ؛ فلا بد 
من عمادة الله وحده ٠‏ وهذا وأاجب على كل أحد . فلا سقط عن 
أحد ألبتة . وهو الاسلام العام الذي لا يقبل الله دينا غيره . 


ولكن لايعذب الله أحداً حتى يبعث إليه رسولا . وم أنه لا يعذبه 
فلا يدخل الخثئة إلا نفس مساءة مؤمة . ولا يدخلها مشرك ولا 
مستكبر عن عبادة ربه ٠‏ فن لم تبلغه الدعوة فى الدنيا امتحن فى الآخرة. 
ولا يدخل النار إلا من اتبع الشيطان . فن لاذنب له لا يدخل النارء 
ولا يعذب الله بالنار أحداً اليد أن مك البنه رسؤلا مقن تبلغه 
دعوة رسول إليه كالصغير والجنون . والمت في الفترة اللحضة ٠‏ فهذا 
تحن فى الآخرة م حاءت بذلك الآثار 


يهب القرق فى الواجمات والحرمات ‏ والنمبيز يننها هو اللازم 
ا ال أن 
يسدوا الله مخلصا له الدن . ٠‏ ولا بظل الناس شيثاً ٠‏ وماهو حرم علىكل 
أحد فى كل حال لا بباح منه شيء . وهو الفواحش والظي والصرك . 
والقول على يو ماسوى ذلك . 


قال تعالى : ال اا 7 


يفط 


6 


تحيكًا ) فبهذا محرم مطلقاً لا وز منه شيىء ٠‏ ( وَبِآلْوَلدَِحَسَنًا ) ٠‏ 
فبذا فه تقسد .إن الوالد إذا دعا الولد إلى الشرك ليس له أن بطيعه 
بل له أو ور وهاه . وهدا الأحس والمي للوالد هو من الاحسان 
إلله . وإذا كان مفسركا از للواد قتله . وفى كراهته تراع 
دين العاماء 5 

قوله : ( وَلَاتَعَدْنْوَاأَوْلَدَكُميَنَ ِمَلَقٍ ) فهذا حرم خاص . (ولآا 
َقَرَبُوأ الَْوحِسسَ مَاطهَرَِنَهَاوَصابَطنَ ) هذا مطلق ٠‏ ( وَلَاتَصَرَبوأ 
مكلت لابألّى هج لَحَسَوْحَقَ يب َآَشْدهُ ) ذا مقعة نا امي 
المشركين أهل الحرب يجوز غنيمة أموالهم ؛ لكن قد يقال : هذا أخذ 
وقربان بالتى هي أحسن . إذا قسير الأحدن بأ الله ورسوله : 
١‏ وَأوَوْلْكِيْلََالْمرَانَلْقِتٍَ ) هذا مقبد يمن يستحق ذلك ( وَإدَا 
ُلَثْرَآعَرِلواً ) هذا مطلق . 


) وَيِعَهَد أَسَدَأوَفُوَا ( فالوقاء واجب ؛ لكن كير بين عبد الله 
وغيره ٠‏ ويفرق بين ما يسكت عنه الانسان وبين ما يلفظ به ١‏ ويفعله 
ويأس به . ويفرق بنما قدره الله ٠‏ صل بسميه خيرء وبين ما يوس 


به المد . قبحصل إسله خير . 


2/0 


قال سبع الرسمرم رصم الر 


ضطل 


قوله تعالى علواً كبيراً ( عَلََْشْسَكْج لَايسْوَمم مَنْصَلَإداأَهتَدَيَشرٌ ) 
لايقنضى ترك الأمس بالعروف . والبي عن المتكر . لا نبا ولا إذنا : 
كا فى الحديث الشهور في السنن عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه 
أنه خطب على منير رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ فقال : « أعها 
الناس إن تقرءون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها . وإني ممت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :”إن الناس إذا رأوا التكرفم 
يغيروه أوشّك أن بعمهم ألله بعقاب منه» . 


وكذلك في حديث أنى ثعلة الحشنى عرفوعا في تأويلها « إذا رأيت 
عدا مطافا #:وهوى:.متسا . واعبك كل فذق وأى وابة ٠‏ فعليك 
يخولصة نفسك » وهذا يفسره حديث أبى سعيد فى مسال : « من رأى 


متم منكراً فليغيره بيده . فإن لم يستطع فبلسانه ٠‏ فإن لم يستطع فبقليه. 


وذلك أضعف الاعان » فإذا قوى أهل الفجور حتى لا يبت لهم إصغاء إلى 
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بالالسان ف هذه الخال ٠‏ وبق القاب 0 اشم ع#اعو شدة الخرص 
التى توجب البخل والظم وهو منع الخير وكراهته . و « اللهوى 
التبع » فى إرادة العمر وححبته و « الاتجاب بالرأي » فى العقل والعل ٠‏ 
2 فساد القوى الثلاث التى هي الع والحب والفض .اق المدية 
الآخر :2 ثألات مبيلكات 3 لس مطاع « وهوى وتسكم . وإغجاب المرء 
كينه ‏ وززاعا: التلاف لصاف © «تخسة الاق السين والعلاية : 
والقصد في الفقر والغنى . وكلة الحق فى الغضب والرضا » وهي التى 
سأهما في الحديث الآخر : « اللهم إني أسألك خشتك فى السر 
(الماكنة عرو سالك كله الطوردى التضيياموالزرظنا +:واسالك القم ىق 
الفقر والغنى » . 

غحشية الله بازاء اتناع الحوى . فإن الخشية تنم ذلك . م قال : 
( وَأَمَامنحَافَمَقَاموَيدِوَهكَألتَفَسَعَ نأف ) والقصد في الفقر 
والننى بإزاء الشمم المطاع . وكلة الحق فى الغضب والرضا بإزاء إتجاب 
مره بنفسه . وما ذَكره الصديق ظاهر ؛ فإن الله قال : ( عَم أَفْسَكُم ) 
أي الزموهاوأقلوا عليها . ومن مصالح النفس فعل ماأمرت به من 
الأمس والمي . وقال : ( لَايَصْيَممٍمَنْصَلَإِدَاأْْتَدَيَثْمَ ) وإكا يتم الاهتداء 
إذا أطبع لله وأدى الواجب من الأعى والبي وغيرها ؛ ولكن فى الآبة 
فوائد عظيمة . 


ث2 


« أحدها » ألا حاف المؤمن من اككفار والنافقين فانهم لن 
بضروه إذا كان مبتديا . 


« الثاى ,» ألايحزن علهم ولا بجزع عليهم ٠‏ إن معاصييم لا 
تقتره إذا اعتدى:: والمرة عل الا ضرعت ::وهدان المنيان هد درران 


فى قوله : ( وَأَصَيرْوَمَاصإر كك إ ليله وَلَاضْرَنْعَلَتَهمْ وَلَائََكَ فصق نَمَا 
يَمَكُرُونَ ) 5 


« الثالث » الابركن إليهم . ولا بمدعينه إلى ما أوتوه من السلطان 
والمال والشبوات ٠‏ كقوله : ( 9 لَاصَدَنَصْنيكَِلَ مَامَحَْايد أَرُوحامْنهُم ولا 
َحَرَدْعكييِمَ )0 فقباه عن الحزن عليهم والرغبة فيا عندم فى آية. 
ونهاه عن المزن عليهم والرهبة منهم فى آية . فإن الانسان قد يتأم علييم 
ومنهم إما راغا وإما راهبا 


« الرابع ألايسّدى على أهل المعاصي بزيادة على المشمروع 
فى بغضهم أو ذمهم ٠‏ أو نميهم أو يرم . أو عقوبتهم ٠‏ بل يقال لمن 
اعتدى عليهم عليك نفسك لا بضرك من ضل إذا اهتديت . م قال : 
( تكرنتخ تكتاذتزر ) الآبة . وقال : ( وَكَكيِنُوأ سب لم الَدنَ 


2 متدرا ركاه لايومثالقفتييك ) وقال : ( فَإِنْانهَوَا 


يه 


لَاعْدوْدَإِلََلطَلِِينَ 6 فإن كثيراً من الآمرين الناهين قد بعّدى 


١ 


حدود الله إما جيل وإما بظل ٠‏ وهذا باب يحب النثبت فيه ٠‏ وسواء في 
ذلك الانكار على الكفار والمافقين والفاسقين والعاصين . 


« الخامس » أن يقوم بالأمى واللبي على الوجه المتمروع . هن 
ذلك داخل في قوله : ( عَيَيَْانَفْسَكُمَ ) وفى قوله : ( إِذَااْهْبَدَيَْرَ ) . 


فبذه حمسة أوجه تستفاد من الآية لمن هو مأمور بالأم بالمعروف 
والببي عن اللذكر . وفنها المنى الآخر . وهو إقبال المرء على مصلحة 
نفسه علما وعملا . وإعراضه عما لايعنيه . م قال صاحب الشمريعة : 
د من حسن إسلام المرء: تركه .مالا ينه » ولا سيا كثرة الفضول فيا 
ليس بالمرء إليه حاجة من أعى دين غيره ودنياه ٠‏ لاسها إن كان التكلم 
عدن لاطي 


وكذلك العمل فصاحه إما معد ظالم : وإما سفيه عابث . وما 
1كنهما تضور السطان:ذلك «تضورة الأس بالعزوك :والبى :عن السك 
والحباد في سبيل الله ٠‏ ويكون من باب الظلم والعدوان . 

فتأمل الآية فى هذه الأمور من أنفع الأشياء للمرء . وأنت إذا 
تأملت مايقع من الاختلاف بين هذه الأمة علمائها وعبادها وأعرائها 


"مغ 


ورؤسائها وجدت أ كثره من هذا الضرب الذي هو البغي بتأويل أو 
يغبن تأوبل + .يفت الليمة غل الستة" فى عحتبة الضفات والقرآن ؛ 
محنة أحمد وغيره ء وكا بفت الرافضة على المستنة عرات متعددة . وكا 
بغت الناصبة على علي وأهل بيته » وكا قد تتغى المشية على امبزهة . 
و قله تي يكل للد إذا عق :معو وإنا عق توعادن مسي 
بزيادة على ما أعى الله به ٠‏ وهو الاسراف المذكور فى قولحم : ( رَينا 
عادبا َإِسَرَافْنَاقأمركا1 ) . 

وناز لهذا الندوان تقضى ارق فنا أعروا ةفق اطق 4 او 

فيا اعت و |انةة هن الاح العروافنة عو الين فق انكر :3ل ليده الامؤز. 
كلها » قا أحسن ما قال بعض الماك فاده لل لباعنى إلا افمتر دن 

الشيطان فيه بأمرين ‏ لاببالي بأهما ظفر ‏ غاو أو تقصير . 


قالمعين على لثم والعدوان بإزائه تارك الاعانة عل اليمر والتقوى 0 
وفاعل الأمور به وزيادة منبى عنها بإزائه تارك المبى عنه وبعض الأمور 


به ء والله عهدينا الصراط المستقيم ٠.‏ ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


ات 


قال شيع ابر سعرم ر ىم الا 
ضصطمل 

الذي يدل عليه القران فى سورة المائدة فى آية الشهادة فى قوله 
( مِيُقْسِمَ ِّبَر لاسَسْرَّىيوسمَ ) أي بقولنا. ولو كانذا 
قزق عتدف: ,خصو كان لظيووة + أ ولو كان المغيره لدب كا ىق 
قوله : ( وَإِدَافَثْرَْعَرِلاَْوََادَدَائَرقَ ) وك في قوله :( كوأ 
من بالَقِنْوِ شْبَدَآَََِ ) إلى قوله : ( إن يك َعَنِيً أَوَمَقِيرَا )أي 
المشبود علبه ونحو ذلك ؛ لأن العادة أن الشهادة المزورة يعتاض علببا . 
وإلا فليس أحد يشبد شهادة مزورة بلا عورض ‏ ولو مدح د أو 
امخاذ يد . وآ فة الشهادة : إما اللي ٠‏ وإما الاعمراض : الكذب والكتمان 
فبحلفان لا نشتري بقولنا تنا : أى لاانكذب ولا نكتم شهادة الله . 
أو لا نشتري بعبد الله ثمناً ؛ لأنها كانا مؤتنين . فعليها عبد بتسليم 
للال." الك شيشهة ان الريسية عند مف الميوة:: 
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وقوله بعد ذلك 0 فإنعرعخ أَنْهِمَا أَسْتَحَفَاِثْمًا ) اعم من أن يكون 


ءخذء 


في الشهادة أو الأمانة . وسيب نزول الآية يقتضى أنه كان في الامانة 
فإنهما استشهدا واتتمنا . لكن اتنامها ليس خارما عن القياس ؛ بل حكمه 
ظاهر 1 سس فيه إلى تتزيل م حلاف استنشهادها ١‏ والمعثور على 
استحقاق الاثم ظهور بعض الوصية عند من اشتراها منها بعد أن وجد 


ذكرها في الوصية . وسئلا عنها فأنكراها . 


وقوله : ( ِسَألْدَِ اسْتَحيَّعَتِهمٌ ) محتمل أن بكون مضمناً 
معنى بغى عليهم ٠‏ وعدى ( عليهم ) "ا يقال في الغصب : غصبت علي 
مالي ؛ وهذا قبل : ١‏ لَتَبَْدَبْصَقٌ مِنِسَيدَتهِسَاوَمَائكيآ ) أي 
35 اعتدوا . ثم قوله : ( ذَلِكَ أَدظ أَنباْوايالتَ دو عل وَجههآ أَوحَافو ترد 


وحديث ابن عباس ف البخاري صريح فى أن النى صلى الله عليه وس 
حكم بمنى مانى القرآن . فرد اليمين على الدعين بعد أن استحلف 
الدى عليهم لما عثر على أنهما استحقا إما . وهو إخبار المشترين أنهم 
اشتروا « الام » منهما بعد قولمما مارأيناء » لغلف الى صلى الله عليه وسلم 
اثنين من المدعبين الأوليان ٠‏ وأخذ « الام » من الشتري ٠‏ وسه إلى 
الدعي ٠‏ وبطل الببع ٠‏ وهذا لا يكون مع إقرارها بأمهما باءا الحام ؛ 
فإنه لم يكن يحتاج إلى عين المدعبين لو اعترفا بأنه حام الموصى ٠‏ وأنهما 
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عصاه وباعاه 3 بل بقوأ على إنكار شضه ف سعة 3 3 ادعوا ع ذلك 

فظاهر الآية أن المدعى عليه المتهم حيانة وبحوها 6 امهم 
هؤلاء # إذا ظبر كذيه وحاتته كان ذلك لوثا يوجب: رجخان حانت 
الدع + فحلف وتأهيية .”قتا قى. الدماء سنواء. .+ واطمكة فيما 
والشدعر وذاف أنه كادف الذافه أذ الفقل الا عسل بواؤة تيل هرا 
فشعدن إقامة النة دولا مكن أن برعنة ,يقول: الذفى: تنظلقا” أحد 
بقول من يترجح حانئه ١‏ شع عدم اللوث انب انكر راجم ٠‏ أما إذا 
كان قتل ولوث قوي انب المدعى فيحلف . 

وكذلك الخمانة والسرقة يتعذر إقامة السنة عليها فى العادة . ومن 
يستحل أن بسرق فقد لا بتورع عن الكذب . فإذا لم يكن لوث فالأصل 
ززادة (القية* أما: اذا علين الوك بان ووستتسن النتروق عدة قهدات 
الدعي ويأخذ . كار حلف المدعى عليه ابتداء ثم ظهر بعض 
المسروق عند من اشتراه أ أو اتهنه أو الخد يله ٠‏ فإن هذا اللوث في 
تغليب الظن أقوى ؛ ككن فى الدم قد يتبقن القتل وبشك فى عين القاتل 
فالدعوى إنما هي بالتعبين . 


وأماتق؟ الأمؤال فار زتهر نهاك الالو هوه ول ان كرون 


كم 


معاؤها فى مكان متزوف:دوثارة شقن ذهاب :مال لاقدوة م .بان يعم 
أنه كان هناك مال وذهب . وتارة يتيقن هتك المرز ولا يدرى أذهب 
بعىء أم لا ؟ هذا فى دعوى السرقة . وأما فى دعوى الحيانة فلا نعل 
الخيانة ٠‏ فإذا ظهر بعض الال المتهم به عند المدعى عليه أو من قبضه منه 
ظهر اللوث بترجبح حانب المدعى . فإن تحليف المدعى عليه 


جلك بعك . 


وقول الى صلى الله عليه وسم : « أو يعطى الناس بدعوامم لادعى 
قوم دماء قوم وأموالحم . ولكن اليمين على المدعى عليه » جمع فيه 
الدماء والأموال . فك أن الدماء إذا كان مع المدعى لوث حلف فكذلك 
الأموال . ما حلفناه مع شاهده . فكلمابغلب على الظن صدقه فهو 
عنزلة شاهدء . م جعلنا فى الدماء الشهادة المزورة لنقص نصاءها أو 
صفامها لوئا . وكذلك فى الأموال جعل الشاهد مع اليمين . فالشاهد 
المزور مع لوث وهو (1) لكن ينغي أن تعتبر فى هذا حال المدعى والمدعى 
عليه فى الصدق والكذب . فإن باب السرقة والخيانة لا يفعله إلا فاسق 
فإن كان من أهل ذلك لم يكن 29 إذا لم يكن إلا عدلا . وكذلك 
المدعى قد يكذب . فاعبار العدالة والفسق فى هذا يدل عليه قول 
الأنصاري : كيف ترضى بأعان قوم كفار ؟ فلم أن التهم إذا كان فاجرا 
فللمدعى أن لا يرضى ببمينه . لأنه من يستحل أن يسرق إستحل أن بحلف . 


للق ساص بالاأصل . 


اام 


عن قوله تعالى : ( كُمعَضَيَأَجَلاَوَاجَلنْسَضَعِددَه  )‏ :وقوله تعالى : 


و وو 72 دوه 


كيخا يو حيرو لان اسم 
0 ومادعمرمن وَلايسْقصمِنْعمروءإلافى كلاب ( 


وقوله تعالى : ( يَنَحوا أسَعمَاَة و تْوَعندَه,أةالْححِب ) هل الحو 
والإثبات فى اللوح الحفوظ والكتاب الذي حاء فى الصحيح « إن الله 
ال كت كتاا فيو عنده على عرشه و اديت وقد حاء : « جف 
القم » اا معنى ذلك فى الحو والإشات ؟. 

وهل شرع في الدعاء أن بقول : « اللهم إن كنت كتنتي كذا 
فاحنى واكتنى كذا فإنك قلت : ( يَمَحُواسََمَسَامُوَيئيِتٌ ) ؟ وهل 
صح أن عمر كان يدعو بثل هذا ؟ وهل الصحيم عندم أن العمر يزيد 
بصلة الرحم ٠.‏ حاء في الحديث ؟ أفتونا مأجورين . 

فأحاب رغى الله عنه : المد لله رب العاللين . 


4خ 


مله 


أما قوله سسحانه : ولو اراس فلك ا فالاجل 
الأول هو أجل كل عبد ؛ الذي بنقضي به مره . والاعل الممسمى عنده 
هو : اع القيامة العامة . 


ولهذا قال : ( مُسَمََعِنَدَهُ ) فإن وقت الساعة لا يعامه ملك مقرب 
. 5 1 آذ هه 24 ل ل قرح سلا عاو اوس ل جيه 
ولا نى عرسل . 5 قال : ( يِسحَلْوتَكَعِنِآلسَاعةَ أيانممسهافلَإِتَاءْمهَندرقٍِ 
يوقم لخر ) . غلاف ما إذا قال : ( مسمى ) 
كقوله : ( إِدَاتَدَيَم يكاج لسك ١)‏ إذ لم يقيد بأنه مسمى 


0 


عنده 2 فقّد يعرقة العناد 5 


وأمة أجل الوك ذا ترفه اللايكة الدى يكشون يورق الشدهم 
وأجله وعمله ٠‏ وشقى أو سعيد . م قال فى الصحيحين عن ابن مسعود 
قل ونويع وميرل لقا بطل اكه وس نوهل الفتادق السخوقب: 
إن جد مجمع خلقه فى بطن أمه أربعين يوما نطفة . ثم يكون 
علقة مثل ذلك ٠‏ ثم يكون مضغة مثل ذلك. ثم بعث إليه اللك. فيوس 
بأربع كلمات ٠‏ فيقال: | كنب رزقه . وأجله. ومله . وشقى أو سعيد 
ثم ينفخ فيه الروح » فبذا الأجل الذي هو أجل الموت قد يعلمه الله 
اماك امعو عام 


وأما أجل القيامة السمى عنده فلا يعمه إلا هو . 
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كاب 5 لس امبر الإرساي ريخ روي برو لاس 


إن للراف الحنش ٠.‏ أى ما عبر .مق تمن إنسانة © ولا نض من عثر 
إنسان ٠‏ ثم التعمير والتقصير يراد به شيئان : 


انماع أن هذا اطول عرو .وهذ| اقض عر :حون 
فيه تقض د الدية إل :غيرة: .ا 6 أن اللسو :طول مره وعييدا 
بقصر مره . فبكون تقصيره نقصاً له بالنسبة إلى غيره ٠‏ 6 أن التعمير 
زيادة بالنسبة إلى آخر . 


وقد راد بالنقص النقص من العمر المكتوب . م يراد بالزيادة 
الزيادة في العمر الملكتوب . وفى الصحيحين عن النى صلى الله عليه 
وسلم أنه قال +1 م مره أن بسط له فى رزقه . وبنسالة 5 
فلبصل رحمه » وقد قال بعض الناس : إن المراد به البركة فى العمر . 
بأن تفل ق الزتمك القسودها لا مله عسوم الا .فى الكتين ب :واوا 
لأن الرزق والأجل مقدران مكتوبان . 


فبقال لمؤلاء تلك البركة . وهي الزيادة فى العمل ٠‏ والنفع . هي 
أيضاً مقدرة مكتوبة ٠‏ وتتناول مميع الأشياء . 


والحواب الحقق : أن الله يكتب للعد أجلا فى صحف اللائكة ٠‏ 


3 


فاذا وصل رحه زاد فى ذلك المكتوب . وإن عمل مايوجب النقص 
نقص من ذلك المكتوب . 


ونظير هذا ماف الترمذي وغيره عن الى صلى الله عليه وسل : 
« أن آدم لما طلب من الله أن بريه صورة الأنياء من ذريته فأراه إيام » 
فرأى فيهم رجلاله يصيص . فقال من هذا يارب ؟ فقال ابنك داود . 
قال : فك عمره ؟ قال أربعون سنة .« قال * و5 عنرى ؟ قال : الف 
سنة . قال فقد وهت له من عمري ستين سنة . فكتب عليه كناب . وشهدت 
:عليه الملائكة . فاما حضرته الوفاة قال قد بق من عمري ستون سئة . 
قالوا : وهتها لارنك داود . فتك ذلك ٠‏ فأخرجوا الكتان.. قال 
البى صلى الله عليه وسل فنسي آدم فنسيت ذريته » وجحد آدم لححدت 
تزقهع وووق آله كل لخر اغرود ةلاوح جرم + 
فهذا داود كان عمره المكتوب أربعين سنة ٠‏ ثم جعله ستين , 
وهذا معنى ماروى عن عمر أنه قال : اللهم إن كنت كتبتتي شقباً فاعنى 
وا كن نشيدا فنك وها عات رسك 
والله سبحانه عالىبما كان وما يكون . ومام يكن لو كان كيف كان 
يكون ؛ فبو يعلم ما كته له وما يزيده إياه بعد ذلك . والملائكة لا علم 
لهم إلا ما عامهم الله . والله يعلم الأشياء قبل كونها وبعد كونها ؛ 


حك 


فلبذا قال العلماء : إن الحو والإثئات فى صحف املائكة . وأما علم الله 
سحانه قلا تلك ولا بتو له مالم يكن عالاً به ء فلا محو فيه 
ولا إثبات . 


وأما الوح الحفوظ فبل فبه محو وإثبات على قولين . والله سبحانه 
وتعالى أعلم ؟ . 


4غ 


وقال أبضا : 
تفسسسسل 

ذكر الله أنه رفم درحات من يشاء في قصة مناظرة إراهيم . 
وفى قصة احتيال بوسف . ولهذا قال السلف : العم ؛ فإن سياق الآيات 
بدل عليه . فقصة إبراهيم في العم بالحجة . والمناظرة لدفع ضرر الخصم 
عن الدين 3 وقصة بوسف 5 العم بالساسة والتدبير لتحصل منفعة 
المطلوب . فالأول حم بعا يدقع الضار في الدين ١‏ والثاني عم با يجلب 
النافع ٠‏ أو يقال : الأول هو الم الذي يدفع الضسرة عن الدين 
ويجلب منفعته . والثاني عل بما يدفع المضرة عن الدنيا ويجاب منفعتها » 
5 يقال قصة إراهيم فى عل الأقوال النافعة عند الحاجة إليها وقصة 
يوسف فى عل الأفعال النافعة عند الحاجة إلبها . فالحاجة [ فى () ] جاب 
النفمة ودفع الضرة قد تكون إلى القول . وقد تسكون[إلى الفعل") 

ولمذا كان القصرون عن عم الحجج والدلالات ٠‏ وعم السياسة 


(1) » (؟) اضيفتا حسب مفهوم السياق . 


رذ 


والإمارات نيوز نامع هذين الصنفين ١‏ تارة بالاحتياج إلمم إذا ثم 
عدو يفسد الدى بالحدل أو الدنيا بالظلم ٠‏ وتارة بالاحتباج إليهم إذا 
نم على أنفسهم من أنفسهم ذلك ٠‏ وتارة بالاحتياج إليهم لتخليص بعضهم 
من شر بعض فى الدين والدنيا » وتارة يعشون فى ظلهم فى مكان ليس 
فيه مبتدع يستطيل عليهم . ولا وال يظامهم وما ذاك إلا لوجود عاماء 
الحجج الدامغة لأهل البدع والسياسة الدافءة للظم . 
ولهذا قيل : صنفان إذا صلحوا صلم الناس : العاماء والأمراء وك 
أن النفعة فيها فالمضرة منها ٠‏ فإن البدع والظل لا تكون إلا فيه : أهل 
الرياسة العاسة » وأهل الرياسة القدرية . ولمذا قال طائفة من السلف 
كالتورئ وان عننة وغيرها مهاه : أن .من ما مخ فتسة البدع 
وفتنة السلطان فقد بجا من العمر كله . وقد بسطت القول فى هذا في 
الصراط المستقيم عند قوله : ١‏ وَأسْتَمَتَو لهم ةسْتدتَعمْعَلَقَكيْ كما 
سْتَنتَي ب قَلِكم عليه رْمَعْدْمْ راشا ) . 
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قال حمس ايرسمرم رم الم : 


هذا تفسير آيات أشكلت حَى لا بوجد فى طائفة و قن 


ا ا و- 


منها قوله : ( وَمَاِنعرُمَ نهدا َه تْلَابؤمنُونَ ) وألاية 
بسدها . أشكلت قراءة الفنم على كثير بسبب أنهم نوا أن الآانة 
بعدها حملة منداء ١‏ ولس كذلك ؛ لكنها داخلة فى خبر أن ٠‏ والعنى : 
إذاكنتم لا تشعرون أنها إذا حاءت لا يؤمنون وأنا أفمل هم هذا : لم 
يكن قسمهم صدقا ؛ بل قد يكون كذيا . وهو ظاهر الكلام العروف 
انها « أن » المصدرية . ولو كان . ( ونقلب ) إلخ كلاما مبندا لزم 
أن كل من حاء نه أي قاب فؤاده 3 ولس كذلك 0 قد يؤمن 


أكثير منهم . 


هق 


قال شبع ابرسمرم ركم الر : 


5 تي سه ار عر ً_ّ عع سرادم 5 ّ 2 

قال تعالى : ( وَتَمَتَكِِمَتُوَيْكَ صِدَهًا وَعَدَلَا لا مبَد ل لِكَلِميَوَهُوَ 
م وول 7 ٠.‏ 5 كك 03 ل 202 
التمِيعٌاللِيمٌ ) ذكر هذا بعد قوله : ( وَكَدَِكَجَعْمَا لبي 


, مه 07 


سرش يس ) ساي سي سس ب سح ار برس ك1 سس الح عي 0 6 .2 
عدوا شينطين لاض والجن يوج بعضهم إكى بِعْضٍ خرف | لغرّورا سَاء 0 


سس ل بح رح سرس 22 وسح سراي اك لمت سد يكرد .2 
مَافمَلُوه فدَرَهُم وَمإتفترورت * وَلِتَصَعْح إِلْيَهِ أَفكِدَه الْذِبنَ تومو !ا لجرو 


وَلِرَصَوه ولَفََفْامَاهُم مُفَرّذْرت + أْفَيرَائَهِ بِتَعِحَكماوهْوألرِىآر1 
كوي انميت ) م قل : (وَكَسَدَكِستَْيْكصِدك وَعَدَلالَامْبََلَ 
لكَلِسَِدْوَهْوَلتِعلعِيمُ ) وقال تعالى : ( وَتلْمآو يك مِنحجِمَانٍ 


ان رحاس ودام -” 2 0 3 سر ع كر 
ريك لامبَوّل لكلمليّه. ولن تحدمن دونف ملشحا ) . 


فأخبر فى هاتين الآيتين أنه لا مبدل لكلات الله . وأخبر في 
الأولى أنها عت ا وعدلا ُ وقد توائر عن الى صلى أله عليه وسلم 


كقغ 


أنه كان نستعيفذ ويأمس بالاستعاذة بكلرات الله النامات ٠‏ وفى بعض الأحاديث 
«التى لايجاوزهن بر ولا فاجر » . 


ا 1 سر عن سرس ل هه وى سه ا سك اس سو خرج دع سر 
وقال تعالى : ( لاإ أْوَيَآء آَه لاحوَ ف عليه مْوَلَاهُمْ روت 


معو ةس ل جره ساسع دو و مجعو مه 


0 7 ا 00 معي ارا 
* أأزسَءامنوأوكاواينقوت * لهمالبشرى فيالحيؤة الدنيا وف الاخجرة 
لَابديل إكَمَتَائه َلك هْوَالْمودْالمَضِيمْ ) ٠.‏ وقال تالى : ( وَلقَدَ 
ء اماس سلسم وم رصسظراره وور 4 و واج عل عن وار د ال 0 مه 

دمت رس لمِن لِك تصيره أ عل ماكْذبوأ وأودوأْحَقَأدهم صا وَلَامبَدِلَ لَكلِمتَاللَه 
وَلَفَدَجَاءَكَ مِنْبَا ىْألْمْرَسَلِيَ ) 
فأخبر في هذه الآبة أيضأ أنه لا مدل لكلات الله ؛ عقب قوله : 

وأ ل مان تروت ) وذلك بان أن وعد الله الد 
( فصبرواعل دبوا واودواحق انهم نصرنا د شال الاو ى 
وعده رسله من كلانه التى لا مندل لما 3 لا قال فى اوليائه : ( لهم 
محود درو . ضع مسرا اءوس د. مح حامر رح اس رام مه ٠.‏ 5 1 
لْضَرك ف لْحَي داوف الآَحْرَةلَابَدِيلَ إِكَْوَاَئَ ١)‏ (إنه ذكر 


أنه لا خوف عليهم ولا ثم بحزنون . وأن لمم البسرى فى الخياة الدنيا 
وفى الآخرة . فوعدم بنني الحافة والحزن . وبالبشرى في الدارين . 


وقال بعد ذلك : ( وَلَامَدِلَلِكِسَتَاسَهِ » فكن فى هذا بحقيق 
5 7 5 ل 
كلام الله الذي هو وعده ٠‏ 5 قال : ( فلا نحسيِن الله ملف وعده 
02 5 1 عار 5 وجول ولاو سا سه ا مسرم هه 00 
رَسَلَه ) . وقال : ( وعدأهلايخلفالله وعده.ولكنَا كثرالناسلايعلموت ) . 


00 د 
3 
- 


ه 2-0 ا 0 
وقال المؤمنون : ( رياو ءانا ماوعدسا عل رسلك ولامخزتايوم الْفِيمَةٍ 
لاع فُالْيمَادَ ) . فإخلاف معاده تنديل 


اي 


0 
50 
إنك 


/ا 


لكلاتة . وهو سحانته لا مبدل لكلماته . 


سين ذلك قوله تعالى : ( لَاعحصِمُودَىَوكَدََدَمْتُ إِلتَ بالود * 
سح ل سم سس سر مسر 


مَإَدَلَالْمولدَىَومَ نَأل لْجِيدِ ) فاخن “يهاه أنه 


2 


آذه ود سح خخ در 


قدم إليهم بالود . وقال : (١‏ مَبْدَللتولْكَىَ )2 وهذا يقتضي أنه 


صادق ف وعنده أيضاً 3 ون وعيده لا سدل 7 


وهذا مما احتيج به القائلون بأن فساق اللة لا مخرجون من النار . 
وقد تكلمنا عليهم فى غير هذا الموضع ؛ لكن هذه الآبية تضعف جواب 
من يقول : إن إخلاف الوعيد حاز ٠‏ فإن قوله : ( مَاَِدَلالْموَلُادََ ) 
بعد قوله : ( وَمَدَهَدَمَتُ إِلبَالوَعيدِ ) دليل على أن وعنبده 
لا يدل 3-1 لا يدل وعده . 


كن التحقيق المع بين نصوص الوعد والوعيد . وتفسير بعضها 
ببعض من غير تبديل شىء منها . 5 جمع بين نصوص الاعى والممي 
ذا عن ديل كه ميا ..:وقند قال عالق +« كنول وريه 
إِدَسَلَقَسمْ كك مَمَانمَلتََحْدُوهادَروبَاشَعَكُمبرِيدُوت أنيْبؤ لوا كلمَامه ) 
:0 الله أعلم : 


آخر الجلد الرابع عر 


م234 


5 

3 ١ 

3 

م مم 
.7و 

ل سه 

١5 1١: 

١6١ , ١+ 

١5 , 1١5 


الملوضوع 


تفسم سورة الفائ 


؟ « وقال فصل فى أسماء القرآن « 


أ الاسم (» وسئل عن أحاديث هل هي جيحة وهل روأها اجنم 


المعتير بن بإسناد حيسم : مها حديث قسمت الصلاة بنى 
وبين عدي نصفين ؟ » 

فصل قال الله فى أم القرآن ( إبَاك تويك َسْتَعِيتٌ ) فضائل 
سورة الفاتحة 

أيما أفضل كثرة الركوع والسجود أو طول القيام ؟ أو هما سواء ؟ 


العبادة والاستعانة كل منهما فرض » قد جمع بينهما فى مواضع 
من القرآن وفى السنة فى العبادات والأذكار 


١‏ , 6” الناس فى العبادة والاستعانة على أربعة أقسام 


فصل قال الله عز وجل فى أو لالسورة ( الْحَمْدلَهِ َب الْصدلييت ) 

معنى الإله والرب , اسسم الله أحق بالعبادة , زات الزن أحصق 

بالاستعانة والمسألة , أحد الاسمين يدخل فى الآخر .2 وإذا قسرن 

بالاسمين الرحمن , السر فى تقديم (إِيَاك نشد )على ( وَإِيَكَ َنْتَعِيتٌ) 
فصل إقرار الناس بالربوبية ودعاؤهم واستعانتهم بالله أسبق من 

إقرارهم بالإلهية والعبادة 

الرسل دعوا إلى توحيد الإلهية » وأكثر أهل الكلام إنما يقررون 


1ط 


58 
ه6١‏ , كا 
ا م لاا 
3 ا 

و" 

" 
زف 2 دض 
هع , ب" 
لخد " أف 
هم بم 

0 
الى ” قف 
قط رف 
و ا د 
عم ل وم 
تلا © انوا 


ت 4 #بؤقال > فصل + والند.مفظر إل الحداية الصراط 


توحيد الربوبية 


فصل جميع المخلوقات فقيرة إلى الله ليس لها من نفسها خير أصلا 
“3 العدم ليس شيئًا يفتقر إلى فاعل ولا يقال أبدعه عدم الفاعل ‏ 


الملوضوع 


معنى ما شاء الله كان وما لم يشا لم يكن 


معنى 


: ه والشر ليس إليك » 
ليس فى المخلوقات ما يؤلم الخلق كلهم ولا ما يؤلم جمهورهم وانما 


د +ع سس عظة هي سدم 
( الْدِىَْحسنَ كل ثىءٍ خلقة ) 
إِلَاباََيَ ) 


العبد إنما يفعل المحرمات ‏ من الكفر والفسوق والعصيانف ب 


لجهله أو لحاجته 
هل يجوز تعليل الحكم الوجودى بالوصف العدمى فى العسلة 
الشرعية مم قولهم : العدمى يعلل بالمدمى 


فصل العبد يتناول معنيين )١(‏ بمعنى العابد كرها (5؟) بمعنى 
العابد طوعا , الأولى لازمة للإنسان , والثانية قد يخلو العبد منها 


1 


السائل لله إما أن يسأله ما هو مأمور به أو ما هو منهى عنه أو ما 


هو مباح له 
01 6“ لس ماج ها عد 
وَإِدَاسَأَلك عِبسَادِى عي فَِقْ فَرِيبٌ بيب 


إجابة الدعاء تكون على حسب صحة الاعتقاد وعن كمال الطاعة , 


فيا 


و 


نوات وَالْرْضِ لواو كرما ) 
العبد مفتقر إلى الله من جهة الإلهية أيضا 


1 


دَعُوَة ألدَعَإِدَادَعَانِ ) 


إجابة الدعاء قد تكون منفعة وقد تكون مضرة 


فصل العبد فقير إلى الله فى أن يعلمه ما يصلحه وهو العلم 


الشرعى , وهو قد أنعم على المؤمنين بالإعانة والهداءية 


صفحة اموضوع 

اا , قم فساد قول من يقول قد هداهم فلا حاجة بهم إلى سؤال , وجواب من 
قال المطلوب دوامها 

54 الأصل فى الإنسان عدم العلم والميل إلى ما يهواه من الشر ,2 تفسير 
6 

9 ,2 40 0 تفسير ( لصِرّط الْمتَقم ) ضرورة العبد إلى سؤاله أعظم مسن 
ضرورته إلى سؤال الرزق والنصر 

تفسر سو م6 م البشرة 

4١‏ م4 « وقال فصل قد ذكرت فى مواضع ما اشتملت عليه 
سوره 5 القرة هن رن أصول العم وفو كو أعد الدبن وتناسب 
آياتها وارتباط بعضها ببعض » 

م ١ه‏ « وقال فى تفسير ( بكر كسب سيدصة وَلَحَطتٌ بو- 

4 ( 0 - 

14 الصواب ذكر أقوال السلف , وإن كان فيها ضعيف فالحجة تبين 
ضعفه + ( دسل ):: ٠‏ (+إيهاق الديخاصصئة ع 
( وَالِِنَ بيات ) 

١ه‏ 4ه « وقال فصل قال تعالى : اكاغايييت 6 

١ه‏ سه الذين يؤمئنون بالغيب وإذا أريد بالغائب الله 2 والتحقيق فى ذلك 
الخلاف فى قياس الغائب على الشاهد 

4ه 8" « وقال : فصل الثل فى الآصل هو الشديه 4 

من القياس فى لغة السلف والفقهاء واصطلاح المنطقيين 


تداك 


/اه 


04+ 
ا كه 
ذخ ا ين 
ذخ يذ 
34-١‏ 
؟ - هخ 
30-5 
54 ا لاد 
14 59 
دالا 


الموضوع 
قياس التمثيل وقياس التكليل والشمول » القياس عند ابن حزم » 
اشتقاق القياس 
ضرب الأمثال فى المعانى نوعان )١(‏ الأمثال المعينة التى يقاس فيها 
الفرع بأصل معين موجود أو مقدر . وهى فى القرآن بضع وأربعون 
مثلا منها قوله ٠.٠6‏ 
(؟) الأمثال الكلية » وهى تارة تكون صفات وتارة تكون أقيسة , 
جملة ما يضرب من الأمثال ستة عشر 
غالب الأمثال والأقيسة إنما يكون الخفى فيها إحدى القضيتين 
قد تحذف القضية الجلية والنتيجة فى القرآن كما فى قوله ( لون 
فِمَآء لهل انلكا ) 
المؤلفون للأقيسة يتكلمون أولا فى المفردات 2 ثم فى تاليف 
الكلمات , ثم فى تأليف الأمثال المضروبة . وهى القياس ٠‏ والبرهان 
والدليل , والآية . والعلامة ٠‏ 
زعم بعضى البيانيين والمنطقيين أن الطريقة البرهانية قليلة فى 
القرآن أو ليس فيه برهان تام 
مدار ضرب المثل ونصب القياس على العموم والخصوص والسلب 
والإيجاب وذلك فى القرآن على أبلغ نظام , أمثلته 
قد يعبر فى اللغة بضرب المثل أو بالمثل المضروب عن نوع من الألفاظ 
فيستفاد منه التعبير لكن لا يستفاد منه الدليل على الحكم نحو 
قولهم 0... 
ما يبحث فيه بعض من يتكلم فى علم بيان القرآن وإعجازه ٠‏ الأمثال 
فى القرآن منها ما يصرح فيه بتسميته مثلا ومنها مأ لا يسمى 


َه 
ربراه مضه 


« وقال فى تفسير : ( إِنَالْذنَءَامَْواوَاَلَذَِهَادُوأ ) 


الاين 3 سلب زولا « 


'« فصل قسم الله من ذمه من أهل الكتاب إلى محرفين 


وأصين فى قوله ( ايَتتمَموي ) الآيات »> 


للك 


صفحة الموضوع 

ا .م اا فى الآية عبرة لمن ارتكب سنتهم فى تحريف نصوص الصفات 
والأوامر من هذه الأمة 2 وهم ثلاثة أصناف )١(‏ أهل الجحد 
والتعطيل (؟) أهل التفويض (*5) قوم صنفوا علوما زعموا 
أنها دينية ووو *»* 


7 « سئل عن معنى ( مَاتَسَمْمِنَءَايَةأوَنُنِيها ) وألله 
لايدخل عليه النسان © © القراءتان قَّ الآاية ومعناها . 
ع« هم « وقال فى قوله ( كُيبَعََكْمَالْقِصَاصفٍالْفَتَقَ) إلى 


.هه ردس . مال 56 
قوله ( ولك القصاصحيزره ) » 


“ا , 5لا فى الآية قولان )١(‏ أن القصاص هو القود وهو أخذ الديينة بدله 
(؟) أن القصاص يكون بين الطائفتين المقتتلتين قتال عصبية فيقتل 
من هؤلاء وهؤلاء أحرار وعبيد ونساء إلخ 

5 18 الراجح من القولين وأدلته 

هلا "لم . وم لالم هل تقتل الأنثى بالذكر والعبد بالحر » وهل يقتسل 
الحر بالعبد والذكر بالأنثى » هل يقتل الذمى بالعبد المؤمن 

م إن قيل العبيد تتفاضل قيمهم , ثبوت الدية ,. هل العفو هلو 
قبولها ؟ تضمن كل طائفة ممتنعة ما أتلفته على الأخرى 

؟م , 98م حكم ما أتلفه المسلمون للكفار , وما أتلفه الكفار للمسلمين » ومسا 
أتلف بتأويل : كقتال الجمل وصفين 

م . 5 حكم الردءء حكم المباشرفىالمحاربةوالسرقة , هل خطأ ولى الأمر فى 
بيت المال أو على ذمته ؟ 

5 . 460 إن قيل إذا كان مستقرا فى فطر بنى آدم أن القاتل يستحق القتل 
وليس فيهم هن يقول لا يقتل فما الفائدة فى قوله ( وكتبنا عليهم 
فيها) الآية 

م الجواب عن الاحتجاج بآية التوراة على أن المسلم يقتتل بالذمى 


0100000 


لقوله ( أَنَّالتَّفْسَبالنَفْيس ) « وشرع من قبلنا شرع لنا » 


الك 


فوة 
هلم ,2 اقم 
١م‏ / الى 
/عم 


4 
كله 


45 


1١ 


5 


41 


الموضوع 
حديث « من قتل عبده قتلناه » و « هن مثل به عتق عليه » 
هل قاتل عبد غيره لسيده قتله أم لا ؟ 
هل تقبل شهادة العبد والذمى ؟ 


) وقال إن قبل قوله ( مََعَنوَتَكَعَنأَلقَمَرِ لحرا ِقِتَالفِهِ‎ « 5١ 


9 - 


من باب بدل الاشتال والسؤال إا وقم عسن 
لقتال فيه فلم قدم الشير ؟ » 
إن قيل فما الفائدة فى إعادة ذكر القتال بلفظ الظاهر ؟ 
قوله « هو الطهور ماؤه » ( وَالْدنَيْسَسَكوْتَ بألْكتب ) ( وَسَكَلُوئلكَ عن 
اليف مها ) 
التزويج بالنصرانية والهودية فبل ها من الصشمركين 
أم لا ؟» 


من منع ذلك احتج بآاية البقرة وبقوله ( وَلَاتتِس بص الكوَازٍ ) 
الجواب عن آية البقرة 

« وقال فصل فى قوله ( وَلَاموٌمِن بالهواليو ولا 

وقال فى آبة النساء ( وَلَابِالَوَم الآخرٍ ) وقوله ( وَتَنَيِينًا 
١‏ 

من أنعسهم ( 4 

ذكر فى البقرة والنساء الأقسام الأربعة فى العطاء )١(‏ أن لا يعطى 
() أن يعطى مع الكراهة والمن والأذى (5) أن يعطى مع الرياء 
(5) من يعطى ابتغاء رضوان الله وتثبيتا من أنفسهم 

الناس فى الصلاة والزكاة والهجرة والجهاد والصير والمرحمة على 
أربعة أقسام أيضا 


66 


صفحة اموضوع 

.7د الأشفاع التى فى القرآن إن كانا عملين منفصلين نفم أحدهما ولو 
ترك الآخر وإن كانا شرطين فى عمل لم ينفع أحدهما 

5 ملاو الأشفاع فى الذم ينال الذم أحدهما مفردا ومقرونا , تعليل ذلك 

لاك , 98 إذا أمر بشىء اقتضى كماله وإذا نهى عنه اقتضى النهى عن جميع 
أجزائه أمثئلة ذلك 


١١9 5‏ « وقال فصل في قوله ( وَإِنَتْبَدُوأْمَاقَ سكم 
يحَاسبَكم وده ( الآبة 6 


0٠٠١ , 009‏ م ٠١5‏ هاذا قال الصحابة للرسول للا نزلت 

س0 (١5,‏ ,لاءطة م١٠1 ١١١١‏ ذهب كثير من السلف 
والنخلف إلى أنها هتسوحة بقولة (: انلك اتات لوست ) 
وذهب بعضهم إلى عدم النسخ وفصل الخطاب ٠٠٠‏ سبب نزولها 


آ ور > عر 


١ع‏ 2 5ط ,لا١٠ ١١١ - 1١١١‏ قوله ( فَمَعْفْرَلِمَنَيَنَءوسَزْبَ 


من هه ) لا يقتضى أنه يفعل ذلك بلا حكمة ولا عدل 
١‏ مراد من قال ( أتَمُواْأتَهحَقَّتُمَائِهِ ) ( مَجَنهِدواف سوق جهادو ) 


ص 


نسخها ( دَأْالهَمَاستطمَمُ 6 ١‏ مِسَحْمَهمَْتىالشَّيطَنُ ) 
٠١5 2 ٠١86 ٠١5 ٠١5‏ ( إِلاوْسَمَهَا ) (مَالَاطَامَدَلَنَابهِ ) 
( مَاكاأسْتطِعوتَ ألسّمْعَ ) المباح » الاستطاعة فى الشرع , وهل 
العبد مستطيع قبل الفعل أو لا يكون مستطيعا إلا حال الفعل ؟ 
٠١١ ١5‏ إن قيل فيلزم أن العبد قادر على تغيير علم الله لأن الله علم أنه لا 
يفعل فإذا قدر على الفعل قدر على تغيير علم الله ؟ 
/و١٠6٠‏ ,5 ١١١ -- ٠١ ١ ٠١8‏ لا بد من المحاسبة على ما فى النفوس , معناها , 
قد عفا الله لمؤمنى هذه الأمة عما حدثت به أنفسها ما لم تعممسل 
أو تكلم به 
١١5 8‏ إن كان ما أخفاه العبد مثل الشك فيما جاء به الرسول أو بغضسه 
عوقب عليه , وان كان وسواسا والعبد يكرهه فلا » الوسوسة 


لس وسو لا 


ال ( يِأَكَحَدُود أَهَفَلاتَفَروُممَا )2 وفى الآية الأخرى ( مَلَاتْتَدُوَهَا ) 


صفحة 
٠)‏ 

١٠ 

١1١١ 2 11 
١1؟١‎ - ١1١5 
١١8مل‎ ١١٠6 
١5١ ١1١48 
ل م را‎ 
١؟7/‎ 2 
١؟/‎ 3 ١1. 
١١ / 
١598 
١١ا١‎ - 18 


الموضوع 

) دَلِكَيا تأنه ليك معيرا يمه مها لوحي روا ماهم‎ ١ 

( وَكَومئَآ ةلتكو فته سمه دْولتمرمنَهُرْفٍ لَحْنَالْقوَلٍ ) 
كل الذنوب لها عقوبات السر بالسر والعلانية بالعلانية » « إذا أراد 
الله بعبده الخير عجل له العقوبة فى الدنيا » الحديث 
« ألا و إنفى الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله » أعمال 
القلب عمى الأصل وهى أوجب وأفضل من أعمال الجوارح 
الأقوال فى الشرع لا تعتبر إلا من عاقل . الخلاف فى عقود السكران 
وأقواله وأفعاله المحرمة » من احتج بقوله ( يَاكَبَتقُلُوَيكُم ) 
وقوله ( إِذَالسَمَْوَالصَرَوَالْفُوَاد لول كَكانعنْ هميلا ) 
وأنه عاص بإزالة عقله حكم استعمال البنج وأاكل 5 والددم 
ولحم الخنزير 
حكم أقوال المكره وأفعاله كالسجود 
هل يقوم بالقلب تصديق أو تكذيب ولا يظهر منه شىء على اللسان 
والجوارح وإنما يظهر نقيضه من غير خوف ؟ 

١١8 ٠‏ إذا قصد العبدالفعلوعزمعليه معقدرتهعلى الفعل فهل يمكن 
أن لا يوجد شىء مما قصده وعزم عليه ؟ 
3 يؤاخذ العبد بالهمة . « إذا التقى المسلمان بسيفيهما » الحديث 

لل رو ) الآيات 

المقتتلان فى الفتن لا تكون عاقبتهما إلا عاقبة سوء 


« وقال : اعم ان الله اعطى حمدا خواتيم سورة البقرة 
1 بحت العرش 2 4 

بيان ها تضمنته سورة البقرة ‏ على سبيل الاختصار ‏ من حقائق 
الدين وقواعد الإيمان الخمس والرد على كل مبطل وما تضمنته من 
كمال نعم الله على هذا النبى وأمته ومحبة الله تعالى لهم وتفضيله 
إياهم على من صواهم 


صفحة 


| 
سكسك ف + سل هه سمه 2 
ةا « وقال فصل فى قوله ( م لانْوَاجِدنَا إن شسيسَآ أو أُخطأنا ) 


١ 
١5* 


١55 


١55 
١7 


١/ 


١. 


١6 


١6ه‎ 


أحاديث فى فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة 


١55 .‏ الجواب الأول عن قول بعض الناس إذا كان هل ذا 


1١5 


1١ 7/ 
1١/ 


١6 


١66 


١5 


١1 


الدعاء قد أجيب فطلب ما فيه من بابتحصيل الحاصل فيكون عبادة 
محضة , وكذلك سائر الدعاء والتو والأسباب عند طائفة 

كل عمل لا مصلحة للعبد فيه لم يأمر الله به » قد تكون الحكمسة 
فى المأمور به » وقد تكون فى الأمر , وقد تكون فى كليهما 

إذا كان الأمر للابتلاء والامتحان من غير منفعة فى الفعل فاعتقادمه 
والعزم على الامتثال يحصل به المقصود وإن لم يفعله , أمر إبراهيم 
بذبح ابنه » والأعمى ببذل ماله » ونهى أصحاب طالوت عن الشرب 
من هذا الباب , بخلاف رمى الجمار والسعى 

المعتزلة تنكر الحكمة الناشئة من نفس الأمر وتجوز النسخ قبل 
التمكن , من وافقهم على ذلك 
الجهمية ومن وافقهم تنكر أن يكون فى الفعل حكمة أصلا 

الجواب الثانى أن الله إذا قدر أمرا فإن يقدره بأسيابه والدعاء 
من جملة أسبابه 

الجواب الثالث أن كل من دعا بهذا الدعاء حصل له من المدعو 
المطلوب ما لا يحصل بدون ذلك الدعاء 

إن قيل لم يستجب هذا الدعاء لكل واحد ممن دعا به مسسع قوله 
« قد فعلت » فعنه جوابان )١(‏ أنه فمل ذلك بالمؤمنين (؟) أن يقال 
هذا الدعاء استجيب له فى جملة الأمة , أمثلة ذلك 

قد يترك كثير من الناس أمور! محللة مع حاجته إليها لاعتقساده 
تحريمها أو لكونه أفتى بذلك 

قد تكون الذنوب سببا لحرمان الرزق ٠‏ وتسليط الظلمة ونقص 
العلم بالشريمة 


صفحة الموضوع 

06 قوله ( رياولا تُحَمَلْنَامَالاطاهَّةَ لَنَابِ ) 

) وَركَا ءابه لد َيحَامُونَ الْمَدَبَالْذَلِمَ‎ ( ٠1 

لا ١١9‏ لما كان الصحابة فى عهد الرسول وخلافة أبى بكر ملتزمين لطاعة 
الله مطلقا استحيب لهم هذا الدعاء , ولا وقم هنهم بعض الذنوب 
فى خلافة عمر أوجبت اجتهاده فى نوع من التشديد » ثم حدث بعد 
ذلك فتن بسبب قتل عثمان والتوسسع فى الدنيا 

دمع ف 6.ء ديدي 1 مم25 ل دوه ا سوى سد 
٠59 ١> 4‏ ( وَأتَمَوْضبَنَه لانضينَلَذينَ ظَلْموامِنَكْمخَاصَة ) 


. 
ص 
إن 
ا 


. 


١7١ 2 8‏ قد يكون النزاع فى بمعض الأحكام وحمة 
١١١ , ٠‏ إذا كان العبد مقيما على طاعة الله كان فى نعيم الإيمان فى جنة 


الدنيا « ما بين بيتى ومنبرى روضة من رياض الجنة » 

١14 - ١‏ الجنة عند الباطنية لذة تتصف بها النفس من العلم والأخلاق 
الفاضلة , والنار ألم تتصف به النفس من الجهل والأخلاق النميمة, 
الرؤية عندمم 

١517 1١5‏ الجنة عند النصارى واليهود وعند المسلمين , رؤية الله فى الجنة 
أعظم لذات الآخرة , ما يذكره الغزالى فى ذلك 

١77 1‏ إذا أمر الفلاسفة والباطنية بالزهد فإنما يقصدون ٠٠0٠٠‏ حلكم 

الواصل إلى العلم المطلوب عندهم وعنه الاتحادية 

5 خد يفرح الواحد من هؤلاء إذا قيل له لست بمسلم ء ما أشار بنه 

الطوسى على ( هولاكو ) , كان مولاكو يعطى الفيلسوف والمنجم 
والطبيب أضماف ها يعطى الفقيه 

/ا1 « إذا دخل رهضان فتحت أبواب الجنة » إلخ « الذى يشرب فسى 
آنية الفضة إنما يجر جر فى بطنه نار جهنم » 


١5ه.‎ 


) وقال فصل فى قوله ( سهد أسَاحَ كاله إِكَاهْرَ‎ « ١١-4 
الأراث م‎ 


١5 - 4‏ عبارات المفسرين فى معنى ( شهد ) الشهادة تتضمن مر تبتين 


604 


اليا 


يننا 
114 


حلا 


15١ 


3 
3 


للحلا 


59 


١7 


1١و75‎ 


الحدنا 


ليلا 


لديا 


١185 
يليلا‎ 


35 
الكدا 


156 


١5ه‎ 
١5ه‎ 


١534 


"؟.٠‎ 


املوضوع 
( وَالدََلاشْهَدُو تَألرورَ ) هل كان الصحابة يلتزمون لفسظ 
الشهادة فى التحديث والإقرار 
فصل وشهادة الرب وبيانه وإعلامه يكون بقوله تارة , وبفعله تارة 
فصل وقوله ( كَيْمَبالْقِسَطٍ ) » سبب نزول الآية 
فصل ثم قال ( لَاَكهإِلَاهْوَالي لمكيو ) 
فصل وقد نظمت هذه الآية ثلائة أصول : التوحيد والعدل والحكمة 
والقدرة ففيها الرد مق --3 
فصل وقوله (,َمْوَالْمرْكلكمْ ) رد على الجبرية والقدرية 
فصل وإثبات شهادة أولى العلم يتضمن أن غيره يوحده بخلاف قول 
الاتحادية « ما وحد الواحد الخ » 
فصل وإذا كانت شهادة الله تتضمن بيانه للعباد , قلا بد من 
تعريفهم أنه شهد , ( وَمَنْ َك مِسَنَكْسَمَ سَهِكْدَةَعِندَموِ الله ( 
فصل قد بين الله شهادتة للعباد : بالسمع والبصر 
ناميرف به الندق الأتبياة نتن اسم اسه( الآمن )1( تارديه 
َإيِيَنَا ]اماق ) 


ع 
ور الا عم برومرج 2 ئَالآ ١‏ يه 


( بلهو ءاي سيكت فِصدُو رايس أو وأ لهل ) وا الولا آنا عليه 


ع 


0 21116 


ايت نري قَلَإِنَمَاالينتٌ 
فصل وأما كونه سبحانه صادقا هو مع لوم بالفطرة الضرورية 
لكل أحد 

) فُلْكسَ بان وا تيك وو لكان ( 

( قلعن أَكْرَيدَملاَد ) الآية ( هُوَالَدىأَرسَلْرَسُولهالْهُدَئودين 
لْحَقٌ إيظهره. ع عَلَالد كله ( 

فصل وكذلك قوله ( لَكنأَلهيسهَدَ عاارل تلك أترلة يعليية 
والتقيكة يبدو بكو سيدا ) 

فصل ومن شهادته ما يجعله فى القلوب من العلم وما تنطق به 
الألسن من ذلك كقوله « أنتم شهداء الله فى أرضه » 

١‏ تؤمانئتك ف الْحيؤة دياوف الأيرَة 


تَعِندَأللّه ) الآيات 


صفحة الموضوع 
00-١‏ « وسثل عن قوله ( وَمَنْدَحَلهكانَءَامنَا ) هل المراد 
أ عند الموت من الكفر عند عرض الأديان ؟ أم المراد 
به إذا أحدث حدثاً لا يقتص منه مادام فى الحرم ؟ 
م.؟  ١+‏ « وقال في تفسسير قوله ( إِتَمَاكَلِيْمالَِطنُ بجوف أولياءه ) 


3 أ ذه د ع ليع ان م اير مساح 2 
5١١١‏ وقال فى قوله ( وبريداأذِس يعون الشَّبَوتِ أن عَيلوا ميلا 


عَظِيمَا ) ». 


٠7‏ ؟ "5١8 ٠‏ شهوة التساء والمردان مما يدخل فى الآية, » ما يصنع من انتلى 
بشىء من ذلك 
٠١9 2,2‏ حديث « من عشق فعف وكتم وصبر ثم مات فهو شهيد » 


1 5 ا : 
انم 0 سمل عن كوله ) وال تخافون نشوزهرك> ( وقوله 
( وَإدَاقِلَاَسُوُوأْقَانشِيُوا )2 الآية ها هذا النشوز 


أذ رح د ات هل 2 


؟اء 0# « وقال فصل قوإه ( إِنَاسَه لَانحبّمَن كان مسالا فخورا ) 
00 ةديدم 

4 ولك « وقال 0 فى غير موضع الكلام على جمع الله 
بين الخلاء والفخر وبين السخل » 


06١ 


. 


صفحة الوضوع 
غ8 ,. 5١١‏ ضد ذلك ها تضمنته الصلاة والزكاة من تعظيم أمر الله والرحمة 
لمياد الله 
80٠‏ - /١5؟‏ إطلاق لفظ الصلاة والزكاة على 55 هو بالتواطق المنسافى 
للاشتراك والمجاز 
5١8 2 517‏ حديث ١‏ على كل سلامى من أحدكم صدقة » 


559598 (« وقال فصل قول الناس : « الآ دمي جبار ضعيف » 


65 مه 3 الاختيال والخيلاء والمخيلة والفخر » وعلامات ذلك فى الشسخص 
55١, ٠‏ « الكبر بطر الحق وغمط الناس » 


99؟ « وقال في قوله ( مَآأصَابَكمِنَحسَوَِاََهوَما أصَابَكون سيت 
فُنْنَفَسِكَ ) لو افتصمر على اجمع 
أعرض العاصى عن ذم نفسه الخ . ولو اقتصر على الفرق 
لغابوا عن التوحيد والإعان بالقدر » . 

000 14 شرح « خطبة الحاجة » . كون الحسنات من الله والسيئات من 
النفس له وجوه 


51 2ء 3258 ها فى قوله ( مفِنْنَفَسِكَ ) من الفوائد 


0 0 


4558 « وقال فصل في ثوله ( مَآأْصَابِك من حَسََةفِرَالَهِ بك من 


مَيَتَوَوْنْنَقِيِكَ ) عسي 
ن الحم العظيمة» . 


20709 5*50؟ هذه الآية ذكرت فى سياق الأمر بالجهاد وذم الناكثين عنه 


مها١‎ 


صفحة اموضوع 
5915020 آيات فى الجهاد , ملخص ما ذكر بعد آيات الجهاد 


؟+5 , 5*8 هل نزل قوله ( ألما لَالدِنَقِلَ يديك ) الآياث فى 
المنافقيل أم لا ؟ 


5 1*4 فصل المراد بالحسنات والسيثات فى كتاب الله 

55٠ 2 59‏ فصل والمعصية الثانية قد تكون عقوبة الأولى فتكون من سيئنات 
الجزاء مع أنها من سيئات العمل 

545 قد تكون الحسنة الثانية من ثواب الأولى كما فى هذه الأحاديث 

5ظ»> الدذنوب التى يعملها هى من نفسه وإن كانت هقدرة عليه 

5 557 فصل وليس للقدرية النافية ولا للمجبرة أن يحتجوا! بالآية لوجوه 

50١ 4‏ فصل وقد ظن طائفة أن فى الآبية تكرارا أو تناقضا فى الظاهر حيث 
قال ( كُلْيَنِْنرِاطَ ) ثم قال ( فِيَنَهَ .... فُنَلَفَيِكَ ) 
معنى الآية , التطير 

) اله" فصل والمفسرون ذكروا فى قوله (وَإِن تَصِبْهُم سِيَكَة بد * يمولوا هزه منّعنرِك‎ 0١ 
هذا وهذا‎ 

٠ "0‏ 55 ( الََِسَاطْترْهْمِيْدَايهِ ) ١‏ ترم تَعَكُ ) 
( طتيرهء ف عنْقِهِ ) 

184 86؟ فمتل هااجاء يه لزسول لصن نينا لف من الصنائب وزنها يصديت 


الشر المسلم بسبب ذنويه 


3-5 


5 , لاه" فصل وكانوا يقولون النعمة التى تصيبنا من عند الله والمصيبة 
من عند محمد 
١ 0‏ فَالِعوْكدٍالْقَووِكابكَادُونَ يَفْمَهُونَسَرِيعًا ) ١‏ وَأَرْسَلئَكَللتَاس سولاك الله 


/ا" ‏ 55" فصل وكان فيما ذكره إبطال لقول الجهمية المجبرة ونحوهم ممن 
يقول إن الله قد يعذب العباد بلا ذنب » وقد يأمرهم بما لا ينفعهم , 
بل بما يضرهم , فإن فعلوا ما أمرهم به حصل لهم الضرر ء وإن لم 
يفعلوه عاقبهم 


4 2,2 555 إن قال نفاة القدر : إنما قال فى الحسنة هى من الله وفى السيئة 


5 


هى من نفسك لأنهيأمر بهذا وينهى عن هذا قا[ لوا ونحن تنقسسلول 


01 


صفحة 
امنا 
5 
1 
5 
554 2 
71" 6 
؟/ا؟ ء 
8< ” 
0 ” 
نكف 
م 
543١‏ - 
1خ - 


ردس 


يكنا 


53 


51 


فى 


فق 


الموضوع 
المشيئة ملازمة للأمر فما أمر به فقدشاءه وما لم يأمر به لم يشسأه إلخ 
فصل فإن قيل إذا كانت الطاعات والمعاصى مقدرة والنعم والمصائب 
مقدرة فلم فرق بين الحسنات التى هى النعم والسيئات الستى هى 
المصائب فجعل هذه من الله وهذه من نفس الإنسان ؟ 
قيل لفروق بينهما ٠٠‏ 
. 536 فصل وبهذا يعلم العبد أن ما هو فيه من الحسنات مسن 
فضل الله فيشكره وأن الشر لا يحصل إلا من نفسه بذنويب سه 
فيستغفر ويتوب » شرح حديث « خطبة الحاجة » 
« والشر ليس إليك » لا يضاف الشير إلى الله إلا على أحد وجوه ثلاثة 
. 5/0 لالا؟ ضل فى هذا الموضع فريقان من القدرية للم 
يخلق الله ما هو شر من كل وجه ما حصل من الشر لمن كذب موسى 
ومحمدا فهو جزئى 
لا يجوز أن يطيل تمكن المتنبئين ولا يؤيدهم بالمعجزات التى أيسد 
بها الأنبيسساء 
فصل وهذا الموضع مما اضطرب فيه الناس فرأت القدرية أتسسه 
إذا جاز أن يضل شخصا جاز أن يضل كل الناس إلع ' 
فصل والمقصود عنا الكلام على قوله :2 ( مَآَصَابَكَمنحَسَوَقِنَالَّهَ ) 
الآية 


4 مهل الخطاب فى قوله 0 ( مَاغَرَةَ ) 


يفا 


"1 


نينا 
ه528 


) َلَانْلع الكت ) ١‏ لين َكَرَت لسطنَ عاك 

) إِنَكُتَفسَّكٍ ) للرسول 0 

الخطاب نوعان )١(‏ يختص لفظه به لكن يتناول غيره بطريق الأولى 
(؟) قد يكون خطابه خطابا به لجميع الناس والمراد غيره وهو المقدم 
الحسنة تضاف إلى ل ا طني إليه لأنسه 
خلقها كما خلق الحسنة 

فصل ما يحصل للانسان من الحسنات أمور وجوديلتة حصلت 
تقفرة الله ووه د 

فصل وقد تنازع الناس فى الترك هل هو آم م أو عدمى ؟ 


عرو مد 2 و ل 2 


) إتَّمَاسلْطدنه عل ادس يلوه والَذِبنَ هميد مغر )2 


لاحك 


صفحة الموضوع 


55 ب 


 ؟ةه‎ 


/ا5؟ 2 


2 554 


-3 


5 


ا 
5 


ل 
16 2 


كلكا 2 


55 فصل وأما السيئات فمنشؤها الجهل والظلم 

فصل فالغفلة والشهوة أصل الشر 
ير 201 8027 

و" البلاء العظيم من الشيطان لا من مجرد النفس ( كَذَِكَ يَسَلْكُلْ مه 
عمَلَهُمٌ ) ( إِيَّمَاالَوَسدعَ لَه د يَحْمَلْوْنَاسْوْ سهد ) 

6 ( إِسَمَاء يحت ىاش منعباد وال أعلمكوًأ ) () ات نز تمه ( 

م أصدق الأسماء حارث وهمام « 

/1؟ فصل تفضل الله على بنى آدم ال ا 
(؟) ما هداهم به من أنواع العلم وما أنزل إليهم من الكتب وأرسل 
إل من الرسل 

ليل ( مَلَايمُوت الاي ) لا بد لكل نفس من مراد معيبود 
اما الله وإما غيره 

9 عمعنى كون العبد قادرا عند القدرية , إرادة العيد مسن جملة 
مخلوقات الله 

”١‏ الحكمة فى خلق الشرور , الشر لا يضاف إلى الله مفردا » السر فى 
ذلك , كلما خلقه الله فهو نعمة يستحق عليها الحمد والشكر وتدل 


على رحمته وعلمه 
احلضن ) َي ءَالَاءِ ري كُمَا كيان ( ( مَأَيَءَالوِرَيْكَ نما ( 
لحن ( الاوك ) أكثر من يدخل الجنة الفققراءء 
3 ذ 


الى ا وا ل ل من الشكر 

65“” مذهب القدرية الجهميهوالقدرية المعتزلةفى الحكمة والحمد والقدر 
وغير ذلك ومذهب السلف 

65 « أحق ما قال العبد » 

53 إن قيل لم لم تخلق متحركة بالخير دون الشر ؟ 


“١‏ المؤمن يعترف بالله خالق أفعاله على وجه الخضوع لااعسلى 


ها١غ‎ 


- 4565 


ضف 5 


امسر 5 


رضنا 


25 
ف 5 


2 


ل لذن 


هد ' 
بدن 5 


ا 


لين 


رون 


رون 


رون 


فريس 
الضين 


نارين 


الدحن 
م 


تلن 


رننانا 


الموضوع 
استشكل بعض الناس قوله « لا يقضى الله للمؤمن قضاء إلا كان 
خيرا له » وقد قضى عليه السيئات الموجبة للعقاب وعنه جوابان 
ما فى قوله ( فمن نفسك من الفوائد ) غلط من فسر سؤال الهداية 
بمزيد الهداية أو الثبات عليها أو قال : قد هدوا فلم يسألونها ؟ 
الحكمة فى ذكر قصة موسى وفرعون وغيرهما من الرسل والأمم أن 
هده الأمة تسلك مسلك الأمم قبلها فى كل شىء , أمثلة ذلك فى 
هذه الأمة . أعظم السيئات على الإطلاق 
الحكمة فى خلق الجن والإنس وإرسال الرسل وإنزال الكتب » 
اتفاق الرسل على الدين الجامع وتنوع الشرائع » المتبسع لهنم 
يأمر بما أمروا به 
من طلب أن يطاع دون الله فقد أشبه فرعون ومن طلب أن يطاع مع 
الله فقد أراد من الناس أن يتخذوه ندا 
) يكأيَها اَذ ءَ ميو لابَطلوا صد ةا 3 يك بأَلْمِنَ والكدئ ) الآيات 
الفرق السادس أن يقال إن ما يبتلى به العبد من الذنوب هو عقوبة 
له على عدم فعله ما خلق له ( إِنَمَاس سُلْطديه عل اليم يويد ) 
هل يعاقب على مجرد عدم المأمور , ما يتضمن هذا الوجه من الرد 
على من قال إن الله لم يخلق أفعال العباد والذين يقولون خلق كفر 
الكافرين لا لسبب ولا حكمة 
1 ومما ذكر فيه 2 على عدم الإيمان فى القرآن قل وله 
امم وأصدرفم ٠.٠.‏ ) 
فصل الفرق السابع 58 هذه تضاف إلى النفس و تلك تضا فإلى الله 
فصل الفرق الثامن أن النفس الخبيثة لا تصلح أن تكون فى المكان 
الطيب وهو الجنة ( لبيك تَإِلْحِيئِينَ ) حديث « فإذا هذبوا ونقوا 
أذن لهم فى دخول الجنة » 
» لاه5 ,2 8ه” الجهمية ومن تبعهم لا يثبتون حكمة ولا عدلا ولا 
سببا ويقفون فى العاصى » ويقولون السيئة لا تمحى » آدلتهم 
من وافق الجهمية على مذهبهم فى الصفات أو بعضه . مناظخلرة 
السلف لم تكن مع المعتزلة بل مع الجهمية , متى انتشرت مقالتهم » 


ماه 


صفحة الموضوع 
078 5075 متى حدثت المعتزلة والقدرية , المريسى معتزلى 
عه" ووم ا لاضن الهروى وافق حهما فى مسائل الأفعال والقدر 


54 


505 


امل 


51 


51١ 


نون 


نون 


لان 


اونا 


لون 


ان 


تمان 
نفن 


مع إنكاره على الجهمية والأشاعرة . من فرق تفريق الجنيد مسن 
الصوفية فهو مهتدى 

» 9ه9؟ يوجد فى كلام الشاذلى وغيره أقوال وأدعية تستلزم تعطيل الأمسر 
والنهى كما يعتدون فى الدعاء 

9٠8 .‏ يجوز بعض عوام هؤلاء أن يكرم الله بكرامات الأولياء مسسن 
يكون فاجرا بل كافرا 


56١‏ من هؤلاء من يعرف أن هذه الأحوال من الشياطين حتى يجوز عبادة 


الكواكب والأصنام لغرض يحصل له ومنهم من لا يعرف ذلك 
فارس تعظم الأنوار وتسجد للشمس والنار , والروم - قيبسل 
النصرانية - يعبدون الكواكب والأصنام 
٠‏ 537 مذهب الباطنية مأخوذ من قول المجوس بالأصلين .ومن قول فلاسفة 
اليونان بالعقول والنفوس , الظلمة عند المجوس 
> اضل الشر عتادة النفس" القسيطان + أصل القرك قنحى بدى. آدم 
الشرك بالصالحين 
6 للولى عند ابن عربى وأشباهه من القدرة والعلم مثل ما لله تلم 
انتقل إلى الشاذلى وابنه 


35 


5 


558 حكى عن سهل بن عبد الله أنه: قال : إن من الأولياء من لو سأل الله 


أن لا يقيم القيامة لما أقامها الخ 


/ا/ا؟ قصل إذا علم العبد أن ما أصابه من حسنة فمن الله أوجب على العبد 


شكره وعبادته وعحجداه 


-ه 
22 


لي 2 و در 7 رو حط ان 7 
307١ -‏ ( وَمَايَكم ين يَحَمَوَفَوِنَللَونْمَإدَامَسَكمالصروَإليهيحتْرُونَ ) 


سر صرعة 8 


) شَىَمَاكَانَيَدَعْوَأَِلَيَهِ مِكَبلُ‎ ١ 


0 وس م ور 2س سس سكاسج بو وح ع سم م د ببسم مس و سرس 2 لور 
075 ( وَلَمَدَأَرَسَلَا إل أَمَمِمَن قَبَلِكَ فأخذ تهميا باسك والصراء لعلّهمبصرعوق ) 
الآيات 


سكس ل ل سه سي سس سر اس عر ررس فور 5 
- 076" ( وكين ينبي فَلسَلَ معد ريون كير ) الآيات 


015 


- 


- 58 


لل 2 


- 5١ 


5 تف 
م4 2 


فى 


54١ 


نين 


5 


١ 


1» 
18 
1.» 


١ 


الموضوع 
5١7 5:١6 .‏ ما كان يدعو به النبى بعد الركوع وما اشتمل 
عليه هذا الدعاء 


توحيد الإلهية هو الفارق بين الموحدين والمشركين وعليه يقعمع 
الثواب والجزاء فى الأولى والآخرة . 
توحيد الربوبية أقربه المشركون وهو حجة عليهم » أن قسالوا 


نعبده ليشفع لنا 


الإذن فى كتاب الله نوعان ٠‏ ( وَمَاهُم يريمن حم ابد ) 
220110 ليا 0-9 ا ل عاصك سح بو ا ا 
) وما صلب بو. مالتقى الجمعا عَان فد ياس ) ( من ذا الْزى يشفع عندهئإ لابإذنه ) 


5٠3 ٠‏ إن قيل فمن الشفعاء من يشفع بدون إذن الله الشرعى 
كشفاعة نوح لابنه وإبراهيم لأبيه 0 أبى ٠‏ تفسسير 


اوه كه 


( ولاش اعفدم انأو لَه 


5007 ايت يدض و ألَّمَعَةَإِلامْن شَّهِدَ 
ِأَلْحَنَ ) سبب نزولها ٠‏ ( لَاملِكونَ نَدُخِْطَبًا ) الى قوله 


2 ل مي سوس و د 


) لَامِنَدِنَله لحن وَقَالْصوَايًا ( 
الشفاعات المنفية والشفاعاتالمثبتة للرسول ولغيره وأسباب حصولها 


المتشابه والمثانى 
كثير من الضلال يظن أن الشفاعة تنال بالشرك ( فل ادعو االدنَ رَحَمْثُ 
من دون قلا 2 فَالصرَعسَكُ وَلَاتحويلا ) الآيات 


جمع بين اشع 20 والاستغفار فى مواضع : مثل كفارة 
المجلس , وفى الكلمات التى تلقاها آدم من ربه » وخاتمةالوضوء٠٠٠‏ 
فصل ظن بعض المتأخرين أن قوله ( فِنِتَّفَسِكَ ) استفهام : أى أن 
الحسنات والسيثات كلها من الله لا من نفسك وقد يقولون ان 
المعاصى علامة محضة على العقوبة لا سبب 


سر 


14 « وقال فصل في قوله ( ومن لحن ان دا مدن نَأَسْلَم وَجَهَه 


ً و2 02 الآية 3 


7 - 438 سبب نزولها ٠‏ ( لََسَبِامَنِيَكُ وَلَاَأَمَاِق آهل الحكتب ) الآيات 


حك 


صفحة الوضوع 
58١ 4‏ ( وَمنْأحْسَنْعوْلامَس اانه ) الا الآية 


+*ع , 555 ليس من مصلحة الشخسس أن يعرف بأفضل من طريقته إذا كسان 
يترك طريقته ولا يسلك تلك 


595 , 5*7 حكمة النهى عن تفضيل بعض الأنبياء على بعض 


+؟؛ ‏ م4؛ « وقال فصل فى قوله (وَلَاتوِلعَنَالدَ حْمَاونَ أَنفسَمُمَ ) 
الآية « 

- 48 ( تَْمَاوْبَأَشَسَككُمْ ) ( سَفْهَنفْسَهُ ) 

6 55 فصل لا يجوز الجدال عن الخائن ولا يجوز للإنسان أن يجادل عن 
نفسه إذا كانت خائنة 


سورة الماكرة 


4054 « وقال فصل سورة المائدة اجمع سورة لفروع الشمرائع 
وا اللحدن والتحر.م والاحص والمي ع«( 
لقتنت عرف" لست ول د لز بعأي نامثو لاحرموأطيبت مَآلْملٌائَهُ كك ) 
الآية ( اولك مي للْغْو ) الآبة 
؟"ه: ‏ هه («( وقال فصل 0 قوله ) مَسَنَعُو رك إِلْحكَذِ ب سمتعورت 
ا دي ماع > ا 
لعو آخرين ريا توك ( الآبة «ى 


ج22 ل ص يعر 


؟ه؛ , 108 ( سَيََهُوَ للْكَزِبٍ أكون لِلسّحَتِ ) الآيات 


ني « وقال كَ قوله ( وَعَبَدَألطمْوتَ ) :2 
د سا سير مرا بردم وا ود 


5 فلاغ « وك فصل فى قوله ( يأ تأيه ألْذِينَ نا منوا لاحر موأطيبات 


م َلَّانَهُ لَك وَلَاتمَنَدوا ) الآيات » 


لماه 


الصفحة 


/عه 


09 


5٠ 


51١ 


16 


6 


لا 
5577 


ع5 


ع 


ع١‎ 


ع 


0ق 
يفة 
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الموضوع 


ا ا 


) إِتَمَابرِسِدُ الشَّيطن أنيوقع يسك العدوة وَالْبحضَاءفِامرِوالْمَيِرٍ‎ (١ 

الآية 

فصل الشريعة جاءت فى الصيام والآكل والنكاح بما يصلح 
به دين الإنسان 

٠‏ كان السلف يحذرون هن المبتدع فى ديئه والفاجر فى دئنياهء, 
سبب الوقوع فى الفجور والبدع 

١ 533 2536© , 0١‏ المجاهد من جاهد نفسه فى ذات الله والكيس 
من دان نفسه » الحديث 

للد ( وَُلِقَ الإاضَتنضَعِيفًا ) « من عشق فعف وكتم وصبر ثم مسسات 
فهو شهيد » 
« من ابتلى بشىء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله 5٠٠٠‏ ي»ه, 
كره أحمد إنشاد الغزل الرقيق 

ابتلى كثير من المتصوفة بإضاعة الصلاة واتباع الشهوات 

4 صعوبة التوبة على المبتدع وسهولتها على السنى ا 

26 1075 , 5050 بعض أهل الفجور وبعض المتصوفة يظن آنه 
يمكن فعل الواجبات وترك المحرمات والوصول إلى الله بفعل بعض 
الذنوب كالغيبة والحشيشة والسماع المبتدع 

9 جواب هذه الشبهة مبنى على ثلاث مقامات )١(‏ أن المحرمات قسمان 

) هُلَإِتَمَاحوَمرنَالْفوبْسمَاظْهرَمتهَاومَا بَطنّ‎ ( 8/1/١ 47+ ٠ ١ 
الآيات‎ 

ا ما يباح من الخمر والميسر والغرر والربا » لا يجوز إنكار الملنكر 
بما هو أنكر منه 

5 إهلاك المكذبين للرسل مصلحة كما أن دعوتهم مصلحة راجحة 

65 قد يكون الشخص بعد الذنب والتوبة خيرا مما كان قبلها 


00 


4 ( وَل تصَالوَا أَثَلُ ماحرّم ري حك محم ) الآيات 


4864 « وقال فصل قوله ( عَكَْأنَشْسَك لايَصْرّحُم مَنْصَّلَإِدَا 


0_1 


صفحة الموضوع 
لكك 


ر» 


58٠ 2 9‏ متى يسقط التغيير باللسان , معنى حديث « إذا رأيت شحا مطاعا 
وهوى متبعا الخ » 

1:١‏ معنى حديث « ثلاث منجيات خشسية الله فى السر والعلانية » والقصد 
فى الفقر والغ لغنى وكلمة الحق فى الغضب والرضا » 

٠‏ -3 589 فى هذه الآإية خمس فوائد للاآامر بالمعروف الناهى عن المنكر 


4 448 « وكال فصل في فوله ( فكسمان انلهإنار مم لاشرف 
ا غ/ الآيات « 


كلمع 2 /اقى5 إذا لم يوجد اللوث فى القتل أو السرقة أو الخيانة فالأصل براءة 
7 <- 88 5إذا كان المتهم فاجرا فللمدعى أن لا يرضى بيمينه 


ل مار > لمعه اها 


م #وع « سثل عن قوله ( تُمَفَضَيَأَجِلاوَأَجَلمُسَمَعِنْده ) 


وقوله ( وَمَابْمَمَره منَمْمَرٍ ) الآنة وقوله ( يَمَحُوااسَهُ 
مَامَمَآهُ ) الآبة : هل الحو والإشات فى اللوح الحفوظ ؟ » 


*هة؛ . 6وغ « وقال فصل ذكر لله أنه رفع درءات من يشاء 


03 


الموضوع 
2 « وقال فى قوله ( وَمَانْمَعرَحم نهدا جَآه نْلابْؤمُونَ ) 
والآبة بعدها » 
5غ « وقال فصل في قوله ( ا 
14 هل إخلاف الوعيد جائز ؟ 


لحك 


